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مقدمة الطبعة الرابعة 

أضع بين يدي القارىء الكرم هذه الطبعة الثالثة التي قامت باخرام! 
مشكورة «دار مكتبة الحماة في بيروت» وذلك بعد نفاد الطنمتين المانة تبن 
بفضل تشجيع وتقدير القراء الأكارم الذين ثملوا الكتاب يعطفهم ولطفهم. 

وفما يتعلق بالكتاب نفسه أعيد ما سمى لى بمانه عنه فى مقدمة الطبعة 
الأول ١‏ ْ 

يدرس ضباط الجيش العراقي الممارك التي دارت في ( سيناء وفلسطين 
وشرق الاردن » وسوريا) خلال الحرب العالمية الاولى )19١8-1١914(‏ كجزء 
من دراستهم للتأريخ العسكري » ولهذه الدراسة فائدة مزدوجة » إذ أنها » 
بالاضافة لما تزخر به من:أمثلة لتطنق .شادىء-الحرب :الانئاسة.والغوامنل 
المؤثرة على قرارا ت القادة وعلى تنفيذ خططهم » فانها دارت في جزء عزيز من 
الوطن العربي الكبير كان دوماً مطمح أنظار الغاصبين © ولا يزال الدوم جزء 
قله حك سبطر تهم مع الابك السدك: 

ولا مخفى أن لدرس تأثير الأرض على الحركات العسكرية قنمة كميرة في 
تفهم طبيعتها تفبما تاما » على أن يوضع نصب العين دوماً > أن هذا التأثير في 
تطور مستمر. بالنظر :لتبذل طبعة: الاسلحة.وما بطر على قابلنات القوات 
العسكرية من تغير » نتبجة ما يبتكره العم الحديث لتسهيل عملبها . 
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وقد قمت بتأليف هذا الكتاب بناء على الحاح الكثير من اخوانيٍ وتلامذتي 
مستفيداً مما أعددته من معلومات خلال تدريسي لهذا الموضوع سئوات طوالاً» 
ورجائي أن أكون عند حسن ظنهم وان أوفق في وضع مصدر اضافي آخر 
عن الموضوع بين أيديهم » لينكون متمم] لما يتيسر لد.هم من معلومات . 
واستميح القارىء الكرمم عذراً لتكراري ما سيق لي بيانه في كتب اخرى 
عن التأريخ العسكري - قدت بتأليفها في وقت مضى - ذلك ان لدراسة 
التأريخ العسكري قواعد ينبغي على التاميذ الالمام بها كي لا تذهب جبوده . 
أدراج الرياح فيتيه في يحور من الاسملاء والاوقات والتفاصيل فيندفع وراء 
الزيد ولا يستفيد من النافم » وقد است,دفت في هذه الدراسة ان اعالج 
الموضوع بأساوب عامي يستند على تحليل الوقائم للتوصل الى دروس مستحصلة 
تكوان جوهر الموضوع ومرة الدراسة . 


وقد توخبت عند البحث »© الرجوع الى كافة المصادر المتيسرة باللغت ين 
التركية والانكليزية وهما اللغتان اللتان كتبت بها معظم الكتب الباحثة في 
حرب فلسطين (1918-1914) ... وكان لمصادر التركبة التى ظبرت في 
السنيق. الاخيرة'قبنة ركبية 3 توضع تمض واه و الى :الى_تزكتبا. المصادر 
الانكليزية. مسبمة » لا سما ما يتعلق بالدور الذي لعبه السرطان الصبوني في 
هذه الحرب > أو ل تفها حقها » وما فعلت في تقدير جبود القوات العربية التي 
قاتلت لتحقيق أهدافها القومية وطعنبا حلفاؤها الذين قاتلت الى جانيهم من 
الخلف فور تحققى النصر لهم . وقد اتاحت لي خدمتي مع القوات العراقية في 
فلسطين سنة ١544‏ فرصة لا تثمن لدرس المعارك في سوحها » ودراسة ما 
جاء ببطون الكتب من وصف في المحلات.الى .جرئ قبا القثال,فاستطعت. أن 
أفبم الموضوع على وجه أتم » وان احيط به بصورة اكمل . 
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وأخيراً أزى ازاما علي شكر كافة من 1 زرفي من اخوائي الضباط القدامى 
الذين عملوا في الجيشين العربى والعؤاني وساهوا فعلآ في حرب. فلسطين 4 حرث 
كان لا استقيةه منوم من المعلومات قممة اتشمية و يمكن العثور علسببا 2 


١. 


الكتب . كا اشكر في الوقت نفسه المساعدات القيمة التي تفضل بها كثير من 
الاخوان المرشدين والمؤازرين . وأود أن أذكر أني لاقبت صعوبة كبيرة في 
تثميت الاسماء الصحمحة لامحلات والعوارض الطوبوغرافية » فبعضها قد تبدل 
اسمه بمرور الزمن والبعض الآخر طمس ذكره » وقسم من الاسماء اتفق عليه 
آنيا في ساحة المعركة من قبل القوة المحلية العامة في المنطقة . وقد كارن 
.خير مءوان لى في تثبيت الاسماء على الوجه الممين في الكتاب وما ارفقت به 
موكرائظ. » خريطة قللمطين الى 'اعيا واصدرها (الفيئية المرية الملا 
لفلسطين ببيروت في كانون الثاني )١1555‏ . 

هذا ولئن وجد القارىء الكريم. في مجبودي هذا فائدة تستدى الاضافة 
الى مككتبتنا العسكرية العربية فذلك حسي والله ولي التوفيق . 


بغداد في ١6‏ ربسع اول 6م١١‏ شكري نحمود نديم 
٠‏ تموزر ١156‏ (العسد الركن المتقاعد) 


1١١ 


امرعل 


الموقيف- السباتى ى التوضن 
الطوبوغرافني العام . المواصلات 


الموقف السياسي 


اندلعت شرارة الحرب العالمية الاولى بأعلان النمسة الحرب على صريبيا 
( يوغوسلافيا) في 8 تموز ١1114‏ واعلنت الامبراطورية العئانية اثر ذلك 
حمادها المسلح » ثم اعلنت النفير العام ف آب ١١١4‏ . وكان من المتوقع ان 
تنحاز الى جانب ألمانبة وحلفائها » بالنظر للتقارب الالماني التركي الذي بدا 
واضحا في السنوات التي سبقت الحرب » وذلك للمداء القديم المستحم بين 
الروس والاتراك » ولنشاط البعثة العسكرية الالمانية التي كانت تعمل مالم 
سنوات برئاسة الجنرال لبان فون ساندرسسلاعادة تنظم الجيش التركي. وأدد 
الالمان المسسطرون على دائرة الاركان العامة الءئانية خطة الحرب التركية بشكل 
روعيت فمه المصالح الالمانية بالدرجة الاولى » وقد تقرر بموجبها زج القسم 
الاكبر من الجيش التركي في هجوم من الفيلقين الثاني عر والثشامن في سوريا 
للتقدم به وللبحوم نحو قناة الستؤومن :ومطتز..لتقستة: زااكثر ,مار مكن :من :القوات 
البريطانية ومنعها من الاشتراك فى القتال الدائر بالجمة الغربية في فرنسة. 
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اما الاحوال السائدة في دار الحركات السورية نفسها ( ونقصد يسورية 
هنا سورية الكبرى التى تشمل سورية ولبنان وفلسطين وشسرق الاردن ) فقد 
كافك مور هرما :من الامين ا ملؤرئئة"'المقاشة عند تجح يلال الملظاذ العفا 
ياووز سلم لدمشق في سنة ١6١6‏ > حيث تقدم منها نحو مصر واستولى عليها 
في سنة 24١611‏ وقد بقبت سورية جزءاً من الامبراطورية العؤانية ومن الولايات 
التابمة طلقة المتلين © حتن انارت سطرة "فقلة الأتساء والترق الى اثانات 
من الطلورائية شعار] بدية تعن الرابطة الاتيلؤملة > خارف المتاضر. غير التركية 
ومنبا العرب أهل هم ذا الجزء من الامبراطورية العانية الذي يشمل سورية 
باعتبارها قسما من الوطن العربى الاكبر . وبدأ نشاط المعبات السرية العربية 
منذ سقوط السلطان عبد اميد في سنة ١11٠‏ وكان هذا الشعور القومي العربي 
المتزايد يسم" المنطقة بطابع عدائي للعثمانيين »انقلب فيا بعد الى اشتباك مسلح 
عندما اعلن الحسين شريف مكة الثورة في 4 شعبان. ١4‏ ه المصادف ٠١‏ 
حزيران ١515‏ م. وكان للبنان طابع خاص نتج عن الفتن الطائفية التي أثارتها 
أصابع المستعمرين بين لا66١‏ - ١485٠١‏ حرث أدى ذلك الى وضع نظام جديد 
للبنان في سنة ١45١‏ فرضته الدول الأورببة وعلى رأسها فرنسة وانكاترة 
الي دخلت قواتها بيبروت فتقرر بموجب هذا النظام جعل لبئنان لواء مستقلاً 
تابعا الى الاستانة مباشرة على أن يتولى ادارته متصرف مسبحي ياصبه 
السلطان بعد موافقة الدول الاوربية . 

ولا بد من التطرق ايضاً الى السرطان الصبيوني لعلاقته بالموضوع فقد 
بدأت محاولات الصببونيين للسبطرة على فلسطين العربية منذ سنة ١6910‏ » 
حمث اقر ذلك الموتمر الصهيوني الاول المنمقد في « بازل » وكان السلطان عبد 
اميد الثانى قفد وقف وقفته المشبورة سنة 4١4٠1١‏ عندما رفض العرض 
الصبموني المتضمن طلب موافقة السلطان العؤاني على تأسيس مستعمرات بهودية 
في فلسطين مقابل عرض مغر » تضمن تقد المساعدة الالية لتنظم الاقتصاد 
العئاني المزعزع والمشورة الفنية لتنمية. موارد الامبراطورية العؤانية الاقتصادية 
وقد رفض السلطان العثاني العرض رفضا باتا اذ كان قد أدرك ببصيرته الثاقبة 
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ماينطوي عليه من خطر على الل-لمين . وقد حاول الصبهيونيون بمؤازرة 
أصدقامم الاتكليز اقامة مستعمرات هم في شبه جزيرة سيناء » الا أرن 
تصلب المصريين الذين كانوا! في تلك الفترة تحت السيطرة البريطانية ( حيث 
احتل البديطانيون مصر منذ سنة +188 ) أدى إلى قبر هذا المشروع في سنة 
ولا.يد من الاشارةهنا الى انمطامع الصم.ونيين ف فلسطين ترجم الى عبد 
أبعة من ذلك »اي من ل انشائهم أولى مستعمراتهم في فلسطين سنة ١881٠‏ 
وهي المستعمرة المعروفة بأسم ( ريشون لوزيون ) .أو كا يسمبها الفلسطيشون 
(عبون قارة) التي أسسها حوالي ثلاثة آلاف رودي كانوا قد هربوا من أوربة 
الشرقية اثر موجة اضطباد ضد المهود قامت هناك»؟ وقد وقفت الامبراطورية 
العئانية في وجه هذا الزحف اليهودي بعد تأسيس بضع مستعمرات» و كان 
ذلك على عبد الساطان عبد اميد الشفاني (54لالم١ ١9.4‏ )حمرث منعت 
بقانون اصدرته سنة 1884 الهجره المبودية الماعية الى الاراضي العثمانية » 
وحددت فترة مكوث اليهود الزائرين لفلسطين بثلاثة اشبر فقط . وقد هدد 
الصهيونيون السلطان عبد الميد بأئهم سيعملون ضده بكل ما يملكورن من 
قوة حزاء تعنته » وقد حققى المبود تبديدهم فقد ضمت اطيئّة التي يلغت 
السلطان عبد اليد بقرار خلعه عن العرش فى سنة ١1١9‏ والتى كانت مؤافة 
عن أزؤبقة اشقاض: مغرو ررس كر انس وقد احتم الي البلطاة رقن 
يقطر اسى . ومارس البهود المقيمون في فلسطين أثناء الحرب الءالمية الأول 
أعال. فيح خطرة أترلت بالمتمانتان كؤازت كثيرة - وكاق البريظاشورت. 
قد شكلوا لواء هودياً في السنة الاخيرة من الحرب © وقد أوقدره الى مضر 
لمساهمة في حرب فلسطين استغلالاً لهذه الناحية وتأميتا لوعد بلفور المشؤوم . 


ان المطامع الاستعمارية في الشرى العربى ليست تحديثة عبد » بل انها 
تر.جع الى ما قبل تسعة قرون عندما تقنعت بقناع ديني في الحروب الصليبية. 
وفي اثناء الحرب العالمية الأولى اتفقت دولتا الامتعار الكبيرتارن. فرنسة 
وبريطانية على اقتسام الهبلال الخصيب بمعاهدة د سايكس - بيكو » التي 
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وقعت في لندن في مايس ١515‏ . وبذا تجاهل المستعمرون وعودهم وعبودهم 
للشريف حسين الذي أخفوا عنه هذه المعاهدة وتناسوا ما كان العرب قد 
بذلوه لمساعدتهم طيلة الحرب . احت ل البريطانذون مصر سنة ١848٠‏ بمحة 
حماية أرواح لاني وقالوا ان احتلالهم موقت > وعند توتر الموقف العالمي 
وإعلان الحرب العالمية الاولى عزلوا خديوي مصر عباس حامي الثاني ١8517‏ 
)١514‏ المعروف بنزعته الوطنية منتهزين فرصة وجوده في تركمة ونصبوا 
في تحله 0 حسين كامل ثم أعلنوا حمايتهم على مصر متخذين منها قاعدة 
عنتكرفة لاجم .ف الشنراى العرى: ةلق مؤقتعا :السؤق بالقطيذة: 

ونستخلص ما سبق عن الموقف السماسي في الماطقة » توفر قاعدة حيدة 

لحركات البريطانيين في مصر المحتلة » وعدم أستةرار 3-0 بالنسمة للاتراك 
من جراء الشعور القومي العربي؛والموقف الخاص في لبنان»ودسائس الصبيونيين 
داخل المنطقة وخارحبا . 


الوصف الطويوغرافي 

حرت الحر ت ف ثلاث مناطق متبايئة وهى سيناء وفلسطين وسورية ©» 
وفها بلى وصف مل لطبيعتها الطوبوغرافية . 
-١‏ سيناء : 

شبه جزيرة مثلثة الشكل يبلغ طول قاعدة المثلث فيها ١١‏ ميلاً تكاد 

تككون صحراء قاحلة » وتقسم سيناء الى ثلاثة اقسام . فالقسم الشمالي سبل 

00 الجدوب خط من التلال الرملمة ( الكثبان ) 

يتراوح عرضه بين خمسة أميال وخمسة عشر ميلا حيث يصعب على الثقلية 

الآلمة سلوك 506 التلا “ل ِ والمسير 5 شاق حتى بالنسسية للقطلعات الراحلة . 

أما 3 سم. الأوسط فهو هضمة صخرية 7احلة عبد ل 00 رتماعياء ٠٠م‏ قدم والتنقل 

الس م اليم الشمالى . أما القسم الجنوبى مؤلف من مجموعات من الجبال 
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و توححد ف سينأء أنهار داعة الجر بان . 
فلميطاين : 


ونحددها لأغراض البحث المنطقة الممتدة من بانياس الى بر السبع طولاً 
ويبلغ ذلك ١5١‏ ملآ تقرساً » ومن البحر الابيض المتوسظ :الى سنكة جاشد 
الحاز عا ويبلغ ذلك وب ملا تقرسنييكا » وجري نهر الاردن 5 وسعل 
المنطقة في مستوى منخفض عن سطح البحر يبلغ انخفاضه قدم علساك 
البحر الميت . والعارضة البارزة في شرق الاردن هي سلسلة جدال موآب التي 
يبلم ارتفاعها ”..٠‏ الى ٠.وسم‏ قدم إما 2 غربيه فتوحد سلساة اخرى هي 
سلساة جمال هوذا وتؤلف العمود الفقري لمنطقة فلسطين بين نهر الاردرتف 
والبحر . اما منطقة السهل الساحلى القريب الى البحر فبحدها غرياً خط من 
التلال الرملمة الواطئة المشرفة على البحر وقد يصل ارتفاعبا الى ١6٠١‏ قدماً 
وتمند منطقة السبول ششرقاً بمعدل ١5-1١‏ ميلا الى سلساة .بوذا وهي سبول 
تقطعبا أنهار صغيرة أهمها :بر العوجة الذي يفص ل القسم الجنوبي من السبل 
الساخلى الممروف بامم سبل قلسطيا عنالسبل المركزي المسمى.. سبل شارون» 
وتفصل هذا القسم عن القسم الشمالي المسمى سبل اسدرلون سلسلة جبلية تند 
الى البحر » وهي فرع من سلسلة يبودا يعرف يأسم جبل الكرمل ..٠‏ ترتفع 
جبال هوذا يشكل نجد يبلغ معدل ارتفاعه م٠٠.١‏ قدم ويصل ارتفاع أعلى 
القمم الى ٠٠ه»‏ قدم وتشبه في شكلبا العام ا ميكل العظمي لسمكة حيث 
نتد طنوفها المتعددة شرقا وغرباً بزوايا قائمة وتشكل الوديان التي بين الطنوف 
موانع لا يستهان بها تجاه أي زحف من الجنوب الى الشمال و بالعككس. ويتموكن 
السكان بالماء من آبار عميقة قسد احتياجاتهم بصورة كافية . 


سورية : 
والعوارض البارزة فيها هي سلسلا لبنان وآنتي لبنان الممتدتان من الشمال 


)7( حرب فلسطين‎ 1١7 


الى الجتواب وقتاز: بأنا أخصب” من فلشطين والمماه فمها متوفزة 'يشكل :شد 
كثيراً على ما في فلسطين » واراضيها مكشوفة مستوية ولا سيا بين حمص 
وحات حعيث"تنتين تتطاعدة عق الماورء دا 


المواصالات 


كان في فلسطين في سنة ١91١4‏ طريقارن فقط يصلحان لمرور النقلية 
ذات العحلات » عتد أوليا من الشيال الى الجنوب مار بالناصرة - 
نابلس - القدس -- الخليل: وينتبي في بثر السبع اما الآخن فيمتّد من الشرّق 
أن الغرقج مانا :تار مات اليش خة افا :أن" المؤاخلات التحؤرة فتحددها 
قلة الموانىء الناتحة عن قوة التيارات قرب الساحل وكانت الموانىء الصالحة 
في ذلك العهد في شمال سورية هي الاسكندرونة وبيروت وفي الجنوب 
حمفا ويافا وهذه الاخيرة مرسى مككشوف . أما السكة الحديد فم تكن 
شبكاتها كافية وقد سدب ذلك مصاعب جمة للاتراك في ادامة قواتهم عير خط 
المواصلات الطويل الذي يبلغ طوله من محطة حيدر باشا في استانبول الى خط 
غزة بثر السبع حوالي ١١0‏ ميلا » وكانت الخطوط في المنطقة بثلائة 
قباسات مختلفة بالاضافة الى ارن الخط الرئيسي كان يمتد بعرض قياسي من 
نقطة البداية أي رأس السكة في استانبول الى مفرق المسامية الواقم شمال 
حلب حيث ينقطم لعدم ا كال الانفاق في سلسلتي طوروس وآمانورس ©“ ولم 
تتم هذه الانفاق فتمر منها القطارات الا في أؤاخر اسن؛ة ١1:‏ ”أي قشل 
المدنة وكان هذا الخط ششريان المواصلات الرئيسي لجببتى العراق وفلسطين . 
وبالاضافة "نذا انقط كان حنالة" نظ" نتشكة تتد ها -المتحا “القاي تم" انشاؤه 
لاغزاضخ الحج الى بست الله الحرام » وجمعت نفقاته من تبرع ات المسامين في 
شتى بقاع الارئض © وكانااعكن تضمو ال اللدينة الملوازة امار امن درف #0 
عمان - معان . ويبلغ طوله ١86٠‏ مملآً » وقد مدت خطوط فرعية منه 
على الوحه التالى 5 


بيروت _ رياق - دمشى وطوله ون ١!‏ ميلا 4 
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درعا - العفولة ‏ حمفا وطوله ه٠١١‏ ميل ٠.‏ 


وكان"هناكخط قصير .آلشر يريط يافا بالقدس ويبلغ .طوله 1٠‏ فيل" 
وقد تمكن الاتراك من ريط فرع من هذا الخط الى بثر السبع في تشرين 
الارل ١4١5‏ وبرتبط الفرع بمحطة الملتقى المسماة ( وادي الصرار ) ثم شرع 
الاتراك في محاولة لايصال الخط الى غزة في سنة ١911‏ وشرعوا يمد الخط 
اليها من محطة التينة الكائنة على خط بثر السبع الا أنهم لم يستطيعوا ايصال 
الخط الى غزة بسبب تطور الموقف المسكري ه 

وقد لاقى الاتراك كثيرا من المشاكل ف تسينن خطوطهم الجديدية سيت 
نقص الشاحنات وشحة الوقود وقلة الفنيين وضعف أمكانيات التصلطمح 1 
وبالنظر لموقف شلكة السكك الحديد هذا فلقد كان يتطلب نقل التقويات 

من استانبول الى خط الجببة مدة تتراوح بين شهر وستة أسابيع على الاقل » 
وكان الجنود يضطرون أحياناً الى السير على الاقدام من الرياق الى خط الجبهبة 
في جنوب فلسطين حيث يقطعون مسافة تبلغ 5٠6٠١‏ ميلا . 
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مع سناد 


موقف الاتراك . موقف البريطاذيين . وصف طوبوغرافي 
لقناة السويس وصحراء سيناء 4 الخطة الترككمة . خطة 
الدفاع البروطاذية 8 تطور الدركات 78 الاتسحاب التركي 5 


موقف الاتراك 


كانت منطقة مفتشية الجيش الثاني الترى تشمل ولابات أطنة » حلب » 
سورية »> ببروت »6 الحجاز وقضاء القدس المستقل . وتتالف هذه المنتشبة من 
الفيلق السادس ومقره في حلب » والفيلق الثامن ومقره في دمشق »© وفرقة 
مستقلة في الحجاز . وقد تضمنت خطة النفير سحب الفاق السادس الى منطقة 
3 » وسوى الفيلق الفاني عشر من الموصل الى سورية لتعويضه 

الجيش الرابع في سورية من الفيلق الثاني غشر الذي نيط به واجب 
ادق د رحماية سواحلها » والفيلق الثامن الذي كلف يواجب التقدم 
نحو مصر . وقد عين لقيادة الجيش الرابع في ١5‏ تشسرين الثاني 194١4‏ وزير 
البحرية جمال باشًا ( السفاح ) لبحل محل القريق زي باشا الحبي الذي قدم 
للقمادة العامة تقريراً منطقياً اوضح فيه صعوبات التقدم نحو قناة السوفئ :وما 
ينطوي عليه من مجازفة وضرورة اعداد المدة الكاملة قبل التقدم . وبلغ 
يموع القوات التر كمة في المنطقة باستثناء فرقة الححاز حؤالي 21060 محارب 
واءء١‏ مدقم . 


؟١‎ 


موقف البريطانيين 


كانت الامية البريطانية في مصر قبل الحرب العظمى تبلغ 0.٠٠‏ جندي 
تقريباً وقد شرع بتعزيزها عند اعلان الحرب بقطعات امبراطورية من بريطانية ' 
والحند ونوزيلندة واسترالبة وكان معظمبا لا بزال غير مكتمل التدريب . 
وبلغت قوة حامية مصر في أواخر سنة 11١4‏ حوالى ...و76 محصارب 
يساعدها في اكال أعالها الادارية وعلى خطوط المواصلات القطعات المصرية 
والسودانية , وكانت القيادة العامة متوطة بالجنرال السر جون ماكسويل 
وعبد هذا بواجب الدفاع عن القناة الى الجنرال ويلسن الذي كانت بأمرته 
الفرقتان المنديتان ٠١‏ و ١١‏ ولواء من المالة وقد بلغ مموع القوة المكافة 
بالواجب ٠.٠وه”‏ حجندي .. وفتح الجئرال ويلسن مقره فى الاسماعملية . 
وصف طوبوغرافي 
كاة السويسن + 
تم حفر قناة السويس ريط البحر الابيض المتوسط بالبحر الاحمر سنة 
6 ف عبد الخديوي اسماعمل » وتمعد القناة ٠‏ مملآ عن اواتقيان الل 
الملأهولة ويبلغ طولها <والي ٠٠١‏ ميل .. وتقع مدينة بور سعيد في مدخلبا 
الشهالي ومدينة السويس في مدخلبا الجنوبى » وتؤاف القنة الحفورة ثلثي 
القناة » اما القسم الباقي فانه مؤلف من البحيرات الطبيعية التي تمر منها القناة » 
وهي من الشمال يحيرة المنزلة ونحيرة البلح » ومحيرة التمساح »© والبحيرة المرة 
الكبرى » والمحيرة المرة الصغرى.. وكان عرض القناة في سنة ١114‏ يتراوح 
دين ٠١١46‏ باأرذ > وعمقها 4“ قدما ويبلغ ارتفاع ضفافها بين ه - 8٠‏ قدماً. 
وتقم مديئة الاسماعيلية في منتصفبها . وعلى هقربة من القناة توجد قناة أخرى 
ضبقة توازيها وهي قناة المياه العذية التي تأخذ ماءدما من نهر النيل ويبلغ 
عرضها ٠٠‏ قدما وعمقبا أقل من خمسة أقدام ويتراوح. بعدها عن قناة 
السويس بين الممل والخخسة عشر ميلا . 


رف 


ويمككن تقسم القناة من -جبة طبيعة العوارض الى القواطع التالية : 

6 القاطع الشالي : وهو الكائن بين بورسعيد والقنطرة ويبلغ طوله‎ - ١ 
ميلا وقد حفر المحرى طوار الضفة الثشرقية لبحيرة المنزلة » وضفاف‎ 
القناة واطئة ويقع على شرقيها سهل التينة المنخفض الذي يمكن ثمره‎ 
. بالماه عند الخطر » فتزداد بذلك مناعة القناة الدفاعية‎ 

٠‏ - القاطم الثاني : ويقع بين القنطرة والاسماعيلية ويبلغ طوله ٠‏ مبلاً 
وهو يمر بماطقة قاحلة مرتفعة الضفاف. 

م - القاطم الثالث : ويبدأ من الاسماعيلية في الحافةالشالية من يحيرة التمساح» 
ويمتد الى شمالي الرحيرة المرة وطوله ١6‏ ميلاً وتبلغ قناة الماه العذية 
بعدها الاقصى في هذا القاطم . 

4 - القاطم الجنوبي: ويبدأ من ثمال البحيرة المرة الكبيرة وينتبي في السويس 
قدماً » والضفة الشرقمة أعلى من الغريية . 

والاسماعيلية أهم المدن الواقعة على قناة السويس ففيها معمل تصليح السفن 
ومفرق السكة الحديد المتصلة بالقاهرة » ويمر بها خط السكة الرئيسيالموازي 
للقناة والذي يمتد من بورسعيد الى السويس . وعر بالاسماعيلية ايض] خط 

البرق الدولي وتتوزع منبا قناة المياه العذبة شمالاً وجنوباً طوار القناة . 

ويتضح من دراسة قواطع القناة ان القاطم الثالث الذي تقع فيه الا>مماعملية 
هو اهمبا ولا سما الجزء الكائن بين سير تي التمساح والمرة الكبيرة حيث 
يؤدي لام الامداف » وتتسلط به الضفة الشرقية على الغربية ببن طوسوم 

وسيرأبيوم . 


خطورة قنأة السويس العسكرية 
سبق لنا ببان الاساس الذي استندت المه خطة الحرب ( لائحة الحركات) 


وف 


للقيادة العامة التركية وهو قبول ساحة الحركات الاوربمة كساحة الحرب 
الحاسمة » وتكريس جميع الجبود التي تبذا القوات التركية لتخفيف الضغط 
عن المانية فيج الجال الحيش الالمانى لككتسب الحرب ف الجربة الاورببة » 
وهذا المبدأ وان كان منطقما من الوحرة العسكرية الدتة فانه لا يأخذ العامل 
البعتري بطر الاغدافا رز ولافيقرة رونا لقتزن :لجع الراك »أو ما يسيبه 
ضباع الاراضي العثانية من اثر . وتطبيقا لخطة الحركات هذه توحبت المدوش 
التركبة نو القفقاس لتبديد روسما وارغامبا على سحب قواتها من الحمبة 
الاوربية . وتوحبت أيضاً نحو قناة السويس لتبديد المريطانيينلنفس الغرض. 
ويمككن اجمال الاهداف المتوخاة من الزحف التركي نحو قناة السويس بمايلٍ : 


١‏ - ارغام البريطانيين على نقل قواتهم عن طريق طويل وهو طريق رأس 
الرجاء الصالح » أي حول قارة افريقيا بسد الطريق الاقصر وهو قناة 
السويس ٠‏ وبذلك يضيع عليها كثير من الجهد والوقت ©» بالاضافة الى 
التعرض لخطر الغواصات الالمائية . 

ا - فتح جببة جديدة للبريطائبين تنعهم من حشد قواتهم في الجببة الغربية 
الاوربية 5 استخدامبا فق جروكة إنزال تدا الامبراطورية المثمانية 
بصورة مباشرة . 

س تبديد خطوط التموين المريطانية التي تصل بين اميد وأويانة عن طريق 
السويس . 

4 سه خطورة موقع مدر السوقي وقاعدةالاسكندرية المحرية وقطعالمواصلات 
السلكمة العالمة التى قر بها اربط الشرق بأوربة . 

وكان الاتراك يعقدون الآمال الكبيرة على احيال حدوث ثورة في مصر 
لتبديد مصر من الغرب . 
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طرق التقرب عبر سيناء 
لا توجد في شبه جزيرة سيناء أنهار دائة الجريان أو منابع مياه دائمية 
وتقتصر منايع مماهها على الغدران والصهاريج والآبار التي تتلىء بالماء عند 
هطول الامطار شتاء . ويمكن حفر الآبار فبها الا أن ماءها تغلب عليه 
الملوحة © ولا توجد فمها مدن أو قرى عامرة باستثناء العريش والنخل وكانتا 
قريتين صغيرتين . وتوجد في سيناء ثلاث طرق تربط فلسطين بمصر وهي : 

- الطريى السا<لي: وير من غزة- العريش - يثر المزار - يئر العبد‎ - ١ 
دويدار - القنطرة (على قنال السويس) . وير هذا الطريق‎  ةبطاق‎ 
بعدة آبار الا أنه واقع تحت تأثير نيران الاسطول البريطاني المسيطر‎ 
على البحر . وهو الطريق الرئيسي الذي اجتازه الفاتحون العظام في‎ 
. ميل‎ ٠٠١ التأريخ ويبلغ طوله » من العريش الى قناة السويس‎ 

- الطريق المر كزي : وير من بثر السبع - العوجة - حسانة‎ ٠ 
وعتاز هذا الطريق يصلاية سطحه الا أن‎ .  ةيليعامسالا‎  ةفاجفج‎ 
. مباهه اقل من الطريق الشمالي‎ 

ع« الطريق الجنوبي : (طريق الححاج) ويمر من القصيمة - النخل - 
السويس ويتصل بالحجاز عن طريق العقبة ولذا كان الحجاج الذاهبون 
على الطريق البري يسلكونه فما مضى . والمياه في هذا الطريق أقل 
من الطريقين الآخرين . 

وتوجد مسالك عرضانية تربط بين الطرق الثلاثة المذكورة آنفاً . 

الخطة التركية 
الخريطة رقم (1) 
تلقت قيادة الفياق الثامن التركي أمر التقدم للبجوم نحو مصر في هم ايلول 
4 وكانت الخطة تقوم على آمال قؤية » وخبي الات عن ثورة تنشب في 
مصر لمساندة العؤانيين ضد البريطانيين » وقيام تعاون وثيق مع شريف مكة 


م" 


والمتطوعين العرب . كان الفيلق الثامن بقمادة جمال باشا المرسيني الذي عرف 
باسم جمال الصغير لتمبيزه عن جمال السفاح» وعين لمنصب رئاسة أركان الفيلق 
العقيد الالاني كريس فون كريسنتاين أو كا اشتبر (فون كريس) وبالنظر 
للدور الخطير الذي لعبه هذا الضابط الالماني في هذه الصفحة من الحركات » 
نرى من المفيد ببان بعض التفاصل عنه . كان العقمد الركن فون كريس من 
أبناء أسرة عريقة من نبلاء بافاريا ومن ضباط المدفعية وقد قدم الى تركية 
ضن أعضاء البعثة المسكرية الالمانية » لاعادة تنظم الجيش التركي » وكارن 
برأس هذه البعثة الجنرال لهان فون ساندرس ©» وقد عبدت المه آمرية مدرسة 
المدفعية وكسب بدمرعة قلوبا الضباط الاتراك وذلك لسعة علمه وكريم 
خلقه » وقد وصفه الجنرال التركي ( على فؤاد آردن ) رئيس أركان الجيش 
التركي الرابع بمذكراته''' بقوله ( كان فون كريس دؤوباً بعيد الحمة لا 
بريح فكره ولا تقف رحلاه وماهن برع من ايام الصيف ولا أيام الشتاء 
ذر فبه قرن الشمس الا وهو متهيء لماششرة اعماله . وم يعرف له مثيسل 
ف سدة. غزاضهه وبأسه وجزأته وطموحه وفي قدرته على اقناع 
مخاطبه والتأثير عليه تأثيراً يسحر قلبه ويخلب لبه » بالاضافة لقدرته على 
الاختراع والابداع وغبر ذلك من المناقب النادرة » ولم يكن يعوزه غير شيء 
واحد وهو الرأي الصائب وبعد النظر وكأن الطبيعة وهبته كل شيء 
لسكون عبجكرا بارعا » ثم . عدلت عن ذلك حين بغتة فحرمته العقفل 
الراجح ) . اشترك فون كريس في حملة قناة السويس فكان في بدايتها رئيس 
لاركان الفيلق الثامن كا سبق ذكره »2 ثم ولي قيادة قوة الصحراء » ثم رئاسة 
أركان الجيش الرابع » ثم قيادة الفيلق الثاني والعشرين » وأخيراً قيادة 
الجبش الثامن .. وقاما ذكر التأريخ جندياً بذل من التضحمة والعزيمة والهمة 
في سبيل فكرة يقدسها ويعتقد بصحتها مثل فون كريس فقد اختلف بسببها 
مع كبار الضباط من أتراك واألمان » الا أنه بقي متمسكا بأفكاره لا يحيد 


)١(‏ كيف غزونا مصر ‏ مذكرات الجنرال التركي على فؤاد . نقله الى العربية الدكتور 
ننجيب الارمنازي . منشورات دار الكتاب الجددد -بيروت .1١95515‏ 


حا 


عنها .. قررت القمادة العامة التركية بعد أن اعلنت الحرب بين تركة 
وبريطانية في ه تشرين الثاني ١41+‏ القيام بالتعرض على قناة السويس في شهر 
كانون الثاني 6 لتحنب حرارة الطقس والاستفادة من توقر المماه يسبب 
موسم الامطار » واختيرت اللبالى المقمرة الطوياة التقدم » وكانت القوات 
المتدسسرة عناصر من الفرق الثلاث التى تؤلف الفيلق الثامن » وهي الفرق ١‏ 
وهنو 79 وقد تُظمت القوة الزاجفة تسو القثال. يشكل. ستحفل :مزقب 
يتألف من : 

. فوج مشاة وثلاث سرايا رشاشات‎ ١ 

بطريات مدفعية مختلفة العيار ( ميدان وجبلية وقوس ) 

لواء هجانة ( لواء خيالة » استعيض عن الخيل بالمال ) 

كتدبة هندسة ذات ست سيرايا ٠‏ 

قطار جسور وقوارب تكفي لعبور لواء مشاة . 


. 


قوة من المتطوعين العرب ( ١6٠١‏ ) شخص . 


وبلغ #صوع القوة حوالي ٠«.٠ور؛١‏ شخص و ه٠ور١٠|ا‏ حمل 
وا ٠٠١٠١٠٠‏ حواد . : 

.ول يتعاون شريف مكة مع القوة الزاحفة 3 كان مؤملاً » وقد انتحل : 
شق الاعذار التملص من ذلك . وكانت القوة المشار السمبا تؤلف القدمة 
الاولى » على أن تعقبها القدمة الثانية المؤلفة من الفرقة ٠١‏ وهي من خسيرة 
الفرق التركية . وكانت قيادة الفيلق الثامن وحورها فون كريس » تصر على 
وجوب القيام بالتعرض بأسرع ما يمكن » وحتى قبل اكال الاستعدادات 
مستصغرة شأن العدو ومبينة خطورة عدم فسح المجال له لحشد قوادّه للدفاع 
عن القنال . 

اخلت القوات البريطانية العريش والنخل فور اعلان الحرب وأنسحبت 
يجحميع قواتها الى ما وراء القناة واخترى الاتراك الحدود في يوم ١6‏ تسرين 


يش 


الثاني ١114‏ واستطاعوا حشد لواء أي خوالي 0.٠٠‏ جندي و ه.ه "ا من 
المتطوعين العرب في العريش . وقامت القوات البريطانية باخمار الاراضي 
الواقعة بين بور سعمد والقنطرة بالمماه لتقصير الخمهة المدافم عنها . 

انفتحت القوات التركية للتقدم على الطرق الثلاثة التي تقطم شبه -جزيرة 
سيناه كما سيق شرحه » وكانت الخطة هي التقدم بالقسم الاكبر على الطريق 
المر كزي وبقوات صغيرة على الطريقين الشهالي والجنوبي مماية الاجنحة . 
وكانت القوات موزعة كما بلي : 
١‏ الجناح الامن الطريق الساحلى : فوجا مشاة وبطرية مدفعية . 
« - القسم الاكبر ‏ الطريق المركزي : ويةألف من سبعة .أفواج مشاة 

وباق المدفعية والصنوف المسائدة . 
م ب الفاح الايسر : الطريق الحثوبى : فوجا مشاة وكتيبة شمالة من 
الفرفة 7٠‏ المستقاة المرابطة بالحجاز » وم تشترك هذه بالمحوم لتأخرها عن 
الرتلين الآخرين . ظ 

وم تتوفر للحماة التركبة طائرات لاسنادها أو أجبزة لاسلكي اواصلاتها . 
وان الماقل الزئسي موث غى خخطة-التقدام التركية .قلة مصادو” المسباة.. 
وتوخت الخطة المباغتة بالتقدم على جيم ة واسعة ونصت على تجمع الارتال 
الفلاثة في مناطق تحشد تبعد عن قناة السويس مسافة ه” - .#كباومتراً 
وكان العامل الاداري خطيراً اذ كان الموقف الاداري لا يساعد على مكوث 
القوات في منطقة السويس لمدة تزيد على ستة أيام » ويتحتم عليها اذا فشلت 
في العبور خلالها ان تنسحب اذ ان مصادر الماه المتيسرة لا تككفمها لا كثر من 
ذلك والتوقف معناه الموت من المطش . شرعت القدمة التركمة الاولى 
الجر كة برتلها الايمن من نان يونس »6 وبرتلها الانسر من معان » وغادر الرتل 
المركزي بقيادة مقر الفرقة 75 بثر السبع في ١١‏ كانون الثاني 1541١6‏ . اما 
القدمة الثانة المؤلفة من الفرقة ٠١‏ فقد غادرت بكر السسع بوم كانونالثاني 
معقبة القدمة الاولى على الطريق المركزي ايضاً . 
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خطة الدفاع البريطانية 
استم القمادة العامة في مصر الجنرال السر جون ماكسويل في أوائل أيلول 
سنة ١514‏ وقد تحشدت فى مصر الفرقةان الحنديتان ٠١‏ و ١١‏ ولواء خماله 
امبراطورية والفرقة 48 البريطانية والقوات الاسترالية والنيوزيلاندية . وبلغ 
جموع القوة المندسرة في كانون الثاني واة١‏ حوالي +ء.و*وولا حجندي وقك 
وزعما الجنرال ماكسويل على الوجه التالي : 
أ سد قوة الدفاع الشرقمة 9 وهي المكلفة يواحب الدفاع ازاء العدو المتقدم 
من الشرق » ويقودها الجنرال وبلسن قائد الفرقة ٠١‏ المندية وتتألف 
ْ من الفرقتين الهنديتين ٠٠‏ و ١١‏ ولواء الخمالة الامبراطوري ولواء هحانة 
وتسندها السفن الحربية البريطانية والفرنسية كمدفعية اضصافية ويبلغ 
جموع هده القوة <والىي لح يا ارب 5 
؟ - رثل الصحراء الغربية : وهو مكلف يواحجحب حمابة الحدود الغربية من 
تركات السنوسيين في لببما » وكان الرتل بقيادة العقيد سنو . 
م - الاحشياط الراخرئ : وقد كلف بواجبات السيطرة على القطر المصري 
وقد بنى البريطانيون خطتهم على اخلاء سدناء والدفاع عن القناة 
مستفيدين منها كانع طبيعي » لقناعتهم يعدم استطاعة الاتراك التغلب على 
الصعونات الادارية الى تتطلبها جملية عور سيناء ٠.‏ وتشرس البريطاثيورتف 
الاماكن ال تصلح للعبور بعد اخراج المحيرات وَالانرَاضئ الى كن غمرها 
بالمياه » وكان الباق اكثر من نصف طول القناة . وقد قسم البريطانون القناة 
لاغراض الدفاع الى أردعة قواطع على الوجه التالى : 
١‏ - القاطع الارل من دور سعيلك الى القنطرة ٠.‏ 
ب القاطع الثاني -. ويشمل القنطرة. - فردان - المعبير . 
ِ - القاطم الثالث وهو نين حيرة التمساح والمحيرة المرة ودشثهع لل 
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طوسوم - سيرابيوم - دفرسوار . 


؛ - القاطع الحنوبي ‏ ويشمل شالوفة - الكويري - السويس . 
وعبد واحب الدفاع عن الخط الامامي الى الفرقة ٠١‏ وقسم من الفرقة 
١‏ ونظمت المواقع الدفاعبة بصورة حسنة وأحيطت بالاسلاك الشائكة 
وجبزت بالانوار الككشافة في كل نن القنطرة والاسماعيلية والكوبري 
واحتفظ بباقي الفرقة ١١‏ ولواء الخبالة الامبراطوري وبقطار مدرع متنقل 
كاحتياط عام . وربطت المواقع بمواصلات سلكية متقنة » وغمرت الاراضي 
المنخفضة أمام خط الدفاع بالمياه » وربطت ضفتا القناة يحسور خفيفة لعبور 
مفارز الاستطلاع والماية التي تزود المدافعين بالمعلومات » بالاضافة الى التقارير 
الجوية التي كانت تقدمها القوة الجوية البريطانية . كان البريطانيون بفضفل 
استخباراتهم وتيسر القوة الجوية لد.هم مزودين بعاومات دقيقة وفورية عن 
سير الزحف التر كي وقد توافر لديهم يوم ١‏ كانون الثاني ١51١6‏ معلومات عن 
وصول الاتراك الى العوجة والقصيمة بأعداد متزايدة وفي يوم +7 كانون الثاني 
قدروا القوات التركمة الموجودة على الآبار الختلفة ضمن 85 ميلاً عن القناة 
يحوالي ٠‏ ثم تزايد العدد حسب التقدير البريطاني حتى بلغ ٠‏ .غ4 عندما 
هاجم الاتراك تل الراقم 7١‏ الواقع على بعد سبعة أميال عن القناة يوم ه؟ 
كانون الثاني ه151 . 


تطور الحركات 

شرع الاتراك ببعض المناوشات على الاجنحة» يقصد غش القيادة البريطانية 
واغفالها عن قاطع المجوم الاصلي » فباجموا ف بومي + و70 كانون الثاني 
منطقة القنطرة في الجناح الايمن ومنطقة الكوبري في الجناح الايسر الى أقصى 
الجنوب » في الوقت الذي كانوا يحشدون فيه قواتهم الى اكه وم تنجح ‏ 
هذه الحاولات في ا !'القيادة البزيطانية الت استطاعت أن تحصل علىمعلومات 
٠٠.ء٠وة١‏ محارب وقدرت أن اهجوم سمتوحه الىالقاطع دين سير ابيوم الواقعة 


وو 


على بعد أربعة أميال جنوب يحيرة التمساح » وفردان التي تبعد سبعة أميال 
الى ثمال الاسماعيلية » وأسست الدوريات البريطانية الّاس مع الاتراك شرق 
القناة على طول هذه الجبهة التى بلغت حوالي ٠١‏ ميلا . 

كانت خطة الهجوم التركية تستند على المباغتة بالدرجة الاولى وقد حدد 
الهدف بمنطقة طوسوم وسيرابيوم الكائنتين الى جنوب الاسماعيلية بعششرة 
أميال تقريبا بين يحيرة التمساح والبحسيرة المرة وقد خصصت خمسة أفواج 
للقيام يعملية العبور علىأن تقوم قوات اخرى بمظاهرات لإهام العدو علىجببة 
واسعة طوار القناة » وحددت القنطرة هدفا لرتل الج_اح الاين والسويس 
هدفاً لرتل الجناح الايسر © أما الرتل المركزي الذي كان يقوده اللواء /+ 
فكان هدفه النبائى الاسماعملية . وكلفت المدفعبة الثقيلة بضرب سفن العدو 
اللوشتوية :وه القال؟ اع تنييا' واقراقيا وسنة القناء : اكاك ,أوالئز .اكات 
التركية التي أعدها فون كريس رئيس أركان الفلق واصدرها بالساعة ١8٠٠١‏ 
من يوم ١‏ شماط متقنة ومفصاة وواضحة» الا انها تحاملت المعلومات عن العدو 
لعدم التأثير على معنويات المباجمين ! واخذ فون كريس على عاتقه استصحاب 
آمري السرايا في استطلاع مفصل لتحديد مناطق ونقاط العيور وحلات نصب 
الجمسور ونقاط فتح القوارب. وفي لبلة اوم شاط المحددة للجوم كان تالمرقة 
العاشسرة التر كمة قد وصلت باوائسها 4 و6١‏ الى موضع اجمّاع ببعد ١‏ 
كباومترات عن القناة وراء الرتل المركزي . وهبت بعد ظبر يوم ؟ شياط 
عاصفة رملية هائلة استمرت حتى المساء فأخلت بجمبع استحضاراتالهجوم 
وأعماله فضلت سرايا المجوم طريقها وتأخر وصول الزوارق ومعدات 
العبور ولم تستطع المدفعية دخول مواضعبا بالوقت المعين ولم تفلح الحابرة 
بتأمين المواصلات السلكية وتأخرت حركة العبور التى كارن من المقرر 
06س اب انا عع كفك ل 1ش 0 0 
السويس يرم م شباط وشعر البريطانيون يبدء اهجوم المتوقم وقاياوه بنيران 
شديدة متفوقة عجز المبا+نرن عن اسكاتهبا »© وكشفت الانوار الكشافة 


*١ 


تحركات المهاجمين وفتتكت رشاشات المدافعين بأقواسبا المتقاطمة على المحلات 
الصالحة للعبور بالقطعات العابرة فتك ذريعا واضطرت القيادة التركية لزج 
اللواء 78 من الفرقة العاشرة بالمعركة لتعزيز خط المجوم واندفع الاتراك 
بعزم واستطاعوا انزال القوارب الى القئاة حامل الموجة الاولى التي بلغت 
قوتها +٠٠١‏ جندي للعبور الى الضفة الغربمة وتوقف العبور تماماً عند طلوع 
الشمس بتأثير النيران البريطانية الكشفة التى انصبت على نقاط العبور وسيبت 
غرق نفل القوارتي” الدعمنة اليل" تستطع التوادة "اكات ال “تلف؛ مغندات 
الجبسور . وحاول الاتراك تحديد الحاولة بالساعة ٠4٠‏ من يوم # شاط بين 
طوسوم وسيرابيوم الا أن جبودهم فشلت يسبب التفوق الناري لمدافعين . 
وفشلت المدفعية التركية في محاولاتها للتغلب على مدافع السفن الخربية 
والمدفعية البريطانية التي كانت ترمي بدقة مستفيدة من الرصد الجوي 
لطائراتها . وفي يوم م شباط كان موقف القطعات التركية بعد الظهر حرجا 
جداً » فقد أعما الجنود 'الجوع والعطش وأنبكهم القتال المستمر وقد نفد 
معظم العتاد وتلفت معدات العيور . 


كان الموقف التري عصر يوم * شباط كما يلى : تحتل خمسة أفواج من 
الفيلق الثامن خط يبلغ طوله ؛ كيلومترات بمجابهة طوسوم وسيرابيوم على 
بعد يتراوح بين .76 و .."” متر من القناة ولم ببق في الاحتياط الا فوج 
واحد من اللواء 4؟ وقد اشغل فوج آخر من هذا اللواء موضعاً في الجناح 
الايسر باتجاه الجنوب لماية هذا الجناح من هجوم مقايل فيا اذا حاول 
البريطانيون العبور . وقد سيطرت المدفعية البريطائية الى قسئدها السفن من 
النحيرة لمر ونجيرة. التبساح على المدفعية التركمة وكسب. المدأقمون التفوق 
الناري برشاشاتهم الكثيرة المعبأة بصورة جمدة » وقد أصبحت كافة القطعات 
التركية التي نجحت بالعبور بين قتيل وأسير . ولعل خير ما يصور الموقف 
سل الاننحاب هو تقل ما ,كتبه الجترال' ( على فؤاد آردن ) مدير شة 
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الحركات للجيش الرابع في مذكراته وهو ( بعد مواجبي لقائد الفيلق الثامن 
اختار قائد الفملق مشافبة قائد الجيش بالامر فقصدنا سوية مرصد قائد 
الجبش في نحو الساعة ١5٠‏ يوم # شباط فسأل قائد الجيش قائد الفيلق عن 
رأيه بصراحة ووضوح دون لبس فأجابه ومس الجنود الاعياء وينيغي ادشال 
اللواء ؟ في خط القتال ولكن لا بد ان يصب هذا اللواء ما أصاب الآخرين 
وستقل الاعتدة بتادي القتال ولا يمكننا الصمود طويلاً بهذا الوضع اذا ما 
زاد عناء الجنود وتناقص العتاد » ثم وجه قائد الجيش الكلام الى فون كريس 
رئيس أركان الفيلق الثامن وقال له « ليس القصد من هذا الاجتاع عقفد 
مجلس حرب بل ان غرضي هو معرفة حقيقة الموقف فيقتضي ابداء الرأي 
بغير حيطة وحذر » فالتمس فون فراتكتيرغ رئيس أركارن الجيش الرابع 
أن يوجه السؤال له أولاً يحم منصبه وقال « لا يرجى النجاح أبدا من 
الاستمرار في الهجوم ويحب قلع التاس فوراً ليتستى لنا اتقاذ الة 
والانسحاب بانتظام » واذا ما تأخرنا فالعاقبة ليست جمودة » ووجه قائد 
الجبش كلامه الى فون كريس مجدداً قائاً « اذا كان هناك أمل االنجاح 
بنسبة .”او مغ بالماثة فانني لا أحجم عن الخاطرة بالملة » والحل الاخير 
متوقف على ما براه فون كريس الذي تحمل أعباء العمل التحضيري السابق 
للحملة 6 ومن الصواب أن يكون مستقيلها ببده . وأجاب فون كريس قائد 
الجبش جمال باشا قائلاً « لا برجى النجاح مطلقا] »2 ولكن المية والمروءة 
تقضيان على الملة الاستمرار بالمحجوم على القناة وان فنيت عن آخرها وذلك 
خير من أن تنكص على أعقابها » ففن رأبى المثابرة على القتال » وعلق قائد 
الجيش على هذا الرأي الشاعري الخمالي بقوله « اذا لم يكن هناك أمل بالنجاح 
فأنى أضن بابادة الملة في سبيل الشرف الحض » وعلى أثر ذلك أصدر قائد 
الجيش أمره بالانسحاب ول تككن هناك بارقة أمل فقد فشل الحجوم ) . 
وعادت الماة التركية أدراجبا على الطرق التى تقدمت علمها » تسترها مؤخرة 
ضعفة وعير: لواء:الخثالة_الأمبراظوري. يوم :4 شباط فلم يحد أثراً للعدو وم 


كنذا حربي فلسطين () 


يحاول مطاردته وكانت لملة 4 وه شباط هادئة تماما » وأخبرت الطائرات 
بانسحاب الاتراك يوم ه سباط واستؤنف سير السفن بقناة السويس بنفس 
البوم . وتذكر المصادر التركية أن خسائرها بلغت ١148‏ شبيداً و 5ه 
جريحاً و ١7‏ مفقوداً » اما المصادر البريطانية فتقدر الخسائر التركية بانها 
هعم شبيداً دفنوا بساحة المعركة و 7١5‏ أسيراً وم تتجاوز الخسائر 
الريطانية ١6١‏ رجلا بين قتيل وجريح . 


التدابير الادارية التركية 


ان اجتياز صحراء سيناء التي لا يزيد جمقبا على ١6١‏ ميلا 2 لا يشكل 
معضلة فى الحرب الحديثة: تتنة الاستعمال الواسع المعدات " الحديثة كوسائط 
النقل الآلمة والتموين الجوي وما يدعم به العم الحديث الجبيوش من معدات 
هندسية ووسائل لد أنابيب الماه والبنزين مع القوات الزاحفة ووسائل 
أخرى كالارزاق الخاصة والتحبيزات المصممة للتغلب على تأثير عوامل الطبيعة 
والمناخ » ومن المفيد ان نذكر ان الحركات في سيناء خلال العدوان المثلث 
الغاشم ( البريطاني الفرنسي الصبموني ) على الشقيقة الكبرى مصر م تستغرق 
أكثر من سبعة أيم أي من 84 تشرين الاول الى ه تشرين الثاني 1465 وبالرغم 
من الظروف السياسية الخاصة التي احاطت بالقتال لم يبدز أي مشكل اداري 
يتطلب جبوداً خارقة للتغلب عليه وقد استخدمت خلال العمليات التي دارت 
قوات من جميم الصنوف . 


وبعد هذه المقدمة التي بينت الاوضاع في الحاضر > ترى ان في الرجوع 
للمصاعب الت برزت في الماضي فائدة تاريخية وعسكرية حيث توضح لتاميذ 
التاريخ العسكري المعاضل والحاول وتفاعلها مع العامل البشري » ولهذ! 
الغرض نرى من المفمد التطرق للتدابير الادارية التى لأ الها الجيش التركي في 
عبوره صحراء سيثاء في سئة 1416 لبيان الملماضل وجبود المسؤولين في 
التغلب علبها على الوجه التالي : 


أن 


أعدت رئاسة أركان الفنلق الثامن ملا 5 خاصا للبادية » حذفت منه 
الاشخاص غير الضروريين ؛ وخففت الاثقال الى الحد الادنى» وذخ صص لكل 
ضابط ه كدلوغرامات ل:حبيزاته الشخصية » وخفضت الحيوانات للحد الادنى 


؟ - الأرزاق : خصص لكل شخص يوميا ٠.٠‏ غرام من البقصم (الكعك) 
|اللجاف و ١١٠١‏ غراماً من التمر والزيتون و 4 غرامات من الشاي . 
وخصص لكل حموان نصف كيلو شعير يومياً . ويستدل من هذا على 
أن القمادة التركية كانت تنوي التضحية بالحبوانات ولا سها المحال ؛ 
اذ ان ما خصص لا لا كفي مطلقاً وقد أدى هذا الى هلاك .٠٠٠ر“‏ 
جمل من أضل .٠٠و١١‏ رافقت الملة . 

م« - خطوط المواصلات : شكلت لتنظيمبها مفتشية الصحراء التي كارف 
مقرها في بثر السبع وقامت هذه بتأسيس منازل في قواطع بين كل 
منها ه؟ الى «٠‏ كملومتراً » تؤلف مراحل الحركة وكانت المنازل في 
(الخلصة - الحقنينز: ‏ وادئ الغريش - الان: ‏ الخسبرة.الأوؤلى ‏ 
جفياقة ب القيزة النانة )4 ويضم المفل مقر ادارنا + و نيالك ماد 
ومركز اسعاف طبي ومثارة توقد لبلا للدلالة . وكان جموع المسافة من 
بئر السبم الى الاسماعيلية حوالي 7.٠‏ كباومتر . 

؛ - القوافل وأرتال التموين : ألفت لهذا الغرض خمس كتائب هجانة لنقل 
الارزاق والماء ونظمت الكتائب يزمر مؤونة تتألف كل منها من ١١8‏ 
بعيراً وزمر إسقاء +ل الماء تتألف كل منها من 49 يعيرا . وكان حمل 
البعير كيسين من الشعير وكيس من البقصم أو ١8٠‏ كياوغرام ماء . 
وبالاضافة لذلك كانت هناك مفارز نقلية جمال مخصصة مل العتاد 


6؟ 


بأنواعه المحتافة وكانت هذه القوافل تعمل بين آخر موقف للقطار 
راجيئة . ظ 

ه - الماء : بالنظر لطبيعة صحراء سيناء وندرة المياه فببا فقد أصبحت 
لموضوع توين الماء أهمية عظمى وبذلت مفتشية الصحراء جبوداً خارقة 
في التحري عنها » وتحسين منابعها من آبار وصباريج وغيرها . وبالنفار 
لندرة الماء فقد كان استحقاق الفرد الواحد البوميزمزمية واحدة فقط 
أي لتر من الماء . أما المال فكانت تسقى مرة واحدة كل ثلاثة أيام . 

5 - العتاد : بالنظر لما تفرضه صعوبة الموقف الاداري من تحديد على النقلبة» 
فقد وضعت خطة :وين العتاد على الوجه التال :الكل بندقبية مم 
الوحدات ه946٠‏ طاقة و فيالقدس 1 معان م)4م وف دمشق .جم فسكون 
الجموع ٠٠٠١‏ إطلاقة لكل بندقية. أما عتاد المدفمية فقدكان الخصص 
لكل مدفم في البطريات 585 قنبلة وفي القدس ومعان ١8١‏ قنبلة وفي 
دمشق 7 قثبلة فمككون المجموع ٠‏ قلسلة لكل مدفع : 

- تدابير المسير : تقرر المسير لملا » لان برد اللبل القارس في الصحراء. في 
شبر كانون الثاني يحول دون النوم في العراء وللاقتصاد في استبلاك الماء 
وتحنب رصد القوة الجوية البريطانية » ومن المهم ملاحظنتت:ة: أن :الفرق 
بدرجة الحرارة بين الليل والنهار كان يبلغ ٠‏ درجة تقريباً » وكانت 
الاوامر تقضي برمي من يتخلف عن رتل المسير دون اذنٍ فوراً . وكان 
الآمة والضباط يعظون الجنود » ويذكون نار اماس في صدورهم » 
محببين الهم الاستشباد في سبيل الله والوطن . 


الدروس المستحصلة 
١‏ - توخي المهدف 


لا بد لكل عملية عسكرية من هدف متوخى يكون التوصل اليه الغرض 
منبا ويضع قائد القوة المكلفة بالواجب هذا الفرض نصب عينه على الدوام » 


هن 


وبالنظر لذلك لا بد من التساؤل عن الهدف المتوخى من عملية عبور سيناء 
التي قام بها الجيش التركي ٠‏ دو من 'بدرين تأريخ الخملة غموض هذا الهدف. 
وعدم وضوحه حتى لدى القامّين بالعملية فيقول جمال باسا فيمذ كراته (دعاني 
أنور باشا ‏ القائد العام التركي - الى داره بعد دخولنا الحرب مخمسة أيام 
وقال لي أريد المجوم على قناة السويس وهصر لاشغال بال البريطانيين في مصر 
ومنعهم من سوق قواتهم الهندية المهمة من مصر الى الجبهة الغربيبة وابقائها 
هناك وفي عين لوقت منعهم من سوق قواتهم الى مضيق جناق قلمة.. ) فبل 
كان يستبدف أنور باشا غارة سوقية محدودة وموقتة 9 


ويقول فور كريس 2 كتابه ( سيناء ) الذي ألف بعد الحرب 
أن الهدف حصكان الاستملاء على قسم من القناة لمدة بضعة أيام والقيام بتخريبها 
ووضع السدوه فبها .. ويقول مؤرخون آخرون ات الهدف كان الاستيلاء 
على مصر وطرد البريطانيين منها بالتعأون مع ثورة داخلبة تنشب في مصر » 
وكذلك مع الستوسيينالدين سبقومون بالتعرض من الغرب. وهذا القول يمحكن 
عده ضري من الخال » لا يتطلبه من قوى هائلة واستعدادات ضخمة لا قبل 
للاتراك بها > واذا نظرنا لاموضوع باعتباره غارة فبل كان حجم القوة المستعملة 
مناسياً للواجب وهل أمكن تأمين المباغتة والاستعدادات اللازمة لنجاحبا؟ 
ويمكن الاجابة على هاتين النقطتين بالقول بأن حجم القوة كان كبيراً بالنسبة 
للواحب اذا كانت الغارة هى المدف . وان الاعمال التحضيرية كانت ناقصة 
عدا والناكة مقدومة , ولا بد من الارل عند النطر اللوضوع ون الباسرية 
السوقية أنه بالرغم من أن سير السفن في القناة قد توقف لمدة لا تتجاوز 68 
ساعة فقط وأن الاتراك ل يفلحوا في وضع موانع تسد القناة » فانهم نجحوا 
في إثارة مخاوف البريطانيين وتهديدهم مما أرغم البريطانيين على الاحتفاظ 
دقوة تحاوزت 606 جنلدي مماية مصر على حساب ساحات الحرب 
الخطيرة الالخرى. كاللمية الاورسة .وغالسوق . 


يذنا 


؟ - خطة الدفاع التريطانية : 

أناز” الذفاع الإزتطاق* عَنْ قناة'السؤيس“شخزية لاذغة6:أوقال المتتدرون 
( هل ان حامية مصر تحمي القناة أم أن القناة تحمي حامية مصر ؟ ) وفي 
الحقيقة ان هذا القول بوضح غموض الغرض البريطاني ايض . فاذا كان غرض 
الدفاع البريطاني الدفاع عن مصر فلا شك أن الدفاع عن القناة يكون امراً 
مقبولاً » اما اذا كارن الغرض هو الدفاع عن القناة لابقائًا مفتوحة لمرور 
السفن كخط مواصلات حروي للامبراطورية البريطانية فالدفاع عليها ما حرى 
فعلا والسماح للعدو بالوصول اليها خطيئة لا تغتفر . ومن الواضح ان الغرض 
الحقيقي كان الدفاع عن القناة لا علمها ؛ وهذا يتطاب الصمود في خط دفاع 
الى شسرقها بمسافة كافية تمنع العدو من الوصول اليها أو التأثير على السفن المارة 
فمها بنيران أسلحته الخفيفة او الثقملة . 

م سلبية الدفاع البريطاني : 

والنقد الثاني الذي بوحه الى الدفاع البريطاني هو انه كان سلبياً مستكناً 
فسح المجال للقوة التركية المنسحبة للتملص دون خسارة تذكر » بينا كارنف 
في الامكان ابادتها بجوم مقابل ومطاردة عنيفة لا سما وأن جموع القوةّالهاجمة 
كان حوالى ٠٠.و؛١‏ بينا كانت القوة المدافعة تزيد على ٠..وء”‏ خمنبالواء 
خمالة »نوا يكن هناك تنب عمل الأمأة الإريطانن أبطا من اللثاة الاتؤاك» 
ومن المؤكد ان البريطانيين بالرغم من تيسر المعلومات الدقيقة لديهم عن حجم 
القوة التركية ؛لم يسبقوا النظر في مقابلة الضربةواعداد القوة اللازمة للمطاردة. 

4:- :الاسنتخباراث؛ : 

من الامور الجديرة بالملاحظة انعدام المباغتة في حركات الاتراك ققد 
شعر البريطانيون بها منذ البداية » وكانت قوتهم الجوية تزودهم بتقارير دقيقة 
عن جمراقة الاتراك الذين لم تندسر هم قوةَ جوبة » هذا بالاضافة لمصادر 
الاستخبارات الاخرى الت كان يستفيد منها البريطانيون فكانت تقديراتهم 


اا 


الاتراك في اخفاء قاطع الهجوم الحقيقي . 


ه الاستخبارات التركية : 

كانت الاستخيارات التركبة ناقصة فقد تأخر حشد قوات الجناح الابسر 
حمث تشترك هذه القوات في المعركة » وكانت معلوماتهم عن منايع المياه 
قليلة » ول تبذل جبود كافية لاستئارها . وقد اعتقد الاتراك أن السفن 
الحربية لا تستطيع القتال وهي في القناة » بسنا اشتر كت السفن الحربية 
باسناد خط الدفاع البريطالي من القناة وقامت بتكثيف النار الدفاعية وكان 
عملبا مثلآ حدناً للتعاون مع مدفعية الجش.. وقد جعل الأتراك رأس الحربة 
في اهجوم الفرقة ه١٠‏ وهي فرقة ناقصة الملاك وضعيفة التدريب ولم يستخدموا 
الفرقة الماشرة التي كانت من خيرة فرقبم حيث كانت تؤلف القدمة الثانية 
وبالرغم من أن هذا التبديل كان يؤدي لتأخير العملية بضعة ايام الا أن المعتقد 
أن له ما ببرره . 


- الطقس والعو امل العلبيعية 

يتبين تأثير عامل الطقس في تحديد موعد القمام بالعملية فقد فرضت عوامل 
الطقس اجراءها في الشتاء للتغلب على صعوبة تموين اماه وحرارة الطقس ©» 
ويلاحظ ان تأخير الموعد عن شبر شباط كان معناه بدء موسم الحر وانحياس 
الامطار . ويبدو تأثير الطقس أيضا في تأثير الزويعة الترابية التي هبت عصر 
#شاظ وأوك تانر؟ كيرا في الاستوضازات التدكة البجوع وال يتيرها 
مؤرخو الاتراك «جبأ رئيسيا لفشل الطحوم »؛ وهو أمر لا نتفق واباهم عليه » 
لان السيب الرئيسي يكن في ضعف القوة الحاجمة وفشلبا في تأمين التفوق 
الناري واسكات نيران المدافعين وتأزم موقف الاتراك الاداري . 
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وال المجازفة 0 


إبتث الانحاز الذي حققه الاتراك بنقل قوة مؤلفة من ١45.٠٠‏ شخص 
وتدفيف! ومعدات عبورها عبر صحراء قا-لة لمسافة ١6٠١‏ مب] بالاحوال 
السائدة في الجيش التركي في سنة ١416‏ ومن ثم قيام هذه القوة باللهجوم على 
خط دفاع يستند الى مانع طعي من الدرجة الاولى وهو قناة السويس وذلك 
المانع الحصن بصووة جبمهة مجميع الوسائل كالمنعات الكوتكريقية والمجوز 
بالانوار الككشافة والذي تشغله قوة تبلغ,٠..و.”‏ أي ضعف القوة الشاجنة 
حيث تسندها مدفمية قوية تتفوى على مدفعية الهجوم بالعدد والنوع وتدعمها 
مدفعية حرية وقطارات مدرعة ©» م ينطوي على مجازفة كبرى ولا سما اذا 
أخذ الموقف الاداري بنظر الاعتبار. وبالرغم من فشل القوة التركية في تحقيق 
صدفبا وهو اغلاق القناة أو الاستلاء عليها » فإن نجاحها بالانسحاب يمسا 
تقل عن /٠١‏ أمر يدعو الى الاعجاب والتقدير ولا شك في انه كان من الحتمل 
أن تؤدي هذه امجازفة الى ابادة القوة التركية عن آآخرهاء لو كان البريطانيون 
أكثر نخاطا واقداها . 


الموقف الاداري : 

سبق بان تأزم الموقف الاداري لاحجيش التركي بسبب طول خظ مواصلاته 
مع قاعدته في استانبول وبطء التنقل على خط المواصلات هذا وقلة وسائط 
النقل والموارد الحلمة التى يمكن الاستفادة منها . وقد ظبر تأثير هذه العوامل 
المتنان:الفة مشر اء:سكاء حك ساد القرةاالتتكنة اللتستشدة واسترافف: 
حشدها وكانت حراجة الموقف الاداري سبباً لانسحابهيا وعدم تمكنبا من 
المممود على الفيفة الشرقية للقناة لنفاد المتاد والارزاق والماء ولعحز القمادة 
التركبة عن تأمين منظمة ادارية تدم سبلا مستمراً من التموين لسد النقص 
والادامة اليؤضية #5 تفضن* الاضول" . ظ 
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احا العوامل العدو يه : 


قدر الاتراك العوامل المعنوية حتى قدرها » وكان الجبد الخارق الذي 
بذله الجذود الاتراك يستند بالدرجة الاولى على اماس الديني والقومي . فقد 
استصحبت الملة الائمة ىا سيق ذكره » وكان هؤلاء يذكون الحماس في صدور 
الجنود ويبشروتمم بما وعد الله تعالى به المجاهدين في سبيل إعلاء كامته ونصرة 
دينه والامتثال للحهاد المقدس الدي اعلنه خللفة المسامين على اعداء الاسلام : 
وقد استصحبت القوة القادمة من الحجاز معبا علا قيل انه يرجم الى عبد 
الرسول ( صلعم ) وعرف هذا باللواء الشريف . ومن الجدير بالذكر أن كامة 
( اللواء الشريف ) كانت سر اللمل في لملة الحملة على قئاة السويس وقد أصدر 
. قائد الجيش أمراً يوميا أوضح فيه الموقف مستثيراً حماس الجنود نحا فبه 
منحى القائد العربي الاشبر طارق بن زياد » قال فيه ( أبها الابطال وراءم 
صحراء مترامية الاطراف وأمامم عدوم الالد وخلفه أراضي مصر الخصية 
التي تنتظرك بفارغ الصبر فان تقاعستم فان مصير كم الموت وان تقدمتم فأمامم 
الجنة) وجاء فمه أيضا أن الارزاق والمماه والنجاة والظفر كلها في الضفة الثانية 
من القناة وبين أن أسر الشبداء ستعطى مرتبات ومنحاً وستخصص لها مزارع 
وقرى في مصر عد فتحها . وأمر قائد الجيش كل رئيس باعدام من يحجم 
ويتثاقل من مرؤوسسه. ولعب كل ذلك دوراً في اثارة النخوة والمية في الجند 
التري الذي امتطى القوارب تحت وابل من النيران في معركة يائسة للالتحام 
بالعدو عبر قناة السويس وكارى الضباط يلقون بأنفسهم في القناة ليدفعوا 
الزوارق المثقوبة نحو الساحل » معتمدين على سواعدم بعبور القناة غير مبالين 
بنيران العدو التي كانت ##صدم حصداً تحت أضواء الانوار الكشافة . 
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مشبباط ٠١0١_كانون‏ الأول جاه 


الموقف: فى سلة دا ١#»‏ - الموقف العام سم لحركات الصعراء الغر بمة 
إأء-ه!: . 1 5 ٠.‏ 1 ». 4 م6 أ . 35 ع 5 
والقتال ضد 'أسئوسين - الموفف في اوآخر مله ١95١86‏ -_- الموقف في سلة 
5١ه؟‏ - خطة الدقام البر بطاشة أقدندة إعادة تنظم الشسادة الردطانشة 
ح 6 39 .- 35 5 :0 3-5 
في مصر - تقدبر الخترال موراي لأموقف - مناوشات في صحراء سمشاء ا 
. - ! .- سن ع 11 ٠.6. -/ ٠.‏ . 5006 
الثورة العربية - معركة الروماني - تطبير سمئاء والتبيق لغزو فلسطين - 
احتلال المريش احتلال رفح - الدروس المستحصلة , 


الموقف في سنة ١916‏ 


شكل الاتراك بعد انسحابهم من السويس قيادة باسم (قيادة قوة الصحراء) 
بأمرة الزعم الالماني فون كريس وكانت تتألف من ثلاثة افواج وبطريتين من 
المدفعية الجبلية وسرية هجانة ويبلغ مجموعها حوالي ”,..٠‏ محارب » وعبد 
اليها بواجب استطلاع تحركات البريطانيين وازعاجهم . وقد قسم فون كريس 
قوته الى ثلاث جموعات وضع اليمنى منها في العريش والمر كزية مع مقره في 
الان واليسرى في النخل٠‏ واستمر على القيام بالغارات والتخريب وزرع الالغام 
في القناة وادفاد مفارز من المغاوير لعبور القنساة وتخريب السكة الحديد وقد 
سببت هذه الاعمال قلق كبيراً للمريطانبين . 


شبدت سئة 1916 صراعا كبيراً بدأ بالانزال الحليف في غالسبولي في ١6‏ 
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مارت ١91١٠6‏ حيث حاول الخلفاء يقوات جسممة اقتحصسام مضيق الدردتيل 
والاستبلاء على الاستانة عامة الامبراطورية العثانية لاخراجها من الحرب 
بضربة قاضية سريعة » وقد أدت هذه الحركة الى مدادرة الاتراك الى حشد 
قوة من 856,٠٠٠‏ محارب من شيرة قطعاتهم لصد هذا الانزال وقذف القوات 
النازلة في البحر وتم هذا على حساب جببات الجيش العثماني الاخرى ومتبا 
بطميعة الحال فلسطين فسحبت منها الفرقتان م و١٠‏ الى غليبولي . وعند 
اخلاء غاليبول في كنون الأول 1416 واتسحاب الحلفاء منها توافر للطرفين 
أعداد كبيرة من الحاربين وقام كلاه بتعزيز قطماته المرابطة في جبهة فلسطين 
التي اقتصرت الحركات فيها خلال فترة القتال المرير في الدردنمل على عمليات 
حدودة وبنطاق ضيق وقام. الاتراك في سنة ١416‏ بنشاط فعال في برقة على 
جببة مصر الغربية بالاستفادة من اصدقامُم السنوسيين . 


حركات الصحراء الغربية والقتال ضد السئوسيين : 

أوفد الاتراك في رببع سئة ١416‏ هأة عسكرية برأسها العقيد الركن 
جعفر العسكري العراقي الى طرابلس الغرب لتنظم التعاون مع السئوسيين 
لتبديد مصر من الغرب . وقد حمل جعفر العسكري على تنظم قوة للقيام بهذا 
الواجب » وكانت غواصات القيادة الالمانية العاملة في البحر الابيض المتوسط 
مد القوة بها تحتاج اليه » وفي الريف تم اعداد قوة مؤلفة من ٠٠.٠وه‏ محارب 
مجبزة بالرشاشات والمدافع الجملمة. وفي * تشرين الثاني ١9١6‏ قصفت القوات 
السنوسية قرية السلوم واستولت علها وتقدمت على السهل الساحلي . وَأَزَّفْد 
الحنرال ماكسويل القائد العام البريطاني قوة بقيادة الجنرال والس لمقابلتها » 
واشتسكت هذه القوة بالسئوسيين بين ١‏ و 6؟ كانون الاول قرب مرسى 
مطروح وار ةءتهم على التراجع . وانسحب الستنوسيون الى هزالين الواقعة ه؟ 
ميلا جنوب غربي مرسى مطروح. وفي 7 كانون الثاني 1941 حدث اثتباك 
غير حاسم في هزالين بين قوة والس المؤلفة من جحفل لواء مشاة و كتيبة 
خمالة والسنوسيين » وقد انسحب السنوسيون محتفظين بقواتهم دون خسائر 
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كميرة . وبالنظر لتفاقم الخطر السنوسي وتهديده لوادي الثيل في ظروف 
حرحة بالنسمة للمريطاننين » قررت القيمادة البريطائية انزال ضرية قاصمة 
بالسنوسيين » فحشدت قوة مؤلفة من جحفل لواء مشاة و كتيبة خيالة وبعض 
المدرعات واشتكت هذه القوة بالسئوسيين بوم 4 شباط 1915 في العجاجية 
الكائنة على مسافة ١4‏ ميلا جنوب غربي سبدي براني و كبدتهم لخسائر فادحة 
وقد جرح قائدم جعفر باشا العسكري وسقط أسيراً بايدي البريطانيين 
واستولى البريطان.ون لوم 07” شباط على سيدي براني وفي ١6‏ آذار تم لهم 
الاستئلا على السلوم » وقد تم التخلص من خطر السنوسيين تهائيا في شباط 
باه ١‏ بالاستملاء على واحة سسوة. والملاحظ ان الغلطة الكبمرة التي ارتكبها 
السنوسيون كانت محاولتبم القتال كقوة نظامية اراء عدو متفوق وتخليهم عن 
أساليب القتال كقوة غير نظامية تعتمد على تطبيق أساليب حرب الانصار 
التي تكسبهم المبادأة بالاستفادة من سرعة حر كتهم » وقد أدى ذلك الى ناح 
عدوثم في القضاء عليوم ه 
الموقف في اواخر سنة ١916‏ : 
لم يككن الموقف الحربي بالنسبة للبريطانيين وحلفامُم - بقدر ما يتعلق 
مبذه الدتراسة - مشجعاً في أواخر سنة 111١6‏ .. ففي الدردزيل اضطروا الى 
الانسحاب بعد معاناة خسائر فادحة » وانزل بهم الاتراك ضرية قللت كثيراً 
من مكانتهم . وفي العراق هزم الجترال طاونسند في معركة سلمان باك في 
تشزين: التاق 6 واضطر لقبول الحصار في الكوت في كانون الاول وأخذ 
المريطاندون يحشدون قوات كبيرة من جبهات الحرب الاخرى لانقاذه : أما 
في مصر فقد كان الموقف يل ذر بالخطر لتوارد معلومات عن حشد الاتراك 
لقطعاتهم المنتصرة في غاليبولي بجببة بثر السبع استعداداً لتعرض جديد على 
قناة السويس ٠‏ وكان السنوسيون في أوج نشاطهم في الصحراء الغربية » وكان 
على ديئار سلطان دارفور في جئوبىي السودان نشطا أيضاً حيث أغار على 
كرودوقاف فق باللنوداة ل لذ كانت كار معدوة من لاني ب وق شير 
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تشرين الثاني 6 زار الجنرال اللورد كتشنر وزير الحرب البريطاني فصر 
وقرر تغيير خطة الدفاع البريطاني عن قناة السويس تغييراً جذريا فبدلاً من 
السماح للعدو بالاقتراب منالقناة كانت الخطة الحديدة تستبدف مقاتلتهبالصحراء 
على بعد يملع تأثير مدفعيته البعيدة المدى بثيراها على القنال .. وقد أسس هذا 
الغرض خط من المواقم المستحكة على بعد ١١-4‏ أميال شرق القناة وتطلب 
هذا تعسد الطرق ومد السكةالحديد وخط أنابيبمياه في الصحراء»واستنزف 
ذلك كثيراً من الجهد والمال وأدى الى استخدام أعداد كبيرة من العمال . 


الموقف في سنة ١951‏ 

بدأت سنة 1515 بموفقية للبريطانيين حبث تكنوا منالسيطرة على منطقة 
الصحراء الغربية والتخلص من خطر السنوسيين كا مر ذكره . بالاضافة لذلك 
فقد قام الروس بجوم عام في القفقاس 2 كانون الثاني 5 اضطر الاتراك 
لسحب قطعاتهم من جبهة فلسطين وغيرها الى جببة القفقاسلصد هذا الخطر» 
ونزل عدد من القطعات التركية في جببة فلسطين الى٠٠٠و.5‏ أما البريطانيون 
فقد انشغلوا في أوائل سنة ١41١‏ بعارك ضارية في العراق محاولين انقاذ 
الجنرال طاونسند الحصور في الكوت وهي المعارك التي عرفت باسم ( معارك 
الانقاذ ) والتي انتبت في أواخر شبر نيسان عندما استسلم طاونسند للاتراك. 
وقام البريطانيون باعادة تنظم قواتهم المنسحية من الدردنيل في مصر وأصبح 
عدد القوات الموحودة فمها ١١‏ فرقة مشاة وعكهدذا من ألونة المثاة :المتتقلة 
وألوية الخبالة المستقلة وبلغ جموع هذه القوة التي اعتبرت الاحتياط السوق 
للامبراطورية حوالي 4٠٠,٠٠٠‏ محارب . ا 

وف شباط ١51١5‏ زار وكيل القائد العام النرمئ أنور باشا جببة فلسطين 
لدراسة موضوع القيام حركة أخرى مو قناة 'السويس لتثدمت” اكبن عتدد 
مكن من القوات المريطانية في مصر ومنع البريطانبين من الاستفادة من هذا 
الاحتباط السوق الحائل . وكان موقف القوات التركية كا يلى : 
١‏ فى سيناء ‏ قوة الصحراء بقيادة فون كريس بقوة ا ايت 
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؟ - في فلسطين - الفيلق الثامن ومقره في القدس وتبلغ قوته ٠٠٠و١٠‏ 
حاايلة . 

م« في سوردة - مقر الجيش الرابع وقبادة الفسلق الثاني عشر وبأمرته 
٠٠ءوه”‏ محارب لخاية السواحلضد الانزال البريطاني الحتملفي الموانىء 
السورية والفلسطيئية “فقد كان هناك خطر كبير عدد منطقةالاسكندرونة 
الحبوية حيث وردت معلومات عن الختال قيام الحلفاء بانزال بحري فيها 
لعزل جمبتي العراق وفلسطين . 

4- وصل في نيسان ١915‏ سرب من القوة الجوية الالمانية أمن التفوق 
الجوي للاتراك . ووصلت أيضاً مدفعية ثقيلة نمسوية ( بطريتان ) لتعزيز 
المدفعية التركية . 


خطة الدفاع البريطانية الجديدة 


سيق ذكر' زيارة اللورد كتشنر لمصر في شبر تسرين الثاني ١416‏ وانتقاده 
لخطة الدفاع المستكن غربي القناة وقد بين كتشنر أن صحراء سيناء وارنف 
كانت مانعاً عظمما يصعب اجتيازه فانها تستر بنفس الوقت تنقلات العدو 
وححركاته . وأوفد كتشنر في كانون الاول ١4١6‏ الجترال هورن لانتخاب 
خط دفاع جديد . وقد تم اختيار خط الدفاع الرئيسي شرق القناة ويبلغ 
معدل بعده عنباء ١١5٠٠‏ يارد تقريباً لتصبح القناة خارج مدى المدفعمة الثقملة 
التي كانت متيسرة في تلك الفترة . وتم انتخاب خط ثان خلف هذا الخط 
وف منتيضفن المساقة بيئه؛ وبين القعاة واانآ أقم خط ثالث من ردُوس 
الجسور الحصئة على الضفة الشرقية من القناة . وتطلب انشاء هذه الخنطوط 
جبوداً كميرة وقلب خط السكة الحديد المؤدي الى القناة الى خط مزدوج 
ومدت خطوط السكة الخفيفة في الصحراء شرق القتناة وعبدت الطرق 
ومدت الانابدب لتأسيس تسع نقاط ماء وحفرت خطوط طوبية من الخنادق 
وتم اكساوها للع انجبار الرهال فيها . ولتأمين هذه الاعمال شكل صنف 


و 


جديد وهو ( فيلق العمال المصريين ) جمع من المصريين مدنيين وعسكريين 
وأخذت وحدات هذا التشكمل تزداد كما طالت فترة الحرب . كلف خطر 
الدفاع البريطاني الجديد أموالاً طائلة زادت على ستة ملايين جنيه استرليني » 
ولدى::ذزس:القؤة المطلوبة, لاشفاله تين انما مجحب _ان:تكون كيرة. جدا : فقد 
قدرت هبأة الاركان العامة بوزارة الحرب البريطانية القوة المطلوبة للدفاع عن 
مصر في أواخر عام 1495 دست فرق مشاة وخمسة ألوية شيالة لجبهة سيناء.. 
وقوة تتألف من لوائي مشاة ولوائي خمالة للصحراء الغربية . وبالاضافة لذلك 
يتطلب للامن الداخلىي ١١‏ فوج مشاة ولواء خيالة » وعنىد الانسحاب من 
الدردنيل وورود الانناء باحوّال حشد الاتراك ٠..رءه؟‏ محارب في جببة 
فلسطين طلب الجنرال ماكسويل .اثنتى عششسرة فرقة للدفاع عن مصر . 


اعادة تنظم القيادة البريطانية في مصو : 
كانت منظومة القمادة البريطانية في مصر في أوانل سنة ١981‏ معقدة 

جداً فقد كان فيها ثلاث قيادات مختلفة وهي : 

١‏ - قبادة حملة البحر الاسيض المتوسط وبرأسها الجنرال آرشسالد موراي 
وتضم القوات المنسحبة من غالببولٍ وقد كلفت واحب الدفاع عن 
القناة وفتح مقرها في الاسماعيلية . 

؟ - قيادة مصر - وعلى رأسها الجنرال جون ماكسويل المسؤول عن القوات 
الداخلى . 

م - قمادة السواحل الشرقية وبرأسها الجنرال اولتم وترتبط بوزارة الحرب 
بصورة مماشرة وتدبر الشؤون الادارية لساحات الحركات في الدردنيل 
ولاك رف 1 
وف 19 آذار ١91١5‏ صدرت الاوامر بانهاء هذا الوضع الشاذ.:فتوهدت 
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القيادات بقيادة واحدة أطلق عليها اسم ( قيادة الملة المصرية ) وعبد بها 
الى الجنرال موراي وسحب الجنرال ماكسويل الى انكلترة . 


تقدير الجنرال موراي لاموقف : 
قدر الجنرال موراي الموقف بعد استلامه القيادة العامة للحملة المصرية 
ورفع بنتمجة دراساته سخطة مقترحة لوزارة الحرب البريطانية وتلخص هذه 

الخطة بما يل : 

١‏ - أن أشغال خط الدفاع الطويل الحالي الموازي للقناة معناه قيول الدفاع 
المستكن والتخلى عن المادأة وهو أمر لا ثقره مبادىغ الحرب السلممة. 

؟ ان احتلال خط الدفاع الطويل الحالي يتطلب قوة كبيرة على حساب 
جبهات الحرب الخطيرة الأخرى اذ ان طوله يزيد على ١٠م‏ ميلا ويتطلب 
لاشغاله ما لا بقل عن ١١‏ فرقة مشاة . والاحراء الاصح هو تقصير 
هذا الخط بالاندفاع للامام واحتلال خط أقصر منه بكثير في منطقة 
القصيمة - العريش حيث تتم السيطرة على منابع المباه والمسالك التقربية 
نحو القناة » ويتم هذا بتحصين منطقة القاطية ‏ الروماني . واشغااهما 
بفرقة مشاة يعززها رتل سيار من الخبالة . 

م - إن مزايا منطقة الرومانى هي كوا موضعا جنبياً .هدد جناح القوات 
التركية في -حالة زحفها نحو القناة وقريها من القنطرة حمث لا تبعد عنها 
أكثر من مرحلتين وتتوفر فيبا مباه تكفي لاسقاء 4056٠٠‏ شخص 
وبساتين وأحراش . تفيد للرعي والاختفاء كا يمكن الاستفادة منبا 
كقاعدة وثوب فما اذا تقرر التقدم نحو فلسطين في المستقبل . وقدر 
الجنرال موراي القوة اللازمة للدفاع عن مصر من الشرق بخمس فرق 
مشاة إرحعة ألوبة خمالة . وبالنظر لا أبداه موراي من آراء سديدة 
وافقت وزارة الحرب على مقترحاته وقباتها » وبذا أمكن توفير ست 
فرق والاستفادة هنبا في يات | الخحرب الأغرى:وأضكت وقبوة 


4 حرب فلسطين (1) 


مورأي مثال واضح للفرق بين النظرة السوقية الصائمة والمفلوطة . 
شرع النرال موراي باتفاذ الاجراءات اللازمة وضم خطته موضع 

التنفيذ فقام بما يلي : 

١‏ - الشروع بمد سكة حديد عريضة الى منطقة القامطة الى تبعد ه؟ صلا 
شرق قناة السويس وتقع في النباية الغربمة لسلسلة من الواحات 00 
ميلا الى بثر العبد » وتتوفر في منطقة القاطبة مياه غزيرة ضاربة 
لملوحة وهي المنطقة الوحمدة الي تقع ضمءن المسافة الضارية من القناة 
التي يستطيع العدو حشد قوة كبيرة فيها لمدة طويلة . وقد ششمرع 
البريطانيون بمد السكة في أواخر شباط ١ . 191١‏ 

؟ - تنظم نقلية جمال تكفي لفرقة مشاة ولواء خيالة وهي القوة التي سترابط 
في الموضع الامامى يمنطقة القاطمة - الروماني . 

م« - قيام القطعات الراكبة باستطلاعات قبيدية في مناطق الواحات و تخردب 
مؤسسات الاء التركية وقد شرع بهذه الاعمال منذ نيسان ١915‏ . 


مناوشات في صحراء سيناء 
بدأت القيادة البريطانية المناوشات في صحراء سيناء بايفادها رتلا سريعاً 
بقوة كتيبة خمالة ومفرزة هندسة ومفرزة هجانة في غارة تستبدف تدمير 
نقطة ماء تركية في الجفجافة لمنع الاتراك من الاستفادة منها في حركات 
تعرضية مقبةة نحو القناة . وقد تحرك الرتل في ١‏ نيسان من جوار 
الاسماعيلية الى المفحافة التي تبعد عنبا 5ه ميلا » وقام بغارة موفقة قَضى 
بها على الحامية التركبة قضاء تاما » فقتل ؟١‏ من المدافعين وأسر الباقون وهثم 
آمر الموقع ( ضابط نساوي ) و سم حنديا ودمر المعسكر التركي ومضخة 
الماء والانابيب . وم يفقد الرتل المغير سوى قتيل واحد وقد قطم الرتل 
ميلا في ثلاثة أيام ونصف . 


عززت القمادة التركمة جمبة فلسطين بالفرقة الثالثة التعويض عن الفرقتين 
الثامنة والعاششرة المسحوبتين منبا »2 وصلت هذه الفرقة الى بثر السبع في 
شباط .١5115‏ وقررتء القمادة العامة الالمانية تألف ححافل صغيرة وارساها 
الى جبهات اليش التركي لتعزيزها وأطلق على كل منها اسم ( جحفل باشا ) 
وكان كل منها مؤلفا من فوج مشاة » بطرية مدفعية » سرية تيالة » مفارز 
فنية » وتبلغ قوة الجحفل ١7٠١‏ محارب وقد وصل أول هذه ال+جحافل الى 
جببة فلسطين في نيسان 191١5‏ . 

تحرك فون كريس في أواسط شهر نيسان على رأس قوة مؤلفة من فوجي 
مشاة وسرية خمالة وبطرية جبلية ذات ستة مدافع ويبلغ جموعها حوالي 
٠٠س‏ محارب لازعاج البريطانيين وتدمير ما أقاموه من منشآت وقد تحركت 
القوة على الطريق الشالي وكانت الخيالة البريطانية موزعة بمواقمع سرايا لسقر 
هذه الماطقة . وانقضت قوة فون كريس فجر يوم +7 نيسارن على موقم 
تشغله سريتا خيالة في اغرنتينة ( ؛ أميال شرق القاطية ) لستر مفرزة 
هندسة كانت تعمل في حفر الآبار وقد نمح فون كريس في القضاء على, 
السريتين ثم تدم في 7 نيسان نحو القاطبة حيث كانت فيها سريتا شيالة 
نجح في تدميرها أيض] والاستيلاء على القاطية . واثر ذلك أصدرت القيادة 
البريطانية أوامرها الى لواء الخمالة الخامس الذي كان مسؤولاً عن ستر منطقة 
« القاطبة - الروماني » والذي اشتبكت سراياه في المعارك السابقة مع قوة 
فون كريس بأن يتسحب نحو القناة . وتقدمت القوة التركمة الى الدويدار +١‏ 
مبلاً عن القنطرة لمباجمتها » وكانت هذه المنطقة مشغولة بمشاةبريطانيين في 
مواضع حصينة وفشلت محاولات الاتراك في الاستيلاء علييا طيلة يوم ١6‏ 
نيسار: واضطروا الى الانسحاب تاركين 7٠١‏ شبيداً و ١١0‏ أسيراً ونححت 
القوة التركمة في التملص يحذق من الخمالة البريطانية واستمرت بانسحاها الى 
العريش حيث استقرت فببها وفي ٠6‏ نيسان أعاد البريطانيون احتلال القاطبة 
والروماني واستأنفوا اعمالهم فببا . وفى أواسط أيار وصلت السكة الحديد 


اه 


الى الروماني واعد موضع دفاعي حصين فبها أشغلته الفرقة 09 . وفىي حزيران 
تم تخفيض القوات البريطانية المرابطة في مصر الى أربع فرق . ومدت سكة 
حديد خفيفة بمقياس قدمين ونصف قدم من بورسعيد الى المحمدية في اوائل 
شبر حزيران » واتصلت هذه السكة بالخط المريض الذي كان قد وصل 
الروماني وبذا تم تأسيس مواصلات ممتازة مع المواضع . وفي اواخر شهر 
حزيرارتف شرع بمد السكة نحو القاطبة : 


الثورة العربية 

كانت الحكومة البريطانية تحسب حساباً كبيراً للدعوة الى جباد اسلامي 
مقدس في حالة نشوب حرب عالمة » وذلك لما ستثيره هذه الدعوة ضدها من 
شعور عدائي بين رعاياها ااسامين في البلاد التي اغتصبتبا » كالهند والخليج 
العربي وجنوب الجزيرة العربية ومصر وغيرها » ولذا عقد البريطانيون العزم 
على محارية دعوة الجباد هذه التى ستعلنها خليفة المسامين عن طريق كسب 
العرب: الى جانيم ”يق الحئل والإلاعنب واستيدفت محاولتهم: بصوزة رخاضة 
سكان الديار المقدسة في الحجاز »؛ وقد واتتهم الفرصة غندما القى العثمانيور:. 
القبض على الشريف محمد بن عون شريف مكة الذي عينه مد على باشا والي 
مصر للشرافة في سنة ١‏ ونفوه مع افراد عائلته الى استانبول . وقد 
استغلت الاستخبارات البريطانية الفرصة واتصلت يحفيده الحسين بن علي الذي 
تعبد لما بالتعاون مع الحتكوءة البريطانية باخلاص اذا ما عملت على تصبه 
شريفاً لمكة المكرمة . واستعملت بريطانيا نفوذها المائل لدى الباب العالي 
واتنتغلت إعلان المشروطية في سنة.11.4 لارغا السلطارن عبد الحميد 
الذي م يكن في وضع يساعده على مقاومة الرغية في تعيين الحسين بن علي 
شريفاً لمكة المكرمة وقامت بعد ذلك مدمرة بريطانية بنقله مع دونه الى 
جدة تأكيداً لفضل بريطانية عله . واستمرت اتصالات الذريف حسين مع 
السلطات البريطانية في مصر طيلة السئوات التى سيقت الحرب وكارى قطب 
الجن رتكا :ولد الامير.عندالل '( أمير شرق الاران:فها ايند » رؤكاريك 


إن 


الشريف -حسين يعمل طبلة م ذه الفترة على إضعاف نفوذ الاتراك في الححاز 
لعن المّدة امبر ][الأنهضاسن تعلبع عبد تلفي الإشازة تن التويطانين بذ وكان 
البريطانبون يدر كون الشعور القومي العربي المتدفق في جميم المنطقة وما 
سبيته السياسة الطورانبة الطائشة التي سار عليها الاتحاديرن من نفرة العرب 
واثمئزازم ٠‏ وكان العرب في هذه المنطقة في الواقع منقسمين الى فريقين يبرى 
الاول منها وجوب استغلال محنة تركيا » والعمل على التفاهم مع أعدائها 
لكسب حقوق العرب المشروعة في توحند بلادم وضان حريتها والعمل 
على إعادة سابق مجدها .. أما الفريق الثاني فيرى ان الاخوة الاسلامية 
تستوجب وقوف العرب الى جسانب العثمانيين في ساعة محنتهم » وازنتف 
أطباع بأعنكيذاء..قوكيا. ؤلاء :تنما البزنطانننن والفزتسيين: متهم : في يشلاه 
العرب واضحة > وان همسؤلاء قوم لا يوثق .هم وأرت هدفهم هو استغلال 
العرب » ومتى ماتم لهم كسب الحرب فسيتقاسمون البلاد العربية وينشئون 
وطناً قوفياً للمبود» وأن لهذه الدول تاريخ استعارياً شائنا لا يمكن انكاره» 
وكان على رأس هذا الفريق البطل العربي المشهور الفررق عزيز على المصري 
والامير شككيب ارسلان . 

ولذا مل البريطانيون بواسطة جواسيسهم لترجيح كفة الفريق الاول 
يضم الشريف ( الحسين بن على ) حفيد الرسول الاعظم ( عَلِتَهِ ) البه مستغلين 
بساطته وطموح أولاده وسياسة البطش التي اتبعها جمال السفاح ازاء العرب . 
وقد اتصل الحسين بن علي باجمعيتين العربيتين السريتين العاملتين في سبلل تحرير 
العرب 6 وهما جمعية العبد وجمعية ( العربية الفتاة ) بواسطة ولده فيصل ©» 
وقد قبل أعضاء المعمتين موالاة الشريف حسين واعششاره زعمما للعرب اذا 
ما حصل على حقوق العرب القومية وأعقب هذه الصفحة تبادل المراسلات 
الشبيرة باسم مراسلات « الحسين - مكاهون » خلال الفترة الواقعة بين تموز 
6 - حزيران 15١+‏ .. والتعبدات البريطانية هذه كلا منمقة وغير 
واضحة »© وتنطوي على ألقاب فخمة وكليات مطنطنة بالرغم من الحاح الحسين 
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على الحصول على اعتراف بريطاني قاطع يحقوق العرب المشروعة ٠.‏ وكارنف 
البريطانيون يقومون بهذه الالاعيب مع الحسين على حساب العرب بينا عقدوا 
في حزيران ١516‏ معاهدة ( سايكس - بسكو ) مم فرنسا لاقتسام البلاد 
العربية معبا » وكانت في نفس الوقت مفاوضاتهم مع الصواينة مستمرة بنشاط 
وهي المفاوضات التي »خضت عن وعد بلفور المشؤوم ف تشرين الثاني 1911 . 

وكان للاتراك عند اعلان الحرب فرقة مستقلة وهي الفرقة ؟١؟‏ في الححاز 
بقمادة الزعيم اردق وهب تمك الذي كان يشغل ف نفس الوقت مغصب 
ولاية الحجاز وكانت الحكومة التر كمة تتوجس لخيفة من الشريف حسين وقد 
تلقت بعض التةارير عن اتصالاته بالبريطانيين في مصر »> وكانت العلاقات بينه 
وبين وهيب.بك على غير ما برام » ولذا قررت عند اعلان الحرب وصدور 
ذداء الخليفة بالجباد المقدس ان تطلب الى الحسين الاشتراك مم الفرقة التركية 
المرابطة بالحجاز والانضمام للقوات الزاحفة نحو قد اة السويس . وصدرت 
الاوامر لقائد الفرقة بترك لواء من فرقته فى الحجاز والتحشد بباق الفرقة في 
معان وأخيرت القيادة التركية الشريف 5 برغيتها في اناطة 5 الخملة د 
الا أنه تقلص من ذلك بدعوى أن من الاصلح بقاءه في مكة المكرمة للدفاع 
عن المخداز :وأن ولده الامير على سيئوب اناك سيضع بأمرته عدداً 
كبيراً من المجاهدين وغادرت القوة التركية والمجاددون مكة المككرمة في 
أواخر كانون الاول ١16‏ وبعد الوصول الى المدينة المنورة قال الامير علي 
انه سيمكث فيها مع المجاهدين للدفاع عنما » وم تحاول القبيادة التركية 
ارغامه تحنما للاحتكاك المباشر» وسارت القوات التركبة وحدها الى معان . 
وبذا تم للشريف حسين التخلص من معظم القوات التركية النظامية وتوطيد 
أقدامه في مكة والمدينة . وقد سدى بيان الدور الذي قامت به فرقة الححاز 
في الملة على قناة السويس وتأخرها عن الاشتراك في هجوم الفيلاق الثامن في 
حمنه .. ويناقش كثير من المؤرخين العسكريين الاتراك بمرارة الخطأ الذي 
ارتكئته القمادة العامة التركمة بتركبا حاميات تركية مبعثرة تزيد قوتها طّ 
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الفبلقين موزعة في بلاد العرب في الحجاز واليمن وعسير 4 ويرون ان اللقطة 
الصائية كانت تتطلب حشد هذه القوة في سورية اذ أن بمثرتها .بذا الشكل 
خالف مبدأي التحشد والاقتصاد في القوة » اذ أنها أضعف من أن تصد الغزو 
الاجني وأكبر من أن يستغنى عنها في جبهات الحرب الاخرى » وأن كسب 
لحرت كان ,مسقي الملادا الخرّبئة, قي قمضة العثانشان! جؤن: شلك ..أما:المرية_فلق 
ترقي للءؤاننين شيئا وضمن ذلك بلاه العرب . ويرى هؤلاء. المؤرغون أن 
استمرار الاتراك في المحافظة على المدينة المنورة والدفاع عن خط المواصلات 
الطويل اليها سدب لهم خسائر كانوا في غنى عنها . 


أعلن الشريف حسين الثورة على الآتراك في مكة المكرمة يوم ه حزيران 
المصادف 4 شعمان ١74‏ وتدفق الذدهب البريطاني والسلاح أساعدته »6 
وقامت القمادة البريطانية بسوق اسرى الحرب العرب الموجودين لديها من 
مختلف الرتب للانفمام الى القوات الشريفية التي عرفت باسم الجيش العربي » 
ورفعت شعار العمل في سبيل تحرير العرب والبلاد العربيية وتم القضاء على 
حامية مكة التركبة في أواسط قوز وتطبير ميناء جسدة من الاتراك في ١١‏ 
حزيران . أما حامية الطائف التركية فقد قاومت بشدة ولم تستسلم الا يمد 
أن نفدت أرزاقبم وعتادها حيث تم للقوات العربحة الاستبلاء على الطائف في 
30 أياول 1495 6 أما حامية المدينة المنورة التى كانت بقبادة فخر الدين باشا 
فقد صمدت وكانت تتلقى التقويات بواسطة 22 ديد الحجاز التي تربطبا 


بدمشق . 


نول جعفر بأكا المستكرى العراق قنادة القوات العرينة: رمد استقالة القريق 
عزيز على باشا المصري الذي شغل المنصب لبضعة أيام ثم استقال منه بسبب 
رفضه الانصباع لاوامر البريطانيين الموجبين للحماة العربية » وكانت قمادة 
املة تزخر بهم ومن ضنهم الباسوس البريطاني المشهور لورنس وغيره من أمثال 
ستورز ووينغمت وكورنواليس .. وباشراف: لورنس تصددت: واحمات القوة 
العربية » وهي بث روح الثورة والتذمر في كل البلاد العرببة وعلى الأخص بين 
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العشائر الموجودة في المنطقة الممتدة من الحجاز الى دمشق » والقيام بالغارات 
المدتمرة على خطوط المواصلات التركية» ولا سما سكة سمديد الحجاز . وعلى 
ميلا شمالي المديثة المنورة واحتلتبا في 7١‏ كانون الثاني 15١1‏ بالتعاون مع 
البديطانيين الذين اشتركوا في العملية بمدافم اسطولم وبما أنزلوه على الساحل 
من سحنود مصر بين وسوداتدين 5 وأعدات قوات فيصل بعد ذلك تهات خطوط 
مواصلات حامية المدينة التركية من موضعبا الجنيى هذا واضطرت الاتراك الى 
استخدام قوات ,كبيرة كانوا بأمس الحاجة اليها في واجب حماية خطوط 
المواصلاات 5 وف 5 تور ١7‏ استطاعت قوات فيصل بالتعاون مع المحرية 
البريطانية أن تحتل العقبة وتؤسس قاعدة فيها . وسنتطرق فما بعد الى الدور 
الذي لعبته القوات العرببة في المعارك الحتلفة عند ببانها . واجمالاً يمكن 

تلخيص الدور الذي لعبته في القتال الدائر يحمبة فلسطين با يلى : 

. حماية الجناح البريطاني الأعن‎ - ١ 

01 2- استئزاف قوات ترق كميرة (حوالى اه 1) مماية سكة أحديك 
الحجاز وخط المواصلات مع المدينة المنورة وارماق وسائط النقل 
كالشاحنات وغبرهاءالتى كان الاتراك يعانون نقصاً كبيراً فيها . 

- القضاء على أسطورة الجهاد المقدس مل المسلم يقاتل أخاه المسلم وشل 
الدعاية الالمانية حول الموضوع في البلاد الاسلامية كايرانوالافغانوالند. 

؛ - منع الالمان من تأسيس قاعدة غواصات في البحر الاحمر . 

ه - منع الاتراك من استخدام نقلية السفن في البحر الميت . 


معركة الروماني 

الخريطة رقم (؟) 
فررت القمادة العامة التركمة تحت أضتغط القمادة العامة الالمانمة القيام 
بجدداً بزحف ثان نحو القناة وكان هدف الحركة فيهذه المرة الوصول الىموضع 
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ضن مدى المدافع من القناة والتخندق فيه ليمكن منه سد القناة واعاقة سير 
السابلة فيها بتأثير نيران المدافع. وأخذ فون كريس يعد انسحابه الى العريش 
بعد العدة لدلك » وكان يرى وجحوب انتظار مرمم الامطار للقيام بالعملية إلا 
أن إصرار القمادة العامة أرغمه على الشروع في شهر تموز بأوج الحر يحجة قلة 
القوات المريطانية في مصر في تلك الفترة . وقد تألفت ا#لة التركية على 
الوجه التالىي : 

سرية خمالة . 

الفرقة ‏ وهي فرقة اناضولية نقلت من الدردنيل . 
محارب) . 

مدفعية ثقيلة نمسوية . 


وبلغ مجموع القوة ه٠٠و١١‏ محارب و ونم دما وم رساشة متوسطة 2( 
وتعتمر هذه القوة متفوقة جداً بتدريبها وتجبيزها على القوة التي قامت بالزحف 
الاول في شتاء ١416‏ 5 أنها كانت اكثر منبا عدداً . وقد تحركت القوة 
معقبة الطريق الشالي لشبه جزيرة سيناء بثلاث قدمات ومسير ليلي لتجنب 
ال جر وتقليل استبلاك الماء وتأمين الاختفاء .. ووصلت القوة «اغرنتيئة» يوم 
4 تموز واستخمرت القمادة العامة المريطانية يذلك . 

التدابير البريطانية 

استمر البريطانبون بعد انسحاب فون كريس على تنفيذ خطتهم في اعداد 
موضم الروماني وما يازمه من خطوط مواصلات ومنشآت ادارية » وانصرفوا 
الطويلة في المناطق الرملية الصعبة. وقد دربت الخيالة خملا على قطع مسافات 


و 


العريض الى الروماني من القنطرة في أواسط شبر أيار » وتم ربط خط سسكة 
خفيف بين الحمدية الكائنة على الساحل ثمال الروماني وبور سعد في شهر 
حزيران . 

وقد أعد البريطانيون موضعبم الدفاعي في الروماني بشكل قوس يبدأ من 
ال حمدية علٍ. شاطىء البحر الأببض المتوسط معقباً خط من التلال الرملية 
يتجه نحو الجنوب والغرب اسافة ستة أو سبعة أميال . وقد أقم في الخطم١‏ 
معقلاً أعد كل منها لسرية مشاة وكان المنتهى الغربى ل,حيرة البردويل الكبرى 
يستر الجناح الشمالي للموضع » أما الجناح الجنوبي فيستند الى تل رملى عال 
وبارز يؤلف بداية حافة مرتفعة هضية رملية تّتد عليها السكة الحديد وتوحد 
الى الجنوب من حافة الهضبة تلال رملية منفردة يبلغ ارتفاعها نحو ه؟؟ قدماً 
وقد ربطت هذه يخنادق تند الى الهضية . اشغل البريطانيون موضع الروماني 
بالفرقة ٠ه‏ يعززها لواء واحد من الفرقة *ه وفي يوم 6؟ تموز ألحقت الفرقة 
137 أيضا بقيادة القاطع ووزعت ألويتها طوار السكة الحديد ببن محطة جلبان 
والقنطرة »م وكان مقر القاطع الدفاعي المسؤول عن كل القوة في القنطرة على 
بعد 76 ميل . من الروماني. ولط العالة الموج . كارايت* خركلا من قائلدة 
الحركة وَؤَرَغقن خمدنة'ألويكة خيالة في جببة القاطع والى جنوبه إمراقمسة 
قات" العداو:: 


١‏ تطور الحركات 

وصل الاتراك يوم 6 تموز الى ضمن عشسرة أميال من موضاع الروماني 

ووقفوَا:هناك وتخندقوا لمدة عشرة أيام دورن أن يبدوا أية حركة 

تار كين البريطاننين في حيرة من أمرهم إذ كانوا يتصورون قيام الاتر اله 
باحاطة جتاحيم الأعن وأعذدا العدة للقيام م 1 لمطويقهم م 

قااقواضك ماوق امشاكايع ]ب عابت نوها ري لزاء لخي عئالة 

الاسترالية الثاني عند أتسحايه من 02 امل اقمة 3 قبة أمام الجمبة 3 مسشبكفة 
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الاستنلاء على حافة الحضبة خلف الجناح البريطاني الايمن جد لب ٠‏ .لباقم 
تاج الاتراك في دفم الستارات البريطانية الى الخلف في فحر 4 آب الا 
أنهم رغم مساغيهم المتكررة ل يفلحوا في الاستيلاءعلى حافة الحضبة . وقامت 
الخيالة البريطاذية الموفدة لتعزيز الموضع من التل ,٠١‏ بمباجمة الجناح التري 
الايسر . وتوقفت القوات التركية عصر يوم غ؛ آب في التلال الرملية التي 
تصعب الحركة فيبا دون أن توه ثر على الموضع البريطاني الأصلي » واقتصر عملها 
على الاشتباك بالخمالة الإريطانية فقط . 00 لدى قائد القاطع البريطاني 
فرقتا مشاة ولواءا شيالة وهىي جحاهزة للعمل والانقضاض على الاتراك 
وتدميرهم » الا أن آمال البريطانيين خابت فم تستطع القطعات الراكبة التقدم 
بسرعة كافية في الرمال العميقة وتأخر وصول الفرقة 1 وم يعتبر قائد الفرقة 
الثانية والخسين الموقف واضحاً يشكل يبرر القيام بجوم مقابل . واستطاع 
فون كريس سحب قواته بمبارة لية 4 ه آب واستطاعت مؤخرته التي 
قاتلت بحرأ وحذق في الايام ه و 5و١‏ آب ايقاف الخبالة البريطانية ثم 
صدت هجوم فرقة خيالة الانزاك''' البريطانية يوم ه آب في بثر العبد» 
وقذكر:المضادنالتذكنة أنها خسرت في هذه الءملية ثلاثة ة أفواج مشاة وسريت 
رشاشات متوسطة وبطرية مدفعمية وسرية هندسة أي حوال ٠٠.٠ا‏ بين 
شبد .وأسير وأربعة مدافع . أما البريطانيون فبلفت خسائرهم ٠١٠١‏ قتيل 
معظمبهم من الخالة . 
تحليل المعركة 
من الدروس البارزة في هذه المعركة ضياع المباغتة من ال انب التري 
فقد كانت ح ركتبم مكشوفة ومتوقعة وأدى توقف فون كريس لمدة عشرة 
)١(‏ الانزاك اسم اطلقه تأريخ الحرب الرسمي البريطاني على فرقة خيالة مؤلفة من الاستراليين 
. والنيوزيلانديين والحررف الختصرة هي : 
.0 .ث .7 .]2 .لى للدلالة على 
5 )521450 7541:4112 1715811 لمث 715181:14131آ41 
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أنام أي من ٠4‏ توز الى # كب الى تهدو .البريطانين لقابلته تميؤاً كاملا » 
وتعزو المصادر التركية سبب التوقف الى انتظار اكال تحشد القطعات ووصول 
المدفعية الثقملة ولا يسع المرء الا التساؤل عن المكمة من التقدم للامام قبل 
اكمال تحشد القطعات وعن المصير المفجم الذي كارن ينتظر الاتراك فا لو 
كان البريطانءون أكثر إقداما » أو كنوا ششرعوا بمباجمة المواضع التركية قبل 
أكيال تحشد الاتراك » لا سما وان البريطانشين كانوا متفوقين عدداً بنسبة 
تزيد على الضعف . وبعد ششروع الاتراك في التقدم وتوقفهم أمام الجناح الايمن 
البريطاني أضاع البريطانيون فرصة مُيئنة كان بوسعمم لو أحسنوا استغلااما 
ابادة القوة التر كمة » وقد كان السيب الرئيسي لضماعبا تردد قادتهم وعدم 
سيطرة آمر القاطع الذي كان يقبع على يعد ه؟ ميلا عن ساحة المعركة 
بمقره في القنطرة دون أن يكون على هاس بلموقف وتطوراته كما تقضي 
الاصول »2 ولذا استقل كل تشكميل بعمله حسب توجيه آمره دون تنسمق 
أو توجمه من جراء فقدان السيطرة المركزية على كافة القطعات الموجودة في 
الموضع » وبالرغم من أن الخيالة البريطانية قامت بعمل باهر في المعركة 
الدفاعية الا أنها فشلت في واجبها الاصلى وهو المطاردة » فقد كانت بالرغم 
من كونها راكبة أبطأ من مشاة الاتراك واقتصر عملا على الاشتباك الجببوي 
و تحاول تطويق الاتراك باحاطة أجنحتبم وقطع خط انسحابهم أو عزهم 
عن موارد الماه .. 

وأخيرا لا بد من القول بأن الاتراك مدينون في نجاحهم اصلابة جندي 
المشاة التركىي وعزيمته فقد كان باسلا في الحجوم والانسحاب 2 وكان في تنقله 
أسرع من الخيالة البريطانية » وقد قامت مؤخرتهم بعمل باهر في سترما 
للانسحاب الذي كان من الحتمل أن يؤدي الى كارثة لولا قتال المؤخرة 
الناجح . 


نا 


تطبير سيناء والتبيى لغزو فلسطين 


بعد فشل الاتراك في معركة الروماني انتزع البريطانيون المبادأة منهم » 
وبقوا محتفظين بها الى نجاية المحرب ٠.‏ وقد قررت القمادة المريطانية اثر 
الانسحاب التركي تطبهير شبه جزيرة سبناء والتقدم نحو العريش لا-تلااما 
والصممود على خط « العريش + القصيمة » باعتباره اقوى خطوط الدفاع 
وأقصرها ولانه يسد المنافذ المؤدية الى مصر والى موارد المماه في سيناء . 
وكانت النظرة لهذا الموضوع دفاعية نحتة باعتبار العملة جزءاً جوهرياً من 
تدابير الدفاع عن مصر ول ينظر لا كعملية ممبدة لغزو فلسطين . وفى شهر 
تسر بن الارل اعاد البريطانيون تنظم منظمة القبادة لتعقد. الاعال الادارية 
فسحب الجنرال موراي مقره من الاسماعيلية الى القاهرة للتفرغ لواجياته 
المتعددة التي نان خمينا الدفاع عن حدود مصر الغريية والامن الداخلي ف 
مصر والسودان وادارة حركات القوة البريطانية المرابطة في سلانيك باليونان 
والتعاون مع الثورة العربية . ووضعت كافة القوات البريطانية المرابطة شرق 
قناة السويس بامرة مقر أطلق عليه اسم (قيادة القوة الشرقية) وعين لقيادته 
الفريق السر جارلس دويل . 

وفي 7 كانون الاول ١91‏ حدث تبديل وزاري في بريطانية حيث 
انتقالع وزارة المستق اسكويف » وعدن المستر لويد دورج لرئاسة الوزارة» 
وكان لرئيس الوزراء الجديد ‏ وهو معروف بموله الصبمونية - رأي يختلف 
عن سلفه فقد كان يعتقد أن الحمرب تكسب بتحطم حلفاء ألمانية أولاً ومن 
الصواب عدم محاولة دحر الالمارىن بالجمهة الغربية بل دحرهم بصورة عير 
مباششرة كاخراج تركية من الحرب مثلاً بانزال ضربات قاصمة بها . ولذا تقرر 
الاستمرار بالتضييق على الاتراك في جبرتي المراق » حيث شرع الجترال مود 
بهسدم جببة الفلاحية وذلك بتطمير الضفة السمنى .من دجلة . وفي فلسطين 6 
وقد بين الجنرال موراي أنه يحتاج لاحتلال العريش والصمود فيها الى ابلاغ 
القوة الموجودة بامرته الى خمس فرق وأربعة ألوية خمالة» وكانتالقوة المقسرة 
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لديه..أزبم فرق :وستة ألاية كاه زاتضرف اليطانيون:لا مال ادارية 
وأسعة تهبمدا لغزو فلططين فقاموا بمد السكة الحديد ذات المقماس المعريض 
أب افذاء رقا ل من الروماني شرق بمعدل ١١‏ ميلا سيريا ووْضلت 
السكة الى 7٠‏ ملا عن العريش في ١‏ وائل كانون الأول 1514 ووصل خط 
أنابيب المماه بقطر ٠١‏ عقدة الى الروماني في منتصف شهبر تدمرين الثاني ومد 
فنا اشاح المزرد © راتس منظية إنالة ماءاترق وت الوك 3 
مياه الشرب يوميا في رأس السكة ويوزع الماء منها بقوافل امال التي كان كل 
جمل منبا حمل فنطاسين سعة الواحد منها ١١‏ غالون ونصف الغالون . ومدت 
الشبكات السلكية على الرفال لتأسيس شبكة من الطرق يسهل عليها نقلالمدافم 
والعجلات. وبلغ عدد امال المستخدمة في القوة ٠٠.و 7٠‏ جمل . 

احتاحجت هذه الاعمال الادارية الى عدد كبير من العمال والفنسين » وقد 
استفادت القيادة البريطانية في مصر من ذلك حيث تعاونت معبا خدمات 
السكك الحديد المصرية ودوائر الأشغال المصرية وأرنمت السلطات البريطانية 
المتعيزة اكترامن نودم ,مضرفوعل الممتل وق صا زة الصنف ارق 
والعطش الشديد أو في برد الشتاء القارص وتحت نيران العدو في كثير من 
الاحمان حيث كانوا يساقور:. الى وحدات فيلق الفعلة من دواثر التحشيد 
المصرية التي كانت تحندم اجبارياً وكانتكل هذه من العوامل التي سببت الثورة 
المصرية ضد البريطانيين في سنة ١919‏ ومما زاد الطين بلة ان الكثير من هؤلاء 
العمال المصريينايجندين أرسلوا الى جمهات بعمدة كفرنسة والعراق وغيرها ٠.‏ و 
افك القارنة بن التدابرة الأذازية الووطانتة ف لعو شنار والاعمال لادان 
المرتحلة التي قام بها الاتراك لانجاز نفس العمل وهو عبور صحراء سيناء وتأثير 
ذلك على النحاح ف حلتا الحالتين 1 


احتلال العريش ( معركة المفضبة ) 
ادامت الخمالة البريطانية المّامن بإلقوات ت التركية منذ انسحابها من موضمع 
الروماني ورافئت[ 0 شديدة اتتحطر فطل :الاشيز ر التي كانت بها الاعمال 
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الادارية تتكامل . وكانت الاستطلاعات التي تقوم ها القطعات الراكبة 
البريطانية تعبد في معظم الاحيان الى فرقة خمالة « الانزاك » المؤلفة من ثلاثة 
ألوية من الخيالة الاسترالية الخفيفة ولواء ندوزيلاندي من فرسان المثاة » 
وكان هذا اللواء النبوزيلاندي في حقيقته لواء مشاة مدرب للتنقل على ظهور 
الخيل » ويمكن اعتباره بداية لتطور فكرة ألوية المشاة الآلية التى ظبرت 
فيا بغد .: وقد تشكلت هذه :الفرقة :4 ال قات باعبال “بازة بحرب فلسبطين 
فيا يعد» ف هر آذار 5 وعبد بقمادتها للحنرال الاسترالي الخيال شوفل . 


أيدت الخيالة البريطانية انسحاب الاتراك من بثر المزار يوم ١7‏ ايلول 
5 ففي أوائل شبر كانون الاول أ كل البريطانيون استعداداتهم الادارية 
وأصيحوا مستعدين للتقدم » وألفت قيادة القوة الشرقية تشكيلا باسم رتل 
الصحراء بقيادة الجئرال فيلسب تشتوود » وكان هذا الرتل مؤلفاً من فرقة 
خمالة « الانزاك » ولواء المحانة الامبراطورية والفرقةن “*؛ و *ه وكلف 
هذا الرتل بالتقدم لاحتلال العريش . وقد أفادت المعلومات ال1تيسرة للقيادة 
المريطانية أن للاتراك في العريش قوة تقدر يحوالي 1٠٠‏ محارب ولهم مفارز 
أخرى في المفضبة وابو عويقيلية على امتداد وادي العريش جنوبا . وفي يوم 
٠‏ كانون الاول كانت السكة الحديد المريطانية قد وصلت الى ضمن.١٠١‏ 
ميلا عن العريش ولت التدابير المثقنة لتموين المناه . وفي لملة٠؟5-١7‏ كانون 
الارل ١9١١‏ تقدم رتل الصحراء المريطاني نحو العريش وطوقها الا أنه وتحد 
العريش صباح يوم 5١‏ خالية من الاتراك حيث أخلوها منسحبين نو المغضبة» 
فقرر الجنرال تشتوود دفع فرقة « الانزاك » المعززة بلواء اللمجانة لم اجمتوم 
فيبا ووصلت هذه القوة الى الموضع التركي فجر يوم سوم كانون الاول بعد أن 
قطعت ٠‏ ميلا في مسير لبلى وتم لها تطويق الموضع التري عننتيق 'الظيرة”. 
وكان الموضم دائري الشكل ويتألف محيطه من عدد من المعاقل المقامة على 
كام صغيرة ( طوابي ) على جاني الوادي :وقد فثلت الحجيات البريطانية في 
اقتحامها » وفي الساعة ١6٠٠١‏ قرر الجنرال. شوفل الانسحاب لحاجة حئوده 
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وخمله الى الماء وفى تلك الآونة استطاعت احدى الكتائب اسقاط احد 
العاقل هجوم راكب واقتحمت الموضيع التري فألغفى الجنرال شوفل أهر 
الاندحاب وانهارت معنويات المدافعين الذين قاتلوا ببسالة وعناد ازاء عدو 
متفوق لمدة ماني ساعات وتم احتلال الموضع في الساعة ٠.‏ »6 وكانت القوة 
التركية المبادة في موضع المفضبة على ما تذكره المصادر التركية ( فوجي 
شاة» بطرية مدفعمة جبلية » سرية هجانة ) وتؤيد ذلك المصادر البريطانية 
حدث: تذاكر: أنها أأسنتولتكغل”' مذافع' تحثلثة؛ وأشلاتك ١748:‏ أسَيرا “ذفنت 
0و شهدا تركما > أما خسائر البريطانيين فبلغت 78 قتيلا و ١١4‏ جريحاً » 
وعادت القوة الى العريش لملة #؟-؟ بعد أن قطعت ٠.‏ ميملا وقاتلت قتالاً 
عنيفا في مدة لا تزيد على 84 ساعة . وبعد احتلال العريش استغل 
البريطانيون تفوقهم البحري فتقدم اسطوهم الى العريش وطبر الماطقة من 
الالغام المبثوثة وشرع في تفريخ المدخرات في مرفأ العريش وبذا سهلت 
المشكلة الادارية كثيراً وفي يوم ؛ كانون الثاني 1919 وصلت السكة الحديد 
ان "العريش) 
احتلال رفح ( معركة المقرونتين ) 
تقع قرية رفح على الساحل بمسافة ه؟ ميلا مال شرق العريش والى غرب 
خط الحدود القديم بين فلسطين ومصر » فكانت تعتسر من الاراضي المصرية 
التي لا تزال محتلة من قبل الاتراك . وقدر البريطانيون القوة التركية المرابطة 
فيها يحوالى 7,٠٠٠‏ محارب . وبالنظر لقرار القيادة البريطانية القيام بتطبير 
الاراضي المصرية ودفع الاتراك الى ما وراء حدودهم تقرر التقدم لاحتلال 
رفح . وفي مساء يوم م كانون الثاني ١‏ تحركت القوة المكلفة بهذا الواجب ش 
وكانت مؤلفة من فرقة « الانزاك » - ناقصة لواء واحد - ولواء المح انة 
ولواء الخمالة الخامس ومفرزة من السمارات المسلحة . وبعد القيام بمسير ليل 
متقن تم تطويق الموضع التر كي وكان على تل يدعى بالمقرونتين ويقع الى 
جنوب غربي رفح . وكان الموضع منظما بشكل ثلاث جموعات على أرض 
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مرتفءة للها ساحة رمي جيدة ول تكن المواضع محاطة بأسلاك سائكة 
شرعت القطعات البريطانية في مهاجمة الموضع التر كي فجر يوم 4 كانون الثاني 
وم تحصل على نجاح يذكر حتى الساعة ١6.‏ »> وفي هذه الفترة تلقى القائد 
البريطاني معلومات عن تنقل قطمات تركمة من الشلال وخان يونس لتعزيز 
حامية رفح وكان اهجوم البريطاني قد فتر تماما وأوشك العتاد على النفاد 
فأضدن الكترال:تكتوود أواهرة بالساعة م14 بالاتسحات 4 .ومن ..الغريتب ,ان 
يتكرر ما حدث ف معركة المفضبة حيث بدل عزم القطعات الموقف ففازت 
با'ظفر بالوقت الذي قرر فيه قائدها أن المبمة المناطة بها فوق طاقتها . فقد 
قام اللواء النيوزيلاندي بحمةة شديدة على التحصينات المركزية واحتلبها 
بالحراب » فاهبارت معنويات المدافعين وسقط الموضع ,كامله قبيل حلول الظلام 
وتم القضاء على الحامية التركية . وتذكر المصادر التركية ان القوة الممادة 
كانت ( سم” ضابطأً و ١8*46‏ من المراتب و 4 مدافم جبلية و ؛ رشاشات ) 
أما المصادر البريطانية فتذكر ان خسائر الاتراك كانت #0؟١‏ أسيراً و ٠٠٠١‏ 
شبيد » أما غسائر البريطانيين فقد بلفن "١‏ قتيلآً و 416 جريحا . 
وباحتلال رفح تم اجلاء الاتراك نهائيا من الاراضي المصرية وأصبح أي تقدم 
مقبل جزءاً من عملية غزو فلسطين . 


الدروس المستتحصلة 
١‏ - الاقتصاد بالقوة 

من الامثلة البارزة لتطميق مدا الاقتصاد بالقوة عن طريق انتخاب 
أصوب الخطط السوقية » دراسة موضوع الدفاع عن قناة السويس وتقدير 
الجنرال موراي للموقف . فالخطة القديمة كانت مبنية على اشغال خط يزازي 
قناة السويس من الشرق ويزيد طوله على ١م‏ مبلاً ولقدر القوة اللازمة 
لاشغاله باحدى عشسرة فرقة من المشاة . وبانتخاب خط دفاع أكشثر ملاءمة 
في الروماني يمكن اشغاله يخمس فرق » استطاع الجنرال موراي أن يحقق 
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نفس الغرض أن بوفر لمعه ست فرئف مشاأة أي ما يقارب٠٠٠و٠؟‏ تحارب. 
وفي هذآأ مثل لا توفره القسادة المارعة لجمشها ويلادها . 


؟ - تنظم القيادات 


تبين من درس العمليات البريطانية أن البريطانيين أعادوا تنظيم قياداتهم 
أكثر من مرة وهذه المرونة في التنظيم من ضرورات النجاح » فاعادة التنظم 
نتمحة التحرية والخطأ من القواعد السلممة وقد استبدف البريطانيون دوماً 
تخلمص القائد المسؤول عن ادارة المعركة في خط القتال من الاعباء الادارية 
والسياسية لبتفرغ لواجبه الاصلى » كا حدث عند تشكيل قيادة القوة 
الشرفة ةد 


ينفق جميع دارسي التاريخ المسكري على أن الاتقان في الاعمال 
الادارية طابع ميز لعمل هممّة الركن الريطانية » وبرى الكثيرون أكدت 
هناك افراطً واسرافاً ف انجازما ينطويان على ضياع للوقت والجبد . 
والاسناد الاداري بتأمين كل ما تمتاحه القطعات ف الجسبة من غذاء وعتاد 
وكساء وترفيه > ضرورة لازمة لللنجاح وفي عمليات البريطانيين بسيئاء مثال 
واضح للعمل الاداري المتقن » واذا ما قارناه بالاعمال الادارية التركية في 
الضف التراكية الاول موا قناة السويس .نرى/ أن «الخطنة التركنة سثية على 
الارتحال. والجازفة. وقد كان غدم أخذ الموامل الادارية؛ ينظ الاغتبار:من 
الاسباب الرئيسية لفشل الاتراك وعهم استطاعتهم الصمود لسد القئال 
بوجه السفن . 

م الخطة السوقية التركية 

يسود أعمال القيادة التركية العامة في هذه الفترة طابع الارتجال ويبدو. 

علمها التردد » ويظبر أنها كانت منقادة لرغبات القيادة الالمانية العامة دون 
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أخذ الظروف التركية بنظر الاعتبار . فبعد فشل الزحف التركى الاول نحو 
قثاة الشود :كان :على الاتااك: القران: عل خطة .عل نجديدة». على !ضوء: المقاومات 
المنيسرة عن موقف البريطانيين في مصرهء ولا شك ان محاولتهم الزحف بجدداً 
نحو القناة بعد أن تبين هم أن عدوم يتفوق عليبم كثيراً بالعدد والعدة وأنه 
عبيء قاعدة متقدمة في الروماني كان معناه أن هذا الزحف الثاني سينتبي 
بكارثة حتماً» وقد كادت معركة الروماني أن تؤدي بقوتهم لولا ضعف القيادة 
البريطانية بادارة المعركة . وقد كانت قرارات القيادة التركية الاخرى حول 
معارك المغضبة والمقرونتين مغلوطة » فم تكن هناك أي فائدة في ترك هذه 
القوات منعزلة في الصحراء ازاء خصم متفوق وقد أببدت فملاً » وكان من 
الأصوب سحبها نهو القسم الاكبر من القوات التركية . وبعد اعلان الثورة 
العرببة كان على القيادة التركبة اتخاذ قرار سريع وحاسم حول الموقف في 
الحجاز ومنالواضح ان احتفاظها بالحجاز في نهاية خط المواصلات الطويل أمر 
يكاد أن يكون مستحيلاً » وقد انتبى الامر بصدهود حامية تركرة في المديئة 
المنورة فقط ومحاصرتها هناك . وبالرغم من الاهمية العظمى للديار المقدسة من 
الوجبة المعنوية الا أن حساب العوامل العسكرية كان يفر ضاخلاءها لاستحالة 
الدفاع عنها ولذا فقد كان الحل الصحيم اخلاء جزيرة العرب من القطعمات 
التركبة وسحبها شمالاً الى خط دفاع منتخب للصمود فبه لايقاف القوات 
البريطانية من التوغل في فلسطين والعراى وعدم بءثرة القوات بمفارز ضعيفة 
متاعدة يبتلعبا العدو لقمة اثر لقمة . 


ه - تنسيق العمل السياسي والعسكري 
تكسب الحرب بتوحيد الجهود وتنسيقها في جميسع الجالات السياسية 
والاقتصادية والنفسية والعسكرية وغيرها » وهذا هو السوق الاكبر في ادارة 
الحرب ٠‏ ومن مظاهر ذلك مثالان من حركات الجائنين ففي الجانب البريطاني 
نرى ف الثورة العريمة وتنسمققها واعلانها واعدادها واستئارها من قي لالمريطانيين 
وحلفائُم واستغلالهم للشعور القومي العربي المتدفق والدماء العربية الزكبية 


"1 


ال سالك لقآء: عوك املسؤلة 1م92 «اللعداء اللباشن واتتعلال كل شو ءاف 
معلل اكت «الخرق” :1 أما الجانب التركي فقد كان المجال مفتوحا لهم القيام 
بعمل مشابه بفضل صداقت,م للسنوسيين ولاموقف ال لائم لهم من قبل الزعماء 
المنمينعل) سحعدوة؛ السؤذان. وَلتَدمل المصراوين “اذ ود امن الاستتغياز المزؤيظ الى 
واستعدادم للقيام بعمل جدي للتخلص منهم الا أن الاتراك وحلفاءهم فشاوا 
فشلآ ذريعا في استغلال هذا الموقف اللائم واعداد اجو اللازم لنجاحه . 


5 - القيادة التعبوية البريطانية 

يتين من دراسة معارك الروماني والمغضية والمقرونتين » أرن القيادة 
التعبوية البريطانية وعملبا باذارة المعركة التعبوية في المبدان كان دور . 
المستوى اللسلازم للحصول على نتائج مثمرة . فقد فشلوا في تدمير القوة 
التركبة الضعيفة في الروماني بالرغم من تفوقهم الساحق وحراجة موقف 
الاتراك وكان السبب الرئيسي في ذلك تردد القادة البريطانيين وبطء قراراتهم 
وخلوها من الاندفاع وروح المجازفة . وفي معر كتى مغضية والمقرونتين نرى 
أن البريطانيين مدينون بنجاحهم لعزم القطعات الامامية والدور الذي يلعيه 
الحظ في المعركة لا لمبارة قادتهم » ففي الحالتين أصدر القادة أمر الانسحاب 
بحجة العطش والانهاك مع العلم أن المعركتين نشبتا شتاء وفي شبهري كانون 
الاول والثاني أي في وقت تكون فمه الحاجة لاماء قليلة نسبياً . واجالاً فأن 
القيادة التعبوية الدريطانية في هذه الفترة كان يءوزها العزم والخمرة والاندفاع 
الضروريين للنجاح . 
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الموقف في مستبرل عام ١9١١‏ - موقف الاتراك ‏ 
قرار غزر فلسطين ‏ الوصف الطوبوغرافي - معركة غزة 
الاولى ‏ معركة غزة الثانية . . 


الموقف في مستبل عام ١911/‏ 


عقد الخلفاء العزم على القيام يتعرض واسم النطاق في الجبمة الغربية في 
فرنسة في رببع 9 » وكانت الانناء الواردة من روسية مثيرة للقلق 
ومنذرة باحّال حدوث ثورة فبها ومن ثم خروحها من الحرب . أما في العراى 
فقد شرع الجنرال مود بتعرضه لتطبير ضفة دجلة الممنى تمببسدا لاسقاط 
مون التلائضة التري والإحفن مو بقداد وفها يتملق”“باللوققف 'البريطاق 'ق 
فلسطين تلقى الجنرال موراي أمراً بتأجيل الحركات الواسعة النطاق في جببة 
فلسطين ويسحب الفرقة «؛ الى فرنسة والاستعاضة عنها بالفرقة 4ه . وفىي 
منتصف سور كانون الثاني كانت القطعات المريطانية المرابطة بين رفح 
والعريش أي القوة الشرقية مؤلفة من : 

فرقة « الاتراك » الخمالة . 

فرقة الخمالة الاممراطورية 

الفرق 49 »6 «إه » «ره > 4ه وكانت الفرقة *4؛ على وك ,السقر ا 
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لواء المحانة الاممراطورية . 

و دحت القوات العربية بقمادة فيصل ف ١‏ كانورك الثاني 2 احتلال 
قرية الوجه ( على البحر الابيض ) وبذا أصبحت في موقف يشكل -<+طراً 
حجددا بتبديده خط مواصلات الخامية التركمة في المدينة المنورة . 


موقف الاتراك 

انسحمت القوات التركمة بعد سقوط رفح و 218 بواشقلت موقت 
قويا في شيخ نوران الواقعة غربي الشلال على وادي غزة الذي تصب في البحر 
على مسافة ستة أممال جنوبىي غزة . وكانت القوة التركية تتألف من فرقة 
الخمالة الثالثة وفرى المشاة ‏ » ١١‏ » “اه وكانت كل هذه الفرق ناقصة 


وضعممفة وم يتجاوز جموع القوة ٠٠٠وه‏ بندقية . 


قرار غزو فلسطين. 
تم للمريطانمين ياحتلال رفح في النصف الارل من شهر كانون الثاني 1911 

تطهمر الاراضي المصرية من الاثراك » ووصلت قوأتهم الى حدود « فلسطين - 

مصر » المعترف بها في تلك الفترة » أي قبل الحرب العالمبة الاولى . وكان 

أي تقدم مقبل معناه غزو فلسطين ودخول الأراضي التركية . وبعد مناقشة 
الءوامل اتختلفة قررت القمادة المريطانية العامة قبول التعرض وغزو فلسطين 

وكانت الموامل التي دفمتها لاتخاذ هذا القرار هي : 

١‏ - ثبت للمريطانبين ضعف الاتراك بالندمة لمم بالعدة والعدد » وقد كانت 
جبهة فلسطين مساعدة على استغلال هذا التفوق تشب مع هدف لويد 
جورج >2 وهو دحر المانية عن طريق تحطيم حلفاما . 

؟ - كانت القوات البريطانية في العراق بقيادة الجنرال مود قد شرعت 
بتعزض عام منذ شبر كانون الارل ١91؟ؤ‏ وثمححدت هذه القوات مهلام 


و 


جبمة الفلاحية التركية يعبور نهر دجلة من دورة شمران ليلة «9/غم 
شباط 1919 فتضعضع موقف القوات التركية وأصبح الطريق الى يغداد 
مفتوحاً وقد تم دخوفا فعلاً يوم ١١‏ آذار ١519‏ وكات لآ بد للقبادة 
المريطانية من استغلال هذا الموقف على الجبهة الفلسطينية أيضا لتقارب 
الجببتين وتشكيلبا جناحي ساحة الحرب في الشرق الاوسط » وما لم 
يتم التقدم في الجبوتين العراقية والفلسطينية سوية فسيفسح لجال للاتراك 
لحشد التقويات“ وضرب الناح المكشوف فى الجمبة التي يتم بها التقدم ٠‏ 
# - كانت الحكومة الروسية تعاني مشا كل كثيرة والثورة بها متوقعة » 
وخروجها من الحرب »تمل » وتطلب هذا قيام البريطانيين بالتضييق 
عنى الاتراك كل الجمبات ومنها فاسطين لتخفيف الضغط عن الروس. 
4 - كان للبريطانيين قطعات كبيرة منالخيالة ولم يكن من الممككن استخدامبا 
في الجبهة الغربية بفرنسة » حيث استقر الموقف بشكل حرب خنادق 
موضعمة فأصبح من من الضروري الاستفادة منها في محلات أخرى» وكانت 
الجمبة الفلسطينية كن ملاءمة لمساعدتها على المناورة وقد انفسح المجال 
بها للاستفادة من الخمالة ولا سما خمالة (الككومنولث ) الاسترالمة 
والموزيلاندية المدربة على العمل في طقس مشابيه لطقس فلسطين دالتي 
يمتاز جنودها بقوة أجسامبم ونشاطبم البدني . 


م2 الشار به" المقتوية الشديدة التق ستنزل بالاتراك فما اذا ارنموا على أخلاء 
فلسطين بفقدانهم القدسالششريف (أولى القبلتين) يا أن أخلاءم لفلسطين 
سيعني بالضرورة الانسحاب من الحجاز ؛ ومعنى ذلك انيار النفوذ 
الدينى الخلافة الهئانية في نظر المساسن . 

؟ - استغلال الموقف الملائم الناشىء عن الثورة العربية بقيادة الشريف حسين 
لتسبيل التقدم؛في فلسطين, 


الا 


ميكة حديد « بغداد - برلين » ويشل. الامبراطورية العؤانية وقد كان 
خط سكة الحديد مذا أحد الأمور التي أقضت مضاجع البريطانيين 
قن اللريب! 

م - تحقيق المطامم الاستعرارية القدية بالسيطرة على الشرى الاوسط بنفطه 
وخيراته » وحماية طريق الهند التي كانت أمُن درة في تاج الاستعبار 
المريطاني » والحصول على موانىء صالحة شرق البحر الابيض المتوسط 
للاسطول التزيطاني . 


9 - الضغط الصويوني وتحريضه للبريطانيين لانتزاع فلسطين من أيدي 
العثاننين المسامين الذين حاربوا فكرة الوطن القومي اليبودي ٠‏ ومتى 
استولى المريطانيون على فلسطين سيكسب اللبود نصف معركة اقامة 
الوطن القومي الببودي . وقد التحق لواء .بودي بالقوة البريطانية فملاً 
في آب 1118 أي في أواخر الحرب لتثبيت هذا الحق » وقد نسي 
البريطانيون أو تناسوا أن العرب كانوا يضحون بدمامم ويقاتادرتف 
العؤاننين اخوانهم في الدين » وفى سبيل تحرير بلادهم وتحقيق وحدتهم 
وقد كان حقهم صريحاً واضحا يقره الى والع دل . وكان انصار 
الصبيونيين من أمثال لويد جورج وبافور وتشرْشل وغيرهم يعملون 
المستحمل لارضاء الصهمونمين »© والعرب عن كل ذلك غافلون » وقد كان 
عُرة هذا الضغط صدور تصريح بافور المذؤوم في * تشرين الثاني1911. 

1 وبالنظر للمصالح الاستعمارية الفرنسية ح<لفة بريطانية في شرق البحر 
الابيض المتوسط ومخاصة ف لمنان .© ”ا 2< الاتفاق عليه 2 معاصمدة 
«وسايكس بمكو» الموقعمة فى مايس ١915‏ فقد التحقت قوة فرنسية 
بالقوات البريطانية لتثبيت هذا الحى » على حساب العرب أيضاً . 


الوصف الطوبوغرافي 
ددرا القسم الاعظم من سبل فلسطيا (القسم الجذوبى من الستين الساحلي) 


؟/ 


الواقعم الوجئوب غربي وجنوبي تلال هودا جنوباً يشكل تلال رملية. وتؤلف 
غزة ودر السبع البابين الجنوبيين لفلسطين » وها قصبتان يبلغ البعد بينها ١‏ 
ميلا وتتفرع منها الطرق المؤدية الى الشمال على امتداد الساحل ونحو الداخل» 
ويءترض طريق القوة الزاحفة نحوهها وادي غزة الذي يصب في البحر ستة 
أمنال تنوب غرة وهو أحد الؤديان"المتخدذرة#فن تلال“ودا وتضب فنه عدة 
فروع مثل رادي خلصة ووادي الشريعة ووادي السبع .. ووادي غزة مانع 
مهم دبلغ عرض مجراه الصخري ٠٠١‏ الى ”.٠‏ يارد ويمسكن الحصول على الماء 
فبه بالحفر عند الجفاف » وفى بعض أقسامه كا في منطقة الشلال عبيون دامّبة. 
وضفاف الوادي منحدرة وعرة يبلغ ارتفاعباء*-١4؛‏ قدماً في بعض الأقسام. 
وتزداد خطورة المائم في موسم الفيضان حيمث ينحدر الماء فبه بشدة نحو 
البحر . وعلى الضفة الشمالية من وادي غزة ترتفع الارض تدري.ا » وتبرز بها 
سلساة مرتفعات تّتد نحو الجنوب الشرقٍ من غزة الى بدّر السبع وأههمها تلال 
النصيرات ويبلغ ارتفاعها نحواً من ٠؛‏ قدما وهي ستر جبيد القطعات ولا 
توجد بين غزة ووادي الشريعة موانع تعيق القطعات الراكبة . 

تقم مدينة غزة على نحد يبلغ طوله المملين وارتفاعه نحو قدم وتبعد 
عن البحر نحو من ميلين وتفصلها عنه سلسلة رملية » وتقع في شرقها وشمال 
شرقيها أراض زراعية منخفضة » واليلدة محاطة اسافة ميل أو أكثر من ميل 
ببساتين وحةول صغيرة حاطة بسياجات كثيفة من الصبير يبلغ ارتفاعها حوالي 
عشرة أقدام مما يحمل اختراقها متعذراً كما لو كانت موانع من الاسلاك 
الشائكة :وا ختوبأغرة توجند غارشتان رصان مبمتان » اولاهما تل 
علي المنطار ويقع جنوب شرق البلدة وهو تل مخروطي يثسرف على كل المنطقة 
ويعتبر مفتاحا لها ويؤلف هذا القسم الخروطي قمة العارضة الطوياة الممتدة من 
مسافة ميلين شمالي غزة الى وادي غزة . وكان للاتراك موضع حصين في علي 
المنطار يمتد الى منطقة السماجات الشوكبة جنوب وجنوب غربى البلدة أما 
العارضة الثانية فبي التي اصطلح أثناء الحركات على تسميتها باسم تل شمشون » 


وف 


ونقع جلوب غربىي غزة وتؤلف هذه العارضة الممتدة وا الجنوبالغربي اتوت 
الفاصلة بين 'الكثبان الرملية الساحلية والاراضي الزراعية . 


معركة غزة الاولى 
الخريطة رقم (*) 

درس الجنرال موراي الموقف في أوائل سنة 1419 على ضوء الوصايا التق 
تلقاها والتي طلبت اليه التبيؤ للتعرض بقياس واسع في الخريف . ورأى أن 
هذا التعرض سيسهل جداً اذا تم له الاستيلاء على غزة فوراً » حيث ستصبح 
بحوزته موارد مماه جمدة ويتم له مد السسكة الحديد عبر وادي غزة ونصب 
جسر عليه وهو أمر يتطلب وقتا طويلاً » واذا ما تم له الاستيلاء على غزة 
فسيصيح خلف قاعدة الانزاك الرئيسية ورأس سكتهم في بثر السبع ويرتمهم 
على اخلاا . مذ بالاصافة الى ارن غزة عقدة للطرق المهمة ألتى تتفرع 
منها, وهي | : ظ 
١‏ - طريق غزة بت الرملة 'خ'يافا ‏ الحاذتي للساخل : 
؟ - .طريق غزة: ‏ عواس - اللطرون'- القدس . 
م - طريق غزة - يثر السبع - ومن بثر السبع يمتد الطريق ماراً بالخليل 

الى القدس . 

وينتمحة هذه المناقشة طلب المئرال موراي الى الجترال دويل قائد القوة 
الشرقية التقدم لاحتلال غزة بعد أن تم القضاء على المفرزة التركية في رفح . 
وقد قرر الجنرال موراي الاستمرار على التقدم موازاة الساحل لستر أنشاء 
الخط الحديدي والاستفادة من تعاون الاسطول والتفوق البحري . 
لدهم مفارز صغيرة في خان يونس وغزة والهوج وعسقلان. وفي أواخر شاط 
طردت القطعات الراكبة البريطانية الستارات التركية في خان يونس »© وتقرر 
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استئناف التعرض عند وصول السكة الى رفح واكال التدابير الادارية . 
وتوافرت المعلومات عن وجود الاتراك بقوة ٠٠..ه‏ محارب ف غزة ووجود 
«وقع آخر هم في الشلال على وادي غزة » وقد اشلى الاتراك هذا الموضع 
الاخير في أوائل 5ذار وشغلوا خط غزة - بثر السبع . وقد أدت هذه 
الانسحابات التركية الى حصول القناعة لدى البريطانين بأن الاتراك قد 
ينسحبون أيضاً من غزة دون قتال . 


. الجانب البريطاني 


ألف البريطانيون قوة باسم رتل الصحراء من فرقتي الانزاك والخيالة 
الامبراطورية ( باستثناء لواء واحد من كل منها ) وفرقة المشاة ماه ودوريتين 
من السيارات الخفيفة . وفىي مساء يوم ٠5‏ آذار تحشدت القوة البريطانية 
متبمئة للدة م نحو غزة على الوجه التالي: رتل الصحراء في دير البلج > الفرقة 
4ه قرب النصيرات . الفرقة ٠ه‏ في خان بونس . لواء الحجانة في عباسارن 
الكبير جنوب شرق خان يونس . وقد وضعت خطة الهجوم على غزة على 
الوجه التالي : 1 
١‏ - قيام رتل الصحراء ويأمرته لواء الحجانة بتطويق غزة من الشمال 
ا ا ل ا ا 1 
انسحاب الحامية التركية ومنع وصول التقويات الها على أن تقوم الفرقة 
*ه المعززة بلواء من الفرقة 6ه بالهجوم المباشر على غزة . 08 هذه 
القوة بأمرة آمر رتل الصحراء الجنرال تشتووه . 
؟ - احتفظ قائد القوة الشرقمة الجنرال دوبل بأمرته المماشرة بالفرقة 4ه 
التى كانت مببأة لتعزيز رتل الصحراء . والفرقة 8ه التى أبقيت في 
الاتماط العام . ٍ 
# - وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الركن الادارية البريطانية 
بتنظم النقلية حيث ألفت 7 قطارات من نقلية امال كل منبا ٠مه‏ جملاً 
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وحمولة القطار ٠‏ طنا. و قطارات من نقلية العجلات المسحوبة بالبغال 
وكل منها من 7 عجلة وحمولة القطار ٠‏ طناً أيضاً » وقطارين مختلطين 
من السيارات والخيل بنفس المولة فكان المجموع ١5‏ قطاراً الا أنها كانت 
لا تستطيع ادامة احتّياجات المعركة لاكثر من يومواحد أي 96 ساعة. 
ولذا بنيت خطة الحركات على أساس تأمينالظفر قبل حاول يوم الهجوم 
والا فان الاعتبارات الادارية سترغمالقوة التي في حالة فشلها في احتلال 
غَرّة خلال #6 "ساعة »#اغل 'الاتسعات : 


الجانب التركي 

كانت الاستخبارات البريطانية تقدر حامية غزة التركبية بسبعة أفواج 
وخمس بطريات أي حوالي «ءولا بندقية و١١‏ مدفعاً . وكان الجانب التري 
قد حصل على التفوق الجوي بوصول طبارين ألمان مجبزين بطائرات حديئة 
تتفوق على الطائرات المريطانية » وقد سبيت هذه إزعاج) كبيراً للقوات 
المريطانية ولاخمالة منها على الاخص ومنعت القوة الجوية البريطانية من 
الحصول علىالمعلومات وكانتالقوة التركية المرابطة على خط غزة - يثر السبع 
على ما تذكره المصادر التركية عبارة عن جحفل خاص اسمه ( القوة السفرية 
الاولى) بقيادة فون كريس وتبلغ قوته حوالي ...وه محارب © وبالاض_افة 
لذلك كانت في جمهة فلسطين قطعات اخرى من فرق المشاة “ ©» ١‏ »بره 
وفرقة الخبالة الثالثة خارج خط القتال ويقدر مجموع قوتما المقاتة يحوالي 
٠٠٠‏ مقاتل و٠؛‏ مدفعاً وكلها تبعد عن غزة أكثر من ٠١‏ أمبال . وكان 
الاتراك يحسبون دوما حساباً كبيراً للتفوق البحري البريطاني » ويخشورتف 
حدوث انزال خلف جبهتبم » ومن الغريب ان البريطانيين لم يحاولوا ذلك 
مطلقاً . وقد عبد للفرقة اه التر كمة واحب الدفاع عن السواحل ف منطقة 
حمفا ضد هذا الخطر . 


7/7 


تسن أنما ا ل ور 
بقوة تقدر يحوالي ٠‏ سلف وءءهون؟ بندقمة و91 مدفعاً أي اكثر من , 
خمدة أضعاف القوة المدافعة .. تحركت القطعات البريطانية حسب الخطة في ” 
الساعة ٠٠١7٠‏ من لملة 75-6 آذار 1١9117‏ متحبة لما 1 
ل ضباب كثيف ل د قث 0 «ولمء »2 ركان الموقف فى الساع _ 
1 
١‏ - السرايا الامامية من فرقة «الانزاك» قد 6 طوق الحصار البريطاني 

من الشمال بوصو لها الى بست داراس وايفادها ور كال اهوج وديرسئيد. 


, - وصلت فرقة الخيالة الامبراطورية المكلفة باحاطة أوسم الى اهدافها في 
خربة البير لستر الجناح الشرقي والشمالىي ووصل لواء الهجانة الى أهدافه 
2 مندور . 

م« - أثر الضماب على حركات الفرقة «ه فأضاعت ساعتين من الوقت بانتظار 
زواله وكانت الفرقة 2 عي ا ليرت | ود د أ ووس 
على بعد 4٠٠٠‏ بارد من أهدافبا 6 « علي المخطار» وم تشسر ع بالهجوم إلا 
ارد من الهدف بير ان الاتراك الشديدة من «علي الخطار» واضطر ققائد 
الفرقة الذي كان يتقدم يحمبة لواءين الى ادخال لوائه الثالث الاحتياط 
الى المعركة في يمين جببته لضرب جناح العدو وأمر اللواء الملحق به من 

3 - تر كت مقولة 0 ا البريطانية المؤلفة من فوج مشاة و كتددتي 
خيالة بقيادة العقيد مولي » وشرعت بالتقدم بمحاذاة الساحل الى الشيخ 
عجلين كجزء من خطة ايهام الاتراك وستر الجناح الايسر . 


ه - أخذ القائد المسؤول عن عملية الهجوم على غزة » وهو الجنرال تشتوود 
آمر رتل الصحراء يلح على قائد الفرقة باه بوجوب الاسراع بالعمل ©» 
ولما لاحظ بطء حركات الفرقة #ه أمر القطعات الراكبة باقتحام غزة 
من الشمال لتعجيل سةوطبها وعبد بهذا الواجب لفرقة «الانزاك» على أن 
تستلم فرقة الخيالة الامبراطورية واجبم! وشرعت فرقة الانزاك بالملة على 
غزة في الساعة ١١١٠‏ وقامت في نفس الوقت الفرقة “اه باستئنافالهجوم 
نحو «علي المنطار» وتكلل هذا الحجوم بالنجاحواستسلم عدد من الاتراك. 

ظ - كان موقف البريطانيين بالساعة 15٠‏ كما يلي: طوقت غزة وتم الاستيلاء 

على كافة المواضع التركمة الموجودة خارجها . واستولت الفرقة «ره على 

«عليالمنطار» وبالنظر للخطر الذي بهدد جناح هذه الفرقة من اليمين فقد 
أوعز للفرقة 6ه بالتقدم الى يمينها» وكانت الفجوة بين الفرقتين فيالساعة 

٠‏ حوالي ميلينونصف. وم يخبر قائد الفرقة «إه .هذه الحركة سهواً» 

وكان يعتقد أن الفرقة 4ه لا تزال بعندة بمواضعبا الى الخلف . أما 

فرقة الانزاك فقد دخلت الضواحي الشمالية من المدينة وأسست التّاس مع 
الفرقة باه في على المنطار . ووردت تقارير عن حركة تقورات تقدر 
يحوالي ٠٠‏ محارب من هر برة ودير سنيد والهوج وقد اشتمكت هذه 
بفرقة الخيالة الامبراطورية التي كانت تستر غزة من الشمال الشرقٍ 
والعنيال 2 


٠٠١ تلقى فون كريس التقارير الاولية عن الحجوم المريطاني في الساعة‎ - ٠ 
فأمر القطعات الموجودة في الخلف بالتقدم لتعزيز حامية غزة فتحرك‎ 
» اللواء الامامي من الفرقة ه التركية الموجودة في المجدل الى غزة‎ 
بندقية وه” مدفعاً ) من هوج الى‎ 0٠.٠٠ وتحركت الفرقة الثالثة (قوتها‎ 
؟٠و وقوتها (٠60ه بندقية‎ ١١ على المنطار . وأمر فون كريس الفرقة‎ 
مدفعاً بالاركة نحو الجناح البريطاني الايمن»وشرعت كلهذه التشكيلات‎ 
بالحركة صباح يوم +7 آذار ولم يصل أي منها الى خط القتال إلا عند‎ 


4؟ 


م - 


حاول الظلام » فأمرها فون كريس بالتوقف لغموض الموقف واعتقاده 
بسقوط غزة» علىأن يشرع ,هجوم مقابلفجر الغد بعد استراحة القطعات 
وانجلاء الموقف. وكان هذا القرار مصببا جداً » فمن العوامل الاساسية 
اللازمة له . 


وف الوقت الذي آمن فيه الاتراك بسةقوط غزة وقام آمر حاميتها بتدمير 
حطته اللاسلكية وحرق الخابرات الموجودة بمقره» قرر القائد البريطاني 
سحب قواتهالى الخلف لفشله في الاستيلاء علىغزة قبل حاو لالظلام» كما كان 
من المقرر سابقاً دون تفهم صحيح لموقف . فأص در أوامره للخيالة 
بالانسحاب الى ما وراء وادي غزة لسقي خملبا التي لم تستى مند .م 
ساعة ©» وبذا فت الطريق للتقويات التركية لدخول غزة في تلك الليلة. 
وأصدر القائد البريطاني في نفس الوقت أوامره لامشاة الذين اتككشف 
جناحهم بالانسحاب وسد الفجوة بين الفرقتين ”هع و4ه واحتلال خط 
الماصورة - المرجالية و كان معنى ذلك التخلى عن عارضة «علىالمنطار» 
الحاكمة- الى .بذلك” جياه هائلة ف «سيتلالامشلافة مهما سابال 
تن امتجاحات قاتدسة الترقة. الشالئة الشد لفقي اذغم .اتشيرا 
على الانسحاب والرجوع الى خط شروعه الاصلى » حيث لم يكن قد 
أحبط عاما - كا سبق القول - بموقف الفرقة 6ه الى ينه . 

وقبل منتصف اللمل يفترة وجيزة تلقى الجنرال دوبل قائد القوة 
الشرقبة رسالة لاسلكمة استرقت من قيادة الجيش الترق وجرى حل 
جفرتها بالقاهرة » مفادما أن حامية غزة تنوي التسليم . وأيدت 
الخمالة المنسحبة أن تقويات المندو كانت لا تزاك بعيدة عن غزة عند 
حلول الظلام . 


٠١‏ وعلى صوء المعلومات الجديدة اتضح الموقف الحنرال لشتوود وتمين له 


خطأ الاجراءات المتخذة فأمر فجر يوم 07 الفرقة مه باستعادة « علي 
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المنطار » »© فباحمته حمبة لوائين في الساعة ٠.٠هه‏ واستولت عليه الا 
انها دحرت هجوم مقابل حيث شرع فون كريس ببجومه المقابل في 
الساعة ٠٠م٠‏ بواسطة قطعات التقويات من الفرق ” »> و ١٠‏ و مه التي, 
وصلت الى خط القتال . وفي الساعة ١٠١٠١‏ اتضح للقائد البريطاني 
صعوبة الاستيلاء على غزة » بالنظر للخطر الذي هدد جذاحه الاعمن من 
القطعات التركية المتقدمة من هريرة نحو الشيخ عباس »2 ”ا .وان الموقف 
الاداري لا يساعد على الاستمرار في الحركات » فأصدر أوامره مساء 
يوم 707 بالانسحاب العام عبر وادي غزة الى .خط دير البلم - خارنف 
بونس وانتبت بذلك معركة غزة الاولى » وكانت خسائر البريطانيين 
فمها ٠‏ ” وهي : (ء٠ء؛‏ قتيل بجريح 6٠‏ هفةود ) أنننا 
الاتراك فيلغت خسائرهم ( #6٠‏ شهبد ٠١86‏ جريح ٠١5١‏ مفقود ) 


تحايل المعركة 
يمكن اعتبار النقاط المبينة أدناه أهم نقد يورجه لمعركة غزة . الاولى » 
وتكاد تنحصر جميعها بالجانب البريطاني القائم بالتعرض : 


١‏ - ينتقد تأليف رتل الصحراء بقمادة الجنرال تشتوود باعتباره يخالف 
التجانس والبساطة فهذا التشكيل المؤلف من فرقتي خبالة وفرقة مشاة 

ْ خروج عل الأمسس اقول رمد يؤدي الى تعقيد قيادة التشكيل بالمعركة 
لاختلاف الاستخدام وكير حجم التشكيل » وقد كان ذلك سبما من 
الاسباب الرئيسية لفشل ادارة معركة غزة. الاولى فاو جمعت. فرقةا 
الخمالة يتشكمل واحد وتركت فرق المشاة للعمل بأمرة قيادة القوة 
الشرقية بصورة مباشرة أو جمعت بقباة فيلق مشاة لتم التوصل الى 

٠‏ - يعتبر الشروع بالتعرض على غزة قبل اكمال التدابير الادارية ويناء 
الخطة على أساس تحقيق النصر ضمن 76 ساعة أو الانسحاب » نوعا من 
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الجازفة لا يحوز الاقدام عليه اذ تكون العملية بمحموعها أشيه بالغارة » 
الاقدام عليها قبل ١‏ كال التبيو الاداري “وقديكو ن الباعث على ذلك هو 
فعلوا مؤخراً . 


- تعقد القمادة وتنظيم المقرات : كان مقر الجنرال موراي القائد 


المريطاني العام في العريش »2 فلا هو بالبعيد ليترك الامر لقائد القوة 
الشرقية الجنرال دوبمل ولا هو بالقريب ليتولى المسؤولية بنفسه . 
أما قائد القوة الشرقية الجنرال دوبل فقد كان مقره مم همقر قائد 
رتل الصحراء الجنرال تشتوود المسؤول المماشر عن العملية فى 
النصيرات . واذا لاحظنا أن كل هؤلاء كانوا من الضياط ذوي الرتب 
العالية ( فرق ثما فوق ) وذوي خدمة طويلة وبارزة يتين لنا صعوية 
ضان حرية التصرف . وك كان يتبدل الموقف لو استم دوبل زمام 
الامور وترك قيادة القطعات الراكبة .لتشتوود الذي كارن يستطيع 
حينئذ الاندفاع الى الامام مع همقره وقيادة قوته ىا يحب . وكان 
بوسم دوبل حينئذ ادارة معركة المشاة وتنسيى عمل الفرقتين ره 
4ه وأآدارة المجوم الموجه على « علي المنطار » ومن ثم احتلال 
غزة 0 | 

أن بطء عمل الفرقة به وعدم استغلالها للوقت المتيسر للتقدم الى 
مواضع العدو تحت جنح الظلام » سبب ضياع نصف بوم 5 آذار 
الحبوي دون فائدة » حيث شرعت الفرقة بالحجوم في الساعة ١1١١١‏ »6 
والقول بأن الضباب سبب ذلك لا يمكن قبوله لان العمل في الضياب 
لا يختلف عن العمل لملا كا أن الضباب انقشع يعد الساعة ٠8٠٠‏ 
ويمكن القول بأن السبب الحقيقي يكن في ضعف هيئات الركن في 
الفرقة وعدم تطبيق التعالم الصحيحة لسياق المعركة . 


0 حرب فلسطين (5) 


ه- يمتير قرار الانسحاب البريطاني الذي صدر ف الساعة .م4١1‏ من 
يوم ١‏ آذار غلطة لا تغتفر » ونعتقد أن سلمة الرئيسي هو عدم فهم 
القائد البريطاني ‏ لاموقف على حقيقته. وعدم تقديره له كا يحب . 
اذ أن النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى » وأن غزة أصبحت في 
قبضة يده » فقتال الشوارع يدور في شمالها وقد تم لقطعاقه الاستيلاء 
على على المنطار مفتاح غزة . فكان اصدار أمر الانسحاب في هله 
الحالة بدعوى عطش الخبل والتخلى عن مناطقى بذلت الدماء في 
سسل, كسببا فن عدن عشد إمرا لا مكن شوك » رما كان عشرات أو 
مئات من الخيل تموت عطشا في سبيل كسب نصر يحطم قوة العدو 
المقاتلة ويوفر أرواح الباجمين ويكال جبودهم بظافر برقع 
معنوياتم . 

5 - وبالاضافة الى أن إصدار أمر الانسحاب نفسه لم يكن مقبولاً ‏ مطلقاً 
فإن الاجراءات الق. اتخذت بموجبه كانت . تنطوي على أغلاط 
فظيمة .»ا ولارضنا -فياءتيتملق ف بالمناة :وا بالفزقة: له على الانقض ٠‏ 
فالمشاة لم يعانوا أزمة ماء كالمالة وقد طلب قائد الفرقة عه عدم 
التخلي عن « علي المنطازلت إلا أنه أرغمٍ على تركه .. واجمالاً؛ فقد 
كان بوسع القنادة البريطائلة تشتكبل خط: أمامي قوي يدخل « علي 
النطار » ذمنه والصمود عليه بالفرقتين «ه و 4ه عوض الانسحاب 
الى الخلف »© الى خط المنصورة المرجالة . والصمود على هذا 
الخط الامامي كان يمن مناطىق وثوب حوية للبريطانيين يستطيعون 
منها الاستيلاء على غزة في فجر اليوم التالي . 

٠‏ - وأشيراً تمن المفند المقارنة بين معركة غزة: الاولى ومعركتي المغضبة 
والمقرونتين » ففيٌّة الحالات" 'الثلاث “أصَدَرْ الفائد البزيطافي”أمر 

. الانسحاب دون أن يقدر موقف قطءاته بصورة صحمحة أو بتقهنم 
ما أحرزته من نجاح . وف مغضية والمقرونتين كانت ساحة المعركة 
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محدودة والقوة المشتبكة أصغر حجماً فتسنى للقائد الرجوع عن 
قراره وتصحيح غلطته وقلب الانسحاب الى نصر . أما في غزة الاولى» 
فم يكن في وسع القائد البريطاني القيام بذالك وكانت نتيجة القرار 
وبلا عليه . 


الخريطة رقم (14) 

الجانب التركي 

بعد أن تم للاتراك دحر الهجوم البريطاني الاول على غزة أخذوا 
بتقوبة مواضعهم على خط غزة - بثر السبع » وكان. الاتراك يستبدفورنف 
إيقاف البريطانيين على هذا الخط ريثا يتم لهم اتفاذ ما يازم لشن 
هجوم مقابل لاسترجاع «يفداد» التي احتلها البريطانيون يوم ١١‏ آذار أي قبل 
معركة غزة الاولى باسبوعين . وبالنظر لخروج روسيا من الحرب آثر الثورة 
الى استعرت فمبا أواسط آذار فقد تحسن الموةفى التركى وتوفرت القطعات التي 
كانت مشتبكة مع الروس. واعاد الاتراك تنظم قواتهم فالغوا (القوة السفرية 
الاولى) وشكلوا عوضبا قمادة الفيلق +" لادارة القتال على خط غزة - بثر 
السبع وأودعوا قمادة هذا الفيلقالى فون كريس وكان الفيلق مؤلفا من الفرق 
م و؟! و“ اه وتقدر قوته يحوالى ٠‏ بندقية و١١٠‏ مدقع وم رساسة 
متوسطة . وقد اشغل الفيلق خطع من المواقع الحصينة المنتخبة يحذق يمتد من 
غزة نهو الجنوب الشرق ماراً من جنوب غزة على النحو التالي : تل ثمشون- 
تل على المنطار - تلول العطاونة - تل هريرة - الشريعة وكانت كل هذه 
المواقع متساندة ومعدة بشكل:جموعات من المعاقل الدفاعية ومنظمة بشكل 
ينع تخلل القطعات الراكبة من بينها لتبادل الاسناد الناري فها بينها . والى 
أقصى الجناح كانت تحكيات بر السبع » وهي مموعسة مستقلة تشغلها قوة 
مؤلفة من فوجي مشاة وبطرية واحدة . ويبلغ طول الخط التركي باستثناء 
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جموعة بر السبع حوالي ١١‏ ميلا وكانت الى الخلف فرقة الخيالة الثالثة 


الجائب البريطاني 
تلقى الجنرال موراي يوم ٠‏ آذار برقية من وزارة الحرب البريطانية 

تحدد القدس هدفا له . وقد أجاب على ذلك بأنه يحتاج للاستيلاء على القدس 

الى خمس فرق مشاة كاملة . وامتثالاً للامر أخذ يعد العدة لهجوم جديد على 
غزة » وبالنظر لترتسات الاتراك الجديدة فقد تطلب الامر معالجة جديدة 
لموضوع . وتعززت قوة المدفعبة المتيسرة للحجنرال موراي بالنسبة لمعركة 

غزة الاولى » وسد نقص فرقة من المدفعية فتيسر للقوات البريطانية ١,7٠١‏ 

مدفعاً منها 1١‏ من العيار المتوسط ( مدفع عبار +٠‏ رطل وأقواس عبار 4 أو 

؟ عقد ) وبالاضافة لذلك تقرر تعاون مدفعمة الاسطول فى الاسناد . وقد 
وصلت الى الجمبة فرقة جديدةوهي الفرقة 4/ا . وتقرر اسناد الحجوميسلاحين 
جديدين استعملا في الجببة الغربية مؤخراً» وهما الدبابات حيث ألحقت بالقوة 
تمان منبا 6 والغاز السام . وتطلبت هذه الامور الجديدة استعدادات وأسعة 
من هيات الركن في التدريب والمسح » بالاضافة للقضايا الادارية وعلى رأسبا 
تموين الماء . وفي يوم ه نيسان وصلت السكة الحديد الى دير البلح .. 
الخعلة اليريطانية للبعجوم 
وضع الجنرال دوبل خطته للبجوم بصفحتين على الوجه التالي : 

-١‏ الصفحة الاولى : وهدفبا الاستيلاء على خط الشبخ عباس - المنصورة 
المحر . والتحصن فيه ويتم بهذا تأمين الاستيلاء على موضع وثُوب 
ضمن المسافة الضاربة من تحصمنات الاتراك الرئيسية في منطقفة غزة 
وتقد المدفعية الثقملة للامام او لقوق القيام بتنفيذ هذه الصفحة فحر 
يوم ١0‏ نيسان 1419 بالفرقتين 6ه و 5ه وتقوم القطعات الراكبة بستر 
جناحها الايمن . 
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٠‏ - الصفحة الثانية : وهي اهجوم على موضع العدو الرئيسى باسناد نيران 
مدفعية كثيفة . والديابات ويحدد وقت شروعبا بالنظر لاتكثاف 
الصفحة 2 5 وكانت تمضمن هذه الصذيعحة الاعمال التالمة َ 


أ - تقدم الفرقة ؛ه ولواء الحجانة الامبراطورية الملحق بها على خط 
خربة سبحان - خربة البئر ومن ثم الاتحاه غرباً للبجوم على القسم 
الثمالي من عارضة «علي المنطار» أي القسم الواقع شمال طريق 
غزة - يئر السبع . 

ب - هجوم الفرقة ؟ه على عارضة على المنطار من الجنوب أي من حافة 
طنف الصر . 

ج - قيام الفرقة +ه بالهجوم على التحصينات الكائنة جنوب غربي غزة» .. 
وذلك بالتقدم بمحاذاة الساحل . 

3 تقدم رتل الصحراء املف من فرقتي المالة فقط وقمامه با هجوم 
الى يمين المشاة شرق هريرة ويتهبأ لمطاردة عند نجاح الهجوم . 

ه ‏ الفرقة +7 وتكون بالاحتياط العام . 


تعلور الخركات 
قت الصفحة الاولى من الحركات دون خسائر تذكر وقضى يوم ١8‏ نيسات 
بالترصين » وتقرر الشروع بالصفحة الثانية فجر يوم ١5‏ نيسان > ول تتطور 
الحركات في هذه الصفحة كما كان متوقعاً. ففي اقصى المناح الايسر استولت 
الفرقة «ه بالساعة ١٠‏ على خط « تل شمشون - شيخ عجلين » بعد قتال 
مرير ول تتطع التقدم اكثر . وفشل هجوم الفرقة 8ه الذي شن بحبرة لواء 
وم يستطع التقدم الى أكثر من نصف المسافة نحو « على المنطار » وتوقف 
بتأثير نيران الرشاشات التركية الفاتكة في الاراضي المككشوفة . ول تسة 
الدبابات القيام بدور مؤثر » ونجحت المدفمية التركية باحراق وتدمير عدد 
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منها . وم يطرر اي تأثير لقنابل الغاز السام المستعملة لقلة عددها . اما الفرقة 
4ه فقد توقفت يتأثير النيران الجانبية المنصبة من تل على المنطار بعد أن نحم 
جناحبا الايمن في الوصول الى خربة سبحان . ثم قام الاتراك يجوم مقايل 
عليها بالفرقة ١١‏ وأرنموها على التراجع. أما رتل الصحراء فقد هاجم دفاعات 
الاتراك في العطاونة وم يفلح في الاستيلاء عليها . وفي مساء يوم 9 كان الخط 
:البريطاني يمتد من البحر - الشيخ عجلين ‏ تل شمشون - المنصورة - الشيخ 
عباس . وقد توقف الحجوم عَاماً وبلغت خسائر المهاجمين حوالى 5.٠٠‏ 
وقرير الجترال دوبل استئناف المجوم في فجر اليوم التالي اي يوم ٠م‏ الا أنه 
أعاد النظر في الموضوع » وعلى ضوء الخسائر الفادحة التي اصابت الفرقتين 
4ه و +ه والموقف الاداري ولا سما كثرة عتاد المدفعية المصروف قرر الغاء 
أمر استئناف الهجوم والاكتفاء بتحصين الاراضي المستولى عليها فقط » ريثا 
تتم الاجراءات الجديدة لمعالجة الموقف . أما في الجانب التركي فقد قرر فون 
كريس فور تقديره حراجة موقف البريطانيين القيام بهجوم مقابل عام على 
طول الجبهة يوم <٠‏ نيسان الا ان هذا القرار لم يحظ بموافقة قائد الجيش جمال 
باشا فصرف النظر عنه. واستقر الموقف بين الطرفين المتخندقين يبشكل حرب 
موضعمة وبهذه الصورة انتبت معركة غزة الثانية . وكانت خسائر الاتراك في 
المعركة ١509٠‏ بين شبيد وجريح ومفقود أما لسائر البريطانيين فبلغت 
6..ج ضملهم ووس أسير 1 
تحليل المعركة : 
١‏ - يمكن انتقاد خطة الحجوم البريطانية باعتيارها لم توضمعلى أس سصحرحة . 
فقد توحجه هحوم ثلاث فرق 4هو“اه رلا على -جبوة ٠٠٠‏ وه١‏ بارد وباسناد 
١٠66‏ مدفعا > بسنا كانت عارضة « علي المنطار » الت تعتبر مفتاح الموضع 
لا تزيد حمبتبا على ١6٠١‏ برد وقد هوجمت من قبل لواء واحد فقط من 
الفرقة ٠ه‏ وفشل اللواء في محاولته. ولا شك أن نشر الهجوم على جببة 
بهذه السعة يؤدي الى تشتمت: الاسناد الناري واضعاف زخو الهجوم. وقد 
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كان الاصح حشد نيران مدفعية كثيفة جداً على « على المنطار » بشكل ‏ . 
يكفي لتدميرالدفاعات الموجودة علمه ومهاحمته من الجناح على الخط الذي 
تقدمت عليه الفرفة 4ه والقيام بالتثبيت والمشاغلة فقط من الجببة. اذ 
ان الهجوم الجببوي على المواضم الحصنة المشرفة يؤدي حتماً الى خسائر 
فادخة :كا حداثت: فعلا '. 
م تحاول الخطة البريطانية جذبالاحتياطات التركية أو مشاغلتها » فقد 
بقيت هذه الاحتياطات خارج المعركة وقامت هجوم مقابل باهر»حسن 
التوقست ©» لالخباط المجوم على « على المنطار » ٠‏ ومن الى كن أن قيام 
البريطانيين بمحاولاتانزال كاذبة شهالي غزة أو .هجوم قوي رق البهة 
في منطقة العطاونة مثلآً كانت ستؤدي الى سحب الاحتياطات التركية 
واشغالها بشكل حمل من الماعذر عليها القيام بالهجوم القابل بشكل 
مؤثر . 
مكن انتقاد فترة التوقف ( يوم ١6‏ نيسان ) بين صفحيي الهجوم 
المريطاني باعتبارها أضاعت اللمماغتة وكشفت الخطة المريطانة للاتراك. 
ول تكن مناك ضرورة لاعطاء هذه الفترة الزمنية» فلو استمرالمريطاندون 
في عملية الحجومدون فسح الجال للاتراكبالتضييق المستمر عليهم علىطول 
خط القتال لامكن كشف نقاط الضعف واستغلالها الحصول علىالظفر 
استخدم البريطانيون في المعركة ثماني دبابات وعدداً من قنابل الفاز 
السام » و كان هذان السلاحان في تلك الفترة سلاحين جديدين استعملا في 
الجببة الغربية في فرنسة منذ أمد قصير ولم يكن الاستخدام التعبوي لما 
متبلوراً على الوجه الصحبح ولا سيا فا يتعلق بالدبابات اذ لم تكن 
قدرتها المكانيكية عالية » ولذا لم يكن لها تأثير يذكر علىسير الممركة» 
وم يباغت بها الخصم أو تؤثر.غل. معتوباتة كنا أن القطعات الاجمة لم 
تكن مدربة على العمل مع الدبابات أو استفلال قدرة الدبابات على 
الاقتحام . 


/ا/ 


ه - قرر فون كريس قائد الفيلق ١‏ وهو القائد الحلى الشروع ,بجوم مقابل 
عام فجر يوم ٠١‏ نيسان مستفيداً من حراجة موقف البريطانبين, بعد 
فشل هجومهم على غزة وقد رفض قائد الجيشالرايع -تمال باشا ا موجود 
في الخلف الموافقة على ذلك » وصرف النظر عن الهجوم . وقد تنشأ 
حالات كبذه في الحرب فمن المفيد مناقشتها . والملاحظ ان البريطاننين 
كانوا متفوقين على الاتراك يحوالي اربعة أضعاف > وقد فشاوا بازاحة 
الاتراك لمناعة المواضع التركية ولآن الاتراك قبلوا المعركة في مواضع 
منتخبة . ولا شك, ان اهجوم المقابل العام كان سيؤدي لالتحامهم. 
بالبريطانبين في العراء وبوضع يستطيع به البريطانيون استغلال تفوقهم 
على خير وجه وبالنظر لما كان يشكوه الاتراك من نقص فى الاشخاص 
والعتاد فان أي خسائر لا مبرر لما ستؤدي الى إضعافهم » وهذا ما كان 
جمال باشا يقسدره أحسن:فن :فون كريس وذلك لاطلاعه على الموقف 
ولتقديره امكانيات اليش التركي بصورة أصح. وكان فون كريس 
ضابطأ بجازفاً مندفما يقدر الامور ويقيسها بمقباس الجيش الالمانىي ولذا 
نرى أن جمال باشا كان مصيبا في قراره لا سما وأن الاتراك لم يفقدوا 
أي مواضع يتطلب الموقف استرجاعبا ,هجوم مقابل . 
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ملعو التالثروالطاردة سم ل لسطي| 


الموقف البريطاني - الموقف التركي_خطة الدفاع التركية الخطة البريطانية 


للبجوم - أعمال البريطانيين التمهبدية واستحضاراتهم للبجوم - معركة غزة 
الثالئة ‏ المطاردة في سبل فلسطيا ‏ الدروس المستحصلة . 


الموقف البريطاني 

بعد الفشل المريطاني في معركة غزة الثانية أعيد النظر في الموقف بفلسطين 
ددا » لا سيا بعد أن فشل الفرنسيون في تعرضهم الاخير في شامبين بالجبهة 
الغربية وخروج روسية من الحرب ودخول الولابات المتحدة فها ٠‏ وقبلت 
وجبة نظر لويد جورج رئيس وزراء بريطانئة القائلة بأن خير سبيل لتحطم 
ألمانية هو القضاء على حلفائها » ولذا فمن الضروري العمل على اخراج تركية 
من الحرب وذلك بتشديد الخناق عليبا في جببتٍ العراق وفلسطين وتحطم 
قواتها المقاتلة فنهما . وقد زاد في خطورة حمبة فلسطين توارد المعلومات عن 
قيام الاتراك شد القوات لاسترجاع بغداد وهمعاونة الالمان لهم بذلك بصورة 
جحدية وم يقم البريطان.ون في الجببة بعمل مبم خلال فترة الصيف باستثناء 
الاستعدادات والاعمال الادارية التي سبحري ذكرها. سوى غارة قامت بها 
الخمالة والمحاثة استبدقت,تدمير السكة الجديد .القركية المترواكة: المفتداة من 
جنوب بثر السبع الى العوجة بالنظر لقيام الاتراك بمحاولة رفعها والاستفادة 
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متبا! فى الخط الذي كاتا انعملوت جد الانضالة من الشقة إلى بغزة *أزقد جرت 
الغارة بنجاح تام يوم عم ايار 1911 وتم تدممر كل القضبان الحديدية لمسافة 
ورا ميلاً والمواقع والمعابر في محطة ادا و ار رح لور 
وعادت القطعات المغيرة دون ضرر ٠‏ 


قررت وزارة الحرب البريطانيسة تعزيز جيبة فلسطين بسحب بعض 
القطعات من جببة سلانبك كما أن الفرنسمين والايطالسن قرروا ارسال قوات 
رمزية للالتحاق بالحملة البريطانية لتثبيت حقوقهم السياسية والكنائسية في 
فلسطين وسورية ولبنان . وكظاهرة أخرى لبث روح جمديدة في جببة 
فلسطين قررت وزارة الحرب البريطانية تعيين قائد عام جديد » وقد وقم 
اختيارها على الجنرال السر ادموند اللنبي الذي كان يبلغ من العمر 5ه عام 
وهو من ضباط الخالة البارزين وكان يشثغفل منصب قائد الجيش الثالث في 
الجسبة الغرببة بفرنسة وقد أظهر حنكة وقدرة في معركة آراس 

ووصل اللبي الى مصر واستم القمادة يوم 4 حزيران 0 © وكان لويد 
جورج قد واجبه قبل سفره وبين له رغبته في تقد القدس هدية للامة 
البريطانية بمناسية عبد الميلاد ( أي بعد ستة أشبر )2 وفي الحقيقة كان هدف 
الجنرال اللني السوق الاصلى ينحصر في دحر الجيش التركي في فلسطين 
المنوسة تقصكد بحيف الاجتراطات الثر كنة امن متطقية لدي “راؤالة بطر 
توجبه أية حملة ضد بغداد . وقد قام اللي بدراسة الموقف بعد وصوله وفي 
بوم تموز بين لوزارة الحرب احشاجاته وما يتطليه انحاز الواجب المعبود 
البه ٠‏ وتلخص هذه بها يل : 

فرقتان كاملتان . 

| كمال نقص مدفعية الفرق الموجودة لديه » وإلحاق مدفعرة متوسطة 
للفبالق ومدفعمة مقاومة الطائرات . 

خممة: أت اباظائزاتة 

تقوية الصنوف الساندة وسد نقصها ( المندسة . الخايرة . الطمابة ). 
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وقد لبيت طلباته كلها . وقام اللني بالغاء قيادة القوة الشرقية » وأعاد 
تنظم اتملة المصرية بثلاثة فيالق كا يلي : - 
لق خبالة الطيمر اعداب بقياد: "الحا الاتشوفل 
فرقة خمالة الانزاك 
فرقة الخمالة الاسترالمة 
فرقة الخالة المتطوعة )١١‏ 
الفيلق العشرون - بقيادة الجنرال تشتوود 
الفرق "اه > ٠٠١‏ 46 إلا 
الفنلى الحادي والعشرون - بقمادة المئرال بولفين 
الفرق “اه » 4ه >6 ها 
قطعات المقر العام : 
لواء الحجانة الامبراطوري 
لواء الخيالة السابع . 
لواء خمالة الخدمات الامبراطورية 
لواء المشاة العشرون الهندي 
وفبا يتعلق بالاعتبارات الاخرى كان الموقف ملائما جداً للشروع 
بتعرض كيير في فلسطين © فقد ساد الهدوء في الصحراء الغربيسة المصرية 
ووضعت حامية في واحة سبوة وكان الامن مستتياً في مصر والسودان 
وأعلنت الحبشة ولاءها . وكانت الثورة العربية موفقة في أعمالها » فقد 
استطاعت قوات الامير فيصل الاستيلاء على العقبة يوم 5 تموز ١41١!‏ وبذا 
أصبح الجيش العربي في موقف يستطيع به حماية الجناح البريطاني في 
فلسطين » وتهديد خطوط المواصلات التركمة . 
(١)المتطوعة‏ . استعملنا هذه الكامة ترجمة لكامة '(6022323لآ التي يقصد بها الخيالة 
المتطوعة انجندة من صغار الملاكين والمزارعين الذين كانوا يتطوعون للخدمة في اليش عند 
نشوب الحرب في العبود الماضية . وقد احتفظت بعض الكتائب بهذا الامم كتقليد قديم . 
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الموقف التركي 
كان لنجاح البريطانيين في احتلال بغداد وقع ألم في الامبراطورية 
العؤانية ولذا قررت القيادة. العامة التركية القيام يحبود كبرى لاسترجاع 
بغداد . وقررت اناطة هذا الواحب بقيادة جحفل جبوش بيلدرم (الصاعقة ) » 
على أن بؤلف جحفل الجبوش هذا الجبشين السادس ( في العراق ) 
والسايم الذي تقرر حشده في حلب بقيادة مصطفى كال باشا ( رئيس 
الجبورية التركية فا بعد ) وتألفه من الفسلقين الثالث والخامس عشر 
ويبلغ يموع : القرق ب الخضصة “الاشلقين #مثبلم ”.فرق »* !تتح .من: :عتلف 
الجببات . ويعزز الجحفل بقوة ألمانية. خاصة أطلق عليها ام فيلقى 
آسية وكانت مؤلفة من : # أفواج مشاة » م رعائل خيالة » « سسرايا 
رشاشات ( مموعبا ١4‏ رشاشة ) ” فصائل هاون ( مجموعبا ؟١‏ هاور:. )»© 
بطريتي قوس وبطرية مدافم مبدان ٠‏ فصيليى مدفعية جبلية » بطرية مدافع 
مقاومة الطائرات > أربعة أسراب من الطائرات مع صنوف ساندة من الهندسة 
والمخابرة والطمابة وأرتال نقلية أضمنها 4٠٠‏ لوري : وخدمات :ادارية . 
وسلغ مجموع القوة ٠«هور5‏ محارب وكانت بقيادة العقمد فون فرانشنبرغ 
وبروشلتز . وكانت هذه القوة مؤلفة من جنود منتخمين ومدريين تدريساً 
خاصا للعمل في ميادين قتال الشرق الاوسط . ' وقد لوحظ في التنظم 
القدرة على العمل يححافل أفواج مستقلة . 
وتقرر ارت يعبهد بقمادة جحفل جبوش. يلدرم الى المشير الالماني فون 
فالكنباين الذي كان رئيسا. لاركان الجيش الالماني من أياول ١414‏ سمتى 
آب 1915 وكان من الضباط الممترف لم بالالمعية والنبوغ المسككري وقد 
وصل الى استانيول يوم ؛ أيار 01 وبعد دراسته للموقف وتحوله في المنطقة 
وضع تقريره الذي اقترح به تشكيل جحفل جوش يلدرم على الوجه الذي 


)١(‏ يحكن مقارنة فملق 1 سة هذ! بالفتلق الافر يقي الذي قاذه المارشال رومل في الخرب 
العالمية الثانية » 
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مر ذكره . وصدر الامر التنفيذي لذلك في حزيران .151٠‏ ومن الغريب أنه 
كانت هناك بعثة المانية تعمل في اعادة تنظم الجيش التركي بقيادة الجنرال 
لمان فون ساندرس منذ ثلاث سئوات خلت وقد كسب أعضاء البعثة خيرة 
في أساليب عمل الأتراك وتفهم نفسياتهم . ولم تستفد القيادة الالمانية العامة 
من خبرة هذه البعثة » وانما أوفدت مضوعة جديدة من الضباط الالمان للعمل 
في مقر يلدرم » ولم يستطع هؤلاء التعاون بشكل مثمر مع الاتراك أو تفبم 
أساليبهم كما سيوضح فيا يعد . 

وقد عقد وكيل القائد العام التركي انور باشا بتاريخ 7٠‏ حزيران 14117 
مؤتمراً في حلب حضره عزت باشا قائد جحفل الجدوش التركية في القفقاس » 
ومصطفى كال باشا قائد الجيش الثاني في منطقة بحيرة «وان» » وجمال ياشا 
قائد الجيش الرابع في سورية > وخليل باشًا قائد الجيش السادس في العراق » 
والمشير فالكنباءن وكبار الضباط الالمان . وقد تقرر في هذا المؤتمر واجب 
جحفل يلدرم » وهو (القيام ببجوم مقابل لاسترجاع بغداد بالتقدم على حور 
تمر الفرات) أي طريق هيبت - رمادي . وقد تقرر حشد الجيش السابع في 
حلب هذا الغرض . وقد اثار جمال باشا في هذا المؤقر موضوع الخطر الذي 
بهدد الجببة الفلسطينية وضعف قواته فيها وطلب تعزيزه بفرقة توضم فيالرياق 
مال دمشق أي على رأس خط سكة الحديد المريض كاحتباط عام للجببة . 
ول يقبل اقتراحه لاصرار أنور باشا على وجوب استرجاع بغداد وقوله ( إن 
كل جندي يرسل للجبهة الفلسطينية يقلل احجالات النجاح فياسترجاع: بغداد). 


وفي آب شعر الضباط الالمان الموجودين في جببة فلسطين وعلى رأسهم 
فون كريس بأن البريطانيين يبذلون جبوداً هائلة للاستعداد لتعرض كبير على 
خط غزة - بئر السبع . وانهم سيقومون به حتما عند انتباء اشبر الصيف 
وشعروا بضعف قواتهم ازاء هذا الخطر الداهم واخذوا يطالبونبالخاح بارسال 
التقويات ٠‏ واقترسمو! تقصير خط دفاعم بالانسحاب من يئر السبع ورفضت 
٠‏ القيادة العامة التركية الاقتراحين . وشدد فون كريس على مطالبيه مبينا انه 
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( اذا اخترقت الجبهة الفلسطينية فسيتم للعدو الاستيلاء على سورية وفلسطين 
وسؤدي هذا لا الى استحالة استرجاع بغداد فحسب بل الى اضطرار القوات 
التركية الموجودة في العراق للقتال دفاعا عن خطوط مواصلاتها التى سيهددها 
المريطانيون في حلب) . وازاء هذا الالحاح قام فالكنباين باستطلاع الجببة 
الفلسطينية في ايلول حبث لمس خطورة الموقف واستطاع بعد الماح شديد 
اقناع أنور باشا بصرف النظر عن فكرة استرداد بغداد والموافقة على سوق 
الجيش السابع الى جببة فلسطين فوراً . وصدرت الأوامر اللازمة لذلك في 
أواشر يكير باملول : ا 

واستمرت عملية تحشد الجيش السابع في حلب على التكامل يبطء عظم . 
وتأخر وضول فملق آسة الالمانىي حمث وصل الى استانبول في أوائل أيلول 
ول يغادرها الا في شبر تشرين الثاني. وفي نبهاية الصيف كان ل+حفل يلدرم في 
حلب أربعة مقرات وهي : مقر يلدرم ومقر الجيش السابع ثم مقر الفيلقين 
الثالث والخامس عشر »> وثلاث فرق فقط . وتقرر اخيراً اعادة تنظم القمادة 
التركية على الوجه التالي : 


١‏ - قيادة جيحفل جيوش يلدرم وتكون مسؤولة عن ادارة الحركات في 
جبرق العمراق وفلسطين . 

٠‏ الغاء قيادة الجيش الرابع . وان يعبد الى قائده جمال باشا واجب 
سياسي اداري » وأطلق على منصبه الجديد اسم (القيادة العامة لبلاد 
العرب الغرسمة ) وكانت واجباتها تشمل ادارة سورنة وفلسظين 
والدفاع عن سواحلبا وحماية خط حديد الححاز وادارة الحركات 
في الحجاز وكل ها يتعلق باليمن وعسير . ويمكن اعتبار خلق مذا 
المنصب من قسل الترضية أو المجاملة مال باشا » الشخض الثالث 
في الككثلة الحاكمة بتركية بعد أنور وطلعت . وم ينظر عند اتخاذ 
القرار للاعتبارات والضرورات العسكرية » فقد كانت قيادة يلدرم 
المسؤولة عن .ادارة الحركات في فلسطين وخطوط مواصلاتها غير 
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خاضعة لما » مذ! بالاضافة لامتعاض جمال باشا من هذا الترتتب 
وعدم تعاونه مع مقر يلدرم بصورة مؤثرة . 

وات تشكيل قمادة الجدش الثامن في جببة فلسطين من القطعات المرايطة 
في خط القتال وانبطت قيادة هذا الجيش بالجنرال فورن كريس . 
وتألف الجيش الثامن كا يلي : - 

الفيلق 5 من الفرق ” © 7 بقيادة الزعم رأفت بك . 

الفنلق هلما من الفرق عه 6 640641 ٠٠‏ انه العم عل فوا 
بسك . 

الفرقة ا 

فرقة البالة الثالثة . 

4 سوق الجيش السابع من حلب الى جببة فلسطين . ومن الجدير 
بالذكر أرن قائد الجيش مصطفى كال ياشا قد استقال من منصبه » 
لعدم تمكنه من الانسجام مع الضباط الا لمان » وقد نقل أثر ذلك الى 
منصب آخر » وعين في محله فوزي باشا لقيادة الجيش السابع . وقد 
تحر كت القدمة الاولى من هذا الجيش جنوباً نحو يئر السبع وكانت 
مؤلفة من الفرقة ١94‏ ومقر الفداق الثالث بقيادة العقيد عصمت بك 
وما تحدر ملاحظته أرن هذا التردد والمناقشات الطويلة كلفتا القمادة 

الفلسطينية وأمرت بسؤق الجيش السابع اليا كانت الفرصة قد ضاعت » وكا 

يقال ( سبق السيف العذل ) . فقد شيرع الجترال اللني بجومه العام مساء 
يوم ”١‏ تسرين الاول في الوقت الذي كانت فيه القطعات التركية والمقرات 
الختلفة في طريقها للجببة ففي يوم ١‏ تشرين الثاني وصل فالكنبهاين ومقره الى 

القدس . ووصل قائد الجيش السايم فوزي باشا ومقئره-الى الخليل يوم 8 
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تشرين الاول » وقد أدى هذا التردد:التركئ الى النصر المين الذي تكالت به 
حركات البريطانيين . : ٍ 

ومن المفيد الاشارة الى عمل باهر قامت به الاستخيارات البريطانية ف 
هذه الفترة عن طريق جواسيسبا ففي + أيلول ١419‏ استطاع الوكلاء 
الدريطانيون نسف محطة القطار في حبدر باشا بأستنبول وهي عقدة مواصلات 
سلزية 'وأدئ”الانسطازة إل خنزدق "طم أدطر ا فافز هائلة"من المتاد:والمفدات 
الحربية في ساحات الحطة كانت ممدة لاستعمال جحفل يلدرم » وقد كارن 
لهذا العمل التخربي نتائج خطيرة على حركات يلدرم . 


خطة الدفاع التركية 


يبلغ طول خط الدفاع التي من غزة الى بئر السبع -والي «ا” ميلا . 
وكانت غزة قد أصبحت شبه قلعة حصينة وحاميتما جيدة التسليح والتجبيز 
وقد أقام الاتراك بها سلسلة من الاماكن الدفاعية للدفاع من جميع الجبات 
وقد أحبطت بالاسلاك الشائكة . ويتراوح عمق المنظومة الدفاعية في منطقة 
غزة من ٠١٠٠‏ ..و” بارد وكانت المسافة بين جببق الجمشين المتقاتلين 
قراوف تن ونه د ٠و‏ أذ وقتت الذفاغاط التركة. من. تحضيتات 
غزة بشكل خط مستمر الى كموكة الواقعة على بعد ١6‏ ميلا شمال غربي بثر 
السبع وكانت الدفاعات في الجناحالأيسر هذا أضعف منها في الجناح الأيمن. 
وكان.الخط بين غزة وكعوكة يتألف من ست منظومات دفاعبة وهى غزة » 
سيحان > عطاونة » بها » هريرة » كعوكة . وى هذه المنطقة كانت مجموعة 
هريرة والاراضي الكائنة الى شرقبا وشمالها والممتدة الى تل الشريعة الذي 
يبعد عنها حوالي سبعة اميال يحم وضعها الطوبوغراني تشكل أرضاً مرتفعة 
تسسطر على منطقة غزة وخطوط مواصلاتبا الى الخلف . 

أما دفاعات منطقة بثر السبع فكانت تؤلف مجموعة مستقلة بذاتها تحيط 
بقرية بئر السبع وتضم هذه المنظومة الدفاعية تل السبع الواقع الى شرق 
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القرية ورأس غنام الواقع جنوبها والراقم ٠١٠١‏ في جنوبها الغربي وهو أبرز 
ل .وقد أدفاغات ثرا السسم :غربا. الى خزبة:ابو'رقشق:: 
وفها بين ابو رقتّتى وكعوكة كانت ثغرة سعتها اربعة امال اهمابا الاتراك 
لأا متكنوفة جردا وعدعة :الما واتسطر#علها جموعة :هريزة . : 

وكانت طرق المواصلات بين المناطق الدفاعمة التركمة جمدة اذ ترتبط 
غزة ببثر السبع بطريق جيد . كما ان بثر السبيع ترتيط باللف عن طريق 
الخايل و ور ا اللمقلي اللي أما الشكك الحدين » 
فقد كان هناك خط يمتد من محطة الملتقى أي وادي الصركار الى بئر السبع 
مار بالتينة والشريعة وهو بمقياس ثلاثة أقدام ونصف قدم ٠‏ اما الخط الدي 
كان الاتراك يعمادورن في مده الى غزة من حطة التينة فقد وصل الى وادي 
الخض وكات العمل. مستمراً الإنصاله" إلى مقر :الجدش .والاحشاط المنكزي 
في هوج . 

أما القطعات التركية في الخط الدفاعي فكانت موزعة على الوجه التالي: 
١‏ - الجناح الايمن ‏ الجيش الثامن بقيادة فون كريس ومقره في الحليقات. 

الفيلق الثاني والعشرون ومقره في غزة . ويضم الفرقتين «©» برهم 
في غرة . 
الفيلق العشرون ومقره في هوج . ويفم : 

الفرقة 4ه في مموعة سيحان . 

الفرقة 5 في مجموعة العطاونة . 

الفرقة ١‏ في مجموعتي بها وتل الشريعة . 

الفرقة 4 في مجموعتى هريرة -- كعوكة . 
٠‏ الاحتياط - الفرقة لا في دير سنيد . 

الفرقة ١5‏ في عراق المنشية . 
# - الجناح الايسر - في يئر السبع ويضم : 

الفرقة لاا وفرقة الخمالة الثالثة . 


3 حرب فلسطين (17) 


وبا أن بثر السبع كانت ستدخل في قاطع الجيش السايع حسب خطة 
المشير فالكنباين قائد جحفل يلدرم فقد التحقت قوات الجناح الايسر يوم 
١‏ تشربن الارل بقمادة الفيلى الثالث عند وصول قائد الفيلى العقيد عصمت 
بك ومقره في بثر السبع. ووصلت الفرقة ٠١‏ من الفيلق الخامس عشر التابع 
للجيش السابع الى الرملة بوم * تشرين الثاني قادمة من حلب . وكانت معظم 
الفرق التركية هذه ضعيفة وناقصة وتتراوح قوتبا بين ٠.هو؛ ‏ ...هم 
بندقية أي قوة لواء كامل الملاك. وكان مجموع القوة التركمة المدافعة في الجبهة 
حوالي ٠٠٠وه!‏ بندقبة و٠٠هو١‏ سلف وءوم مدفع 1 

أما القوة البريطانية المتحشدة للبجوم عليها فكانت : 


٠و٠ء*وءدل/‏ ندقشة وا٠+٠١٠ء٠وم١ا‏ سمفا و+ه6؛ ملدقعا 3 


الخطة البريطانية للبجوم 

استند الحثرال اللني في وضع خطته للبجوم ؛ على تقدير لاموقف وضعه 
الجنرال تشتوود قائد قوة الصحراء السابق ٠‏ وقد ايد اللنى ما جاء فيه بعد 
دوس مرق درابة وافثة .وقد بو تقار "الوقن هيذا عل امناقشاط 

أساسية أهها : ١‏ 

١‏ - ان اللحجوم على غزة يكلف كثيراً من الخسائر » بالنظر لمناعة الموضع 
وقوة الحامية وبالرغم مما فيه من مزايا كتيسر الاسناد البحري وسهولة 
التموين » الا أنه لا يؤدي لنتيجة حاسمة اذ بوسع العدو التراجع الى 
موضع افي جيد ثمال وادي الحص على طردق دير سنيد » وقد قام 
باعداده فعلا . ولذا يحب تحنب توجيه الهجوم الاصلي على دفاعاتغزة. 

# عد ان" الارسن الحيوية في موضع العدو هي المنطقة المرتفعة بين «هريرة - 
شريعة» الكائنة شال غربي بثر السبع حيث تسيطر على خط مواصلات . 
غزة . والاستيلاء عليها يرغم الاتراك على الانسحاب على احور الساحلي. 
وف هذه المنطقة مجال واسملاستغلال التفوق البريطاني الساحق بالخمالة. 
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يتطلب الاستملاء على منطقة هريرة الشريعة الاستبلاء على دفاعات العدو 


شر السبع وتدمير القوة المرابطة فيهاء كما وان الاستملاء عل تسسات 


المنام الموجودة فنا سالمة ستسبل: أنجاز.الضفخات. المقبة:..أصدر-الجترال 
اللني اوأمزة للعجوم يوم 717 تشرين , الاول :دون أنيحدد موعداً للشروع 
به 34 وتضمكت الأوامر الصادرة ما بلي : 


على بئر السبع القيام يحركة احاطة حول جناح العدو الايسر باتحاه 
هريرة - الشريعة . 

قيام الفيلق العشرين وفيلق الصحراء الراكب (ناقصاً فرقة تكلف بواجب 
سد الفجوة بين الفيلقين العشرين والحادي والعشرين) بالحجوم فجراً على 
بر السبع على ان يتم احتلانها قبل حلول الظلام . ويعد الاستيلاء 
عليها والتأكد من سلامة تأسيسات الماء فيها يقوم الفيلق العشرونوفيلق 
الصحراء الراكب بالتقدم بسرعة لباجمة الجناح الايسر لموضع العدو 
الرئيسي . ويكون هدف الفيلق العشرين اهجوم على دفاعات العدو بين 
سكة الجديد ووادي السردعة وججموعة دفاعات هر برة الكائنة الى شعال 
الوادي ٠‏ 

شال للاستملاء عل قل النجلة ومضايقة 00 0 95 بشدة اذا 
ما تصدى هجوم الفيلق العشرين 

يقوم الفيلق الحادي والعشرونقبل اهجوم على بثر السبع بأربعة أيام 
بقصف شديد منظم على دفاعات غزة وبشترك الاسطول بالقصف دصورة 
مؤثرة . على أن تزداد شدة القصف عضي الوقت ويقوم الفيلق الحادي 
والعشرون في موعد حدد فما يعد - ومن الحتمل إنه سبكون بعد 
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الدفاعات الامامية بين تل المظلة الواقع على طريق رفح - غزة وقرية 
الشسخ حسن الواقعة على البحر على :بعد ” أمبال شمال غربى قصبة غزة. 
و أضان اللنى فيا بعد أمراً حدد به يوم١“اتشرين‏ الاول موعدا للشروع 


-١‏ يحتل الفيلق العمشروت ليلة "١-9٠‏ موضعسا للبجوم يوم 8١‏ على 
العدو في بثر السبع من الجنوب الغربي أي جنوب الوادي بفرقتين علىأن 
تستر جناحه الايسر فرقة خمالة ترابط في الاراضي المرتفعة المشرفة على 
وادي الصوفي ووادي الحتنافيش ٠.‏ 2 


؟ - يقوم فيلق الصحراء الراكب باحاطة جناح العدو الايسر في بثر السبع 
ومباجمته من الجدوب الشرق والشرق: والشمال الشرق ويحاول إرغام 
العدو على التراجع بعيداً عن المدينة ودخول بثر السبع بسرعة ماية 
الآبار والمضخات من التدمير . وتكون الخيالة في مواضع اجتاعبا حيث 
تبدأ يجومها قبل الفيلق العشرين . 


كانت المعاضل الرئيسية التى تواجه الجنرال اللنبى والق تتطلب 
معالجة أساسية » ثلاثاً » وهي النقلية والماء والككّان .وقد اتخذت الاجراءات 
للتغلب عليها على الوجه التالىي  :‏ 
١‏ - النقلية وهي العمود الفقري للخدمات الادارية » ولم يتبسر ما يكفي 
منها لدى البريطانيين لتأمين ما تحتاجه المناورة المقررة وهي مل 
احتياجات القوة الضاربة المتحشدة أمام بثر السبع والمؤلفةمن أربع 
فرق مشاة وفرقتي شيالة » وكانت الاحتياجات اليومية لهذه القوة 
الضاربة تبلغ أكثر من 0.٠‏ طن واستوجب هذا قيام هيئات الركن 
الادارية يحشد كل النقلممة المتدسرة لادامة القوة الضاربة في منطقة بر 
السبع التي تبعد بمسافة مانية عشر ميلا عن رأس السكة في الشلال 


١٠و‎ 


واقتضى هذا حشد *.4.٠٠‏ جمل و١٠8١‏ اوري شقت الطرق لاستخدامها 
بالاضافة لنقلية العجلات المسحوبة بالخيل . وقد سحبت نقلية فرق الفيلق 
الحادي والعشرين المرابط أمام غزة واستخدمت كقدمة ثانية للفيلق 
العشرين وفيلق الصحراء الراكب . وبهذه الجبود الكبيرة أمكن تأمين 
وين القوة الضاربة بالارزاق والعتاد الى منطقة بر السبع ولمسير يوم 
واحد الى ما وراءها . 


ونقلت-القاعدة البخرنية من:الاسكتذرية .الى القنطرة في قناة السويس وقد 
نظمت هذه بشكل ممناء ذي أرصفة لتفريغ السفن » ومستودعات كبيرة » 
وبذا أمكن تقصير وقت نقل الاكداس للامام . وبالاضافة لذلك فقد كانت 
أعمال مد السكة الحديد تحري ,همة ونشاط فقد تم قلب الخط الضيق بين 
القنطرة ودير البلح الى خط عريض . وكان العمل في إيصال الخط العريضالى 
حببة القتال يحري بصورة مستمرة وبمعدل ميل واحد يومباً » وقد وصل 
رأس السكة الى قرب كارم عند شسروع البريطانيين بالتعرض . وقد مدت 
قل أبن الملتكة غدة: فارع زم #المقناتق: الختوة زال “نا ورزاء التاق :”تشبنلا 
للعمل على جببة.عريضة. وادامة القوة الضاربة بمنطقة بئر السبع . 


؟ - الماء : لم تقسسر للبريطانيين نقلية كافية تكفي لتموين الماء الى ما وراء 
بئر السبع »© ولذا أصبح الاستيلاء علىموارد المياه الموجودة في بثرالسبع 
سالمة أمرأً حيوياً . وقد استفاد البريطانيون استفادة تامة من الماه 
الغزيرة الموجودة في الشلال . وكانت المنطقة بين بثر السبع ووادي 
غزة خالية تاماً من المياه وتطلب .لسد احتياجات القوة الضاريةمن الماه 
نقل ٠..وء..‏ غالورى ماء المبا » وقد نظمت لهذا الغرض أرتال 
اسقاء مؤلفة من ...ولا جحل وقد خصصت أربعة من هذه الارتال 
لنقل الماء اللازم ونظمت أجبهزة في الشلال تستطيع ملء ٠٠٠و؟‏ 
فنطاس ماء في الساعة . وكدست الانابيب والمضخات وأحواض 
الاسقاء في نقاط أمامية قريبة للجببة استعداداً لدفم الماء الى 


٠١ 


الامام فور التقدم . ومن الطريف أرن نذكر أن هيئات الركن 
الادارية البريطانية رجعت الى الكتب المقدسة وكتب التأريخ القديمة 
بحثا عن مواقع المدرن المندرسة بأمل أن تكتشف الموارد التي كانت 
تستمد منها مماهها لآسنى ذا التنقءب عنهبا واستثارها لسد حاجات 


القواف المشكزيثن: 


سب الكتيان : كانت معضلة كان التدابير المنتخذة لشن هجوم بهذا المقناس 
الواسع على الجناح التركي الايسر .معضاة حقيقية » اذ ان اتكشاف 
الحركة وحصول الاتراك على معلومات مسبقة عنها سيجعل نجاحها أمراً 
مشكوكا فيه جداً . ولذا اتخذ الجنرال اللنى تدابير متقنة شاملة لتأمين 
الماقنة والصؤل عل الكيان أوامن :هذه التذابين. إعظاء:#الاقزاك نشعور] 
بالاطمئنان بأن كل ما يحري هو اعتيادي » واتخاذ التدابير تدر يجبا 
وفي فترة طويلة من الوقت . ولذا أقيمت معسكرات متعددة للقطعات 
في منطقة واسعة منكارم الى البحر ولم تكن كلها مشغولة وكانت القطعات 
عند حركتها للتحشد في مواضع اجتماعها في الاسبوع الاخير من تشمرين 
الارل تتنقل لملا من معسكر الى معسكر » وكانتالمعسكرات الخالية 
لا تقوض وتبقى قامّة . واتخذت التدابير لابهام الاتراك بسقي الخيل في 
المسكرات الخالية وذلك باحداث غبار في أوقات السقي المعلومة 
تؤاشلة عتارر كاضة ١‏ تولنا ل يشك طتازى الاتراك بامر خار مالو 
ف استطلاعاتهم بينا كانت التنقلات والتحشد قائمة على قدم وساق . 


ووضع البريطانيون خطة امام تستهدف ( جعل الاتراك يعتقدرن أرنف 
المجوم الاصلي سيوجه الى غزة وأن البريطانيين يتظاهرون باهم سيبجمون 
في اتحاه بر الس.سع وان كل ما يقومون به في منطقة بثر السبع هو من قبيل 
الغش ليس الا) . وبثت الاشاعات حول انزال بحري بريطاني شمال غزة 
والقيام بنشاط بحري يوحي بذلك كحشثد سفن انزال صغيرة واجراء 
استطلاعات نحرية . واذيعت رسائل بجفورة سبلة الحل تضمات معلومات مغلوطة 


٠6١؟‎ 


لتر كبز هذه الفكرة لدى الاتراك . وكان آخر هذه التدابير القصف الشديد 
على غزة قبل مباجمة بثر السبع بأريعة أيام ونشاط الفيلق الحادي والعشرين 
بالجببة كا لو كان يستعد للبجوم . واستمرت_استطلاعات الخبالة باستمرار في 
جبهة بثر السبع وبشكل منتظم لاقناع الأتراك بأن العمل الحامم في الموم 
المقرر هو استطلاع آخر فتتم مباغتتهم. وقد ارجدت التدابير الادارية النبائية 
كفتح مستشفيات المبدان ومحطات إخلاء الخسائر الى اللحظة الاخيرة حرصاً 
على المماغتة . 


وقد كان لخدعة بسيطة ابتكرها أحسد ضباط الركن البريطانيين تأثير 
كبير في سير. الحركات فقد قام هذا الضابط في يوم ٠١‏ تشرين الأول بمرافقة 
دورية استطلاع راكية توحبت نحو الخاطوط التر كمة وتظاهر هذا الضايط بأنه 
أصبب وأسقط ناظوره وبعض ما بحمله ومن جملة ذلك حقيبة تحتوي جموعة 
من الاوراق وبعض النقود وقد لوثها بالدماء من جرح أحدثه في حصانه وكانت 
الاوراق الموجودة في الحقيبة تتضمن مفكرة بها تفاصصل عن مؤتّر عقد في 
القيادة العامة البريطانية تقرر به توجيه اهجوم الاصلى نحو غزة وتوقيته مع 
انزال يحري في ثعالها على أن تحري بنفس الوقت مظاهرات تقوم بها الخبالة 
والمشاة في منطقة بثر السبع لخدع الاتراك . وقد اثار البريطانيبون ضحة 
مفتعلة حول فقد هذه الحقسبة وقد تعمدوا اشعار الاتراك باهّامهم فيالموضوع. 
وكانت الحقيبة تضم بالاضافة لما ذكر أعلاه رسائل يجفورة من النوع الذي 
يسبل حله ويمكن الاستفادة مئه لحل رسائل اخرى مجفورة من نفس النوع 
هذا بالاضافة الى رسائل آخر ى شخصية ذات طابع عائلي . وقد تبين فيا بعد 
أن هذه الخدعة أثرت تأثيراً كبيراً في فون كريس وتشير المصادر التركمة 
المنشورة بعد الحرب الى ذلك برارة وتلوم فون كريس الذي انطلت عليه 
الخدعة وجعلته يقوم بسلسلة من الاجراءات المغلوطة لتأثره بها » واهمها عدم 
تقديره لخطورة حركات البريطانيين في جتاحه الايسر . 


وأخيراً لا بد من القول ان كل هذه الاجزاءات البريطانية الواسعة النطاق 


١١ 


ما نت لتثمر او لم تؤمن القوة الجوية البريطانية التفوق الجوي وتنتزعه من 
الالمان في أوائل أيلول » وبذا منعت طائراتهم. من الحصول على معلومات 
صحيحة ودقيقة ومتكاملة عن حركات البريطانيين 8 


معركة غزة الثالثة 


١911/ تشرين الثاني‎  - تشمر بن الاول‎ “١ 
)( الخريطة رقم‎ 
يمكن تقس هذه العملية التي أطلق عليها المؤرخون العسكريوت امم‎ 
- : معركة غَزة الثالثة » الى ثلاث صفحات متداخلة كا يلي‎ 
. الصفحة الاولى : معركة بثر الس.ع والاستيلاء عليها‎ 
. الصفحة الثانية : الحمجوم على غزة‎ 
الصففحة الثالئة : ا شحوم على « هريرة - الشردعة 6 واختراق الخطالتر ي.‎ 
شرعت مدفعية الجيش والاسطول بقصف دفاعات غزة حسب الخطة‎ 
اعتباراً من يوم ب لسري الاول »6وازدادت شذة القصضف تدر بحسا حق‎ 
تسربن الاول»‎ “٠ وصلت الى حد م يسبق له مثيل في الجبوة . وفي مساء يوم‎ 
كان الفيلق العشرون وفبلق الصحراء الراكب يجتمعين وحاضرين للحركة ليلا‎ 
نحو مواضع الاجتاع . وم تككن حركة فرق الفيلق العشرين الثلاث ليلا‎ 
وانفتاحبا دوت انككشاف الامر للاتراك » بالمعضلة المسيرة وقداتخذت‎ 
اجراءات شاملة لتأمين ذلك وكان منها اقامة خط ستار قوي أمام الجبهة‎ 
منذ مدة لطرد دوريات العدو » والحركة للامام ححافل ألوية » والتوقف‎ 
. بالوديان هارا واقتصار التنقل على اللمل فقط‎ 


معركة بثر السبع ( "١‏ تشرين الاول /١91ا‏ ) : 


تفع اقضبة أبثر السييع بي بقمة متإسطة حيط با التلال الضخرية من الشيال 
لفنرق واطكنرت اما من الغرب أي من الناحمة الى تدخلها السكة الخديد 


6١4 


. فالمنطقة واسعة: مكشوفة وكانث 'مواضنم الاتزالة:“تبعد. عنبا فلاثة :الى اربّعة 
أمبال وهي على اقواما في الجنوب الغربي والجنوب حبث تحيطها الاسلاك 
الشائكة . أما من الشرق والشال فكانت ضعيفة وغير محاطة بالاسلاك . 
وكانت التحصينات التركية على العموم يعوزها العمق واقتصرت على خط واحد 
في معظم الاحوال . أما الحامية التركية الموجودة في بئر السبع فكانت بقيادة 
مقر الفيلق الثالث الذي نقوده عصمت بك » وتتألف من الفرقة ١!‏ وفرقة 
الخمالة الثالثة وعناصر من الفرق ١9 »© ١١‏ © 74 ويبلغ جموع الحامية حوالل 
٠‏ بلدقمة وا ٠٠١١‏ سيف و ء.ه وفاكة مكوستطة و ل :هدفعة.] .. أما 
القوة المريطانية المتحشدة ازاءها فكانت فرةتي شيالة وثلاث فرق مشاة أي 
-والي سلف واه٠7866‏ بندقية و "1٠‏ مدفعاً فكان التفوق البريطاني 
ساحقا وقد استهدف منه الحصول على ظفر سريع حاسم والاستيلاء على 
موارد الماه وما معبا من معدات سالمة والحلولة دون تدميرها . 


كانت الخطة البريطانية للبجوم على بئر السبع تنطوي على مهاجمة الفرقتين 
و74 امواضع التركية في جنوب غربي البلدة على جببة طولها 5.6٠٠‏ ارد 
وقيام لواء المجانة والفرقة «اه بستر الجناح الايسر لهذا المجوم ازاء تدخلات 
العدو الحتملة من استقامة هريرة وبالاضافة لذلك تبديد بثر السبع من الشهال. 


أما فيلق الصحراء فكان على فرقتبه القيام بسير ليل لمسافة ٠‏ ميلا 
والوصول فجراً الى شرق بثر السبع وقطع الطريق المؤدي منها الى الخليل » 
واقتحام البلدة من هذه الناحية بالاستفادة من ضعف المواضم التركية . 
بالثفرة بينه وبين الفيلق العشرين . والى ثمالى فيلق الصحراء أرسلت مفرزة 
هجانة خاصة بقيادة العقيد (نيوتمب) والحق بها قسم من الجيش العربي للقيام 
باستدارة واسعة وسد طريق الخلمسل لبحول دون تقدم التقويات التركية نحو 
يئر السبع . 

شرع الفيلق العشرون بالهجوم بالساعة وده ٠‏ على تل الراقم ٠‏ حيث 


ل 


هاجمه لواء من الفرقة ٠٠‏ واستولى علله فى الساعة ٠للم+‏ بعد قصف شديد »6 
وفي الساعة م١‏ استولت الفرقتان على كاف الاهداف وتطبرت مواضع العدو 
بين طريق خلاصة ووادي السبع . ونجح الحجوم الموجه من الشال ايضاً .رفي 
الساعة ١4٠٠‏ انهى المشاة عملهم ولم تتجاوز خسائر الفيلق العشرين ٠٠وابين‏ 
قتبل وجريح »> وأسروا ٠‏ تركي واستولوا على مدافع . 

تحرك قلق الصحراء الراكب - ناقصا فرقة كا سبق بيانه - من مواضع 
اجّاعه مساء يوم 7٠‏ في حركة احاطة على طريقين وعرين يلغ طوفما هاوه" 

2 تقريباً 4 فقطعها لملا دون حادث يذكر وفي الساعة ٠‏ من بوم "١‏ 
تشرين الارل انفتحت فرقة «الانزاك» الى كانت مقدمة الفيلق للبجوم على 
مواضع العدو في شرق وشال شرق بدر د حسب الخطة» وأبقيت فرقة 
الخيالة الاسترالية في احتباط الفيلق. وفي هذه الفترة وصل لواء الخيالة السابع 
المستقل اليراسن غنام الواقع جنوب يثر السبع وانفتح فبها راجلاً استرالثغرة 
بين الفيلى ٠٠١‏ وفماق الصحراء وكان هدف فرقة «الانزاك» في هذه الصفحة 
الإستيلاء على مواضع العدو القوية الواقعة في تل السبع الذي يقع على بعد 
أميال شرق البلدة وهو تل مشرف على الارضّالمنيسطة الواقعة في جببته »وم 
يتم الاستيلاء عليه إلا ف الساعة بعد قتال عنيف . واتضح للجنرال 
شوفل قائد فياق الصحراء أن الوقت يمضي سراعاً » ومالم يتشذ اجراءات 
سريعة جديهة فسيفشل في تحقيق واجبه » وهو الاستيلاء على بثر السبع 
وموارد مباهها قبل حلول الظلام. ولذا أمر احد ألوية فرقة الخيالة الاسترالية 
وه لواء الخيالة الخفيفة الرابع باقتحام البلدة بيجوم راكب عبر الارض 
المنسطة البالغة حواليى اربعة اميال كانت تفصله عن البلدة . وكان ما تبقى 
من ضوء النهار لا يزيد على ساعة واحدة عندما انفتح اللواء للبجوم على جمبة 
كتببتين ثم اندفع بسرعة جعلته يخرج من مدى المدفعية والرشاشات التركبة 
حيث كانت تصب نيرانها خلفه دون ان تنتبه ل:قصير المدى » واختلت تدابير 
الاتراك الذين كانوا قد وطدوا العزم على القعال حتى حاول الظلام للاستفادة 


ل 


مئه للانسحاب دهد تخردب موارد المماه : وتتكللت حزكة الخمالة البريطانية 
الجريئة هذه بالظفر واستطاع فيلق الصحراء أسر ١4٠٠‏ تركي والاستيلاء 
على ١4‏ مدفعاً » وم يفقد لواء الخيالة القائم بالملة سوى«” قتيلاآً وام جريحاً 
سقط معظمهم في القتال الراجل قرب الخنادق التركية . وكان لهذه الجلة 
تأثير كبير على المعنويات اذ أفعمت الخيالة بالثقة حبث أثبتت ان في وسعهم 
الملة على المشاة ومقاتلتهم وطردهم من شنادقهم مما زعزع ثقة المشاة الاتراك 
و لوق عزيتهم وسادت بين ألوية الخيالة روح ح مباراة منافسة لكس انجازات 
ماثئلة . 


وانتبى ببهذه الصورة القسم الاول من خطة اللني » حيث تم الاستيلاء على 
بر السبع وموارد مماهبا سالمة وثم تدمير الحامية التركمة المدافعة عنها. وقد 
5 في التمويه عليهم بما قاموا به من مناورات في قاطع غزة. وكان من نتائج هذه 
المباغتة عدم تدخل القطعات التركية المرابطة في هريرة للتأثير على جناح 
المريطانسين أثناء مباجمتهم 0 السبع 6 وانهيار مقاومة حامه لسة بر السبع 
حت تانج الثدوق البريطان البياسق الذي ل يكن متوقما قط . 


وتلقي المصادر التركية اللوم بالدرجة الاولى على عاتق فورن كريس 
قائد الجيش التركي الثامن لايمانه المطلق واعتقاده بأرنف افجوم المريطاني 
سوجه على غزة وقد : كان" الخدعة '( الحقسة )" الق"مر ذكزها:أثر' كبيرء في 
قناعته هذه » ولذا فبالرغم من التقارير - 3 لالت كان بتلةاها من قائد 
القوة المرابطة في بثر السبع عن نشاط العدو في جببته ؤخطورة الموقف 
م يتخذ أي إجراء لاعتقاده بأن هذه الحركات لدت سوئ: عملمات تُوننه 
يقوم بها العدو . وقد استامت قيادة الجيش التركي السابع قيادة القوات 
المنسحبة من بثر السبع في منتصف لبلة #١‏ تشسرين الاول - ١‏ تشسرين الثاني 
وقد وصل قائد هذا الجيش فوزي باشا مع مقره مؤخرا الى الخليل . وكا 
الموقف في جبهته حرجا وغير واضح 2 ولم تتبسر لديه سوى الفرقتين ١١و15‏ 


١٠١ا/‎ 


أما فلول الفرق 74 و/ا؟ وفرقة الخيالة الثالثة فلم يتمكن فوزي باشا من 
السبطرة على بقايا سيوفها وفلوها المتراجعة الا بعد ثلاثة أيام استطاع بعدها . 
ادارة القتال في الجناح الايسر من الحببة التركية بعزم ويسالة . 


اهجوم على غزة:( ١‏ - / تشرين الثاني ) : 


كان الجنرال اللني قد جعل توقبت الصفحات التالية من تعرضه متوقفاً 
على انتكشاف صفحة الحجوم على بر السبع وموقف قوين الماء . وبعد أرن 
تم له الاستيلاء على بثر السبع في الوقت المحدد وفشل الاتراك في تدمير آبار 
المياه » أصدر أوامره بتوقيت عملية الهجوم لاختراق الخط التركي والاستيلاء 
على دفاعات '«'هريرة - الشريعة » في يوم * تشرين الثاني أو فجر يوم ؛ 
واتحدذة لئلة 22« “تشترين الثافي' موعد]” لشنزوع “الفثلق اللحنادي والعشرين 
بالحجوم على غزة . وكانت جببة الحجوم تمتد من تل المظلة الى الشيخ حسن 
وهي مسافة تزيد على 6.٠٠‏ نارد . وكان قد شرع في قصف دفاعات غزة 
اعتباراً من يوم 6 تشرين الاول » واخذدت شدة القصفف تزداد بمرور الزمن 
واشتركت في ذلك مدافم مختلفة العيار يلغ عددها 8١4‏ مدفما بالاضافة 
لمدفعية الاسطول . وشيرع بالصفحة الاولى من المجوم في الساعة 90.٠‏ و كان 
هدفبا الاستيلاء على تل المظلة » وقام بها لواء من الفرقة «ه وتم له الاستيلاء 
على هدفه في الساعة 7 من" تف اللملة . وشرع بالصفحة الثانية في الساعة 
الى أي بعد أربع ساعات وقامت بها الفرقة 01 وباسئادها ست دبايات» 
مستهدفة الاستيلاء على الشبخ حسن وتم لما ذلك ف الساعة .»؟. ويذتيجة 
العملية أسير 0٠‏ من الاتراك » ودفن منهم في ساحة المعركة ٠٠٠١‏ سْهيد » 
وخسروا ثلاثة مدافم . أما خسائر الفيلق الحادي والعشرين البريطاني فبلغت 
٠ه"‏ قتبلا و ٠ه"‏ مفقوداً و 06 جريح . وقد هده الاستيلاء على الشخ 
حسن مواضع الجيش التركي تهديداً خطيراً وقد حققت العملية هدفها وهو 
تثبيت حامية غزة ومنع الاتراك من توجيه احتياطبم الى الجناح الابسر . 


6 


وقد اضطر الاتراك نتمجة الخسائر الفادحة التي كابدوها بالقصف الى سحب 
المجوم على « هريرة - الشريعة » واختراق الخط التركي : 
كان موقف قطعات الجناح الايمن البريطاني يوم ١‏ تشسرين الثاني أي 
غداة احتلال بثر السبع كا يلي : - 
فياق الصحراء : 
١‏ - فرقة « الانزاك » تتقدم .الى الشال . بين طريق اليل وتل ابو جروال 
الكائن على ستة أميال ثعال بر السبع للتحري عن الماء ولحماية الجناح. 
؟ - فرقة الخيالة الاسترالية في الاحتياط في بثر السسع . 
م - فرقة الخمالة المتطوعة في الشلال لستر الفجوة بين الجناحين البريطانيين. 
الفيلق العشر ون : 
١‏ - الفرقة باه تتقدم نحو أبي جروال والى ينها لواء الحجانة ماية جناحها 
وتأمين الارتباط بين الفيلق 7١‏ وفيلق الصحراء . 
لاستلام مواضع الفرقة مه في أبي رقسّق . 2 
م الفرقتان ++ و 7+4 تستعدان للتعاون مع الفرقة سه بمباجمة جناح الموضع 
التركي الايسر في كموكة - هريرة - الشريعة . 
وقد سق للمريطانيين اعداد خطة مفصلة للعمل مسبقا الا أن هذه الخطة 
م تطبق بتأثير عاملين خطيرين . أوهما الخطأ في تقدير كمية الماء الموجود في 
بثر السبع وجوارها حيث تبين أنه أقل بكثير مما قدره البريطانيون . أما 
العامل الثاني فكان الحجوم التركي المقابل شمال بثر السبع * وسنتطرق لهذا 
العامل بشيء من التفصيل . 


١) 


أصدر مقر « يلدرم » أمره للجيش السابع باسترجاع بثر السبع على أن 
يعاونه عند الاقتضاء الجش الثامن » ووضعت بأمرته لهذا الغرض الفرقة ١9‏ 
التي كانت باحتياط اليش الثامن . وبدأ الجيش السابع تعرضه القابل بالقضاء 
على مفرزة ( نبو كمب ) التى كانت قد اندفعت الى ثمال الظاهرية ووصلت 
الى بضعة أمبال من الخليل » وقد استسامت المفرزة التي كان موجودما لا 
بزيد على ٠7٠١‏ شخصا يوم * تشسرين الثاني اذكانت قد طوقت من جميع الجبات. 
وكانت القوة التي نظمها الجيش السابع للقيام باللهجوم الأقابل مؤلفة من فرقة 
الخمالة الثالثة والفرقة ١4‏ ويقايا الفرق 74 و 57 أي حوالي ثمانيبة أفواج 
وتوجه الحجوم نحو جناح البريطانيين الايمن > ودار القتال في الارض المرتفعة 
في منطقة الخويلفة ‏ أبي خوف الكائنة على بعد عشرةأميال شمال غربي بثر 
السسع » واستمر طيلة يومي 7 و " تشمرين الثاني . وبالنظر لحراجة موقف 
الماء بالنسبة للقطعات الراكبة المريطائية فقد صدرت لما الاوامر بالانسحاب 
للسقي وقرر اللني تأجيل الهجوم على « هريرة - الشريعة » الى يوم 5 تشرين 
الثاني . واستمر القتال في منطقة الْويلفة يومي 4 و ه ول ينجح الاتراك في 
محاولة طرد البريطانيين من موقع رأس النقب الواقع ثيرقي الويلفة كا م 
يستطيعوا التأثير على استحضاراتهم للبجوم على خط « هريرة - الشسريعة 1 

أكمل البريطانيون استحضاراتهم ليلةه-» وفي فجر يوم * شرعوا في 
الهمجوم على اتجاهين . الاتجاه الاول وقد قام به الفيلق العشرون حيث هاجم 
خط « هريرة - الشريعة » متوجباً من الجنوب القبرى إل الخال الغري سمه 
فرقتين وههما 76 في النمين و ١‏ في البسار » وكانت الفرقة ٠١‏ في الاحتباط 
في الخلف » وكان تحور اهجوم العام خط السكة الحديد. وتبهيأ المع اء 
للزحف على هوج وجمامة فور استيلاء الفيلق ٠١‏ على اهدافه . 

كانت المواضع تبدأ من النقطة الاستنادية في هريرة وتقتتد الى الجنوب 
الشرق مارة بكعوكة حتى السكة الحديد» ويبلغ طولما سوال 7٠٠٠١‏ 
يارد وقد اشغلت المواقع منذ سلة. أشور ويذلت تحرود كبتزة, اسع نار 
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وكانت المواضع محاطة بالاسلاك الشائكة ومنظمة بالعمق ولا رصد جيد على . 

الارض المكشوفة أمامبا » وتمتد المواضع عبر السكة الحديد لستر محطة 

الشريعة لمسافة 50.٠٠‏ بارد الا انها بشكل: خط منفرد ضعيف غير معزز 
بأسلاك شائكة . وقد فتح الفيلق العشرون فرقه الثلاث للبجوم على الترتيب 

التالى . الفرقة 74 في الممين الفرقة .4 في المركز الفرقة ١١‏ في المسار . 

وكانت فرقة الخمالة المتطوعة في جناح الفيلق الايسر لستر الثفرة البالغة ٠6‏ 

ميلا بينه وبين الفيلق العشرين .أما باق فيلق الصحراء فكان في الجناح الايمن 

كا دك 
كان حور هجوم الفيلق العشرين يتجه من الجنذوب الشسرق الى الشمال الغربي 

متوخما الالتفاف حول الموضع الترى ودفعه نحو الساحل » وكانت خطة 2 

الفيلق تتضمن . ظ 

١‏ - الفرقة 74 وواجبها احتلال المواضع التركية شرق خط السككة لستر 
تقرب الفرقة 40 المعززة بلواء من الفرقة العاشرة الى مواضع كعوكة 
غربي خط السكة الحديد . ومن ثم تقوم مدفعية الفرقة 74 بممساندة 
هجوم الفرقة على اهدافها , 

 '‏ الفرقة ٠‏ المعززة بلواء من الفرقة العاشرة » وواحمبها احتلال مواضع 
كعوكة غربي خط السكة الحديد ومن ثمالتقدم شمالاً للتعاون مع الفرقة 
4 باحتلال نحطة الشريغة 'والارض المرتفعة:الكاثنة الى قيانها . 

م« الفرقة العاشرة - ناقص لواء - باحتباط الفيلق . 
بدأ هجوم الفيلق بتمرض الفرقة 74 في الساعة ٠6٠٠‏ من يوم 5 تشرين 

الثاني وقطعت مسافة خمسة أميال كانت تفصلبا عنخطة السكة الحديد » ثم 

استولت على أهدافبا في الساعة .“م١‏ وبعد ذلك شرعت الغرقة 5٠‏ بمباحمة 
دفاعات كعوكة واستولت علبهافي الساعة ١١٠٠‏ وتوسحه يعد ذ لك هجوم الفرقتين 
4و ٠.‏ نحو حطةالشريعةالاأن شبوبحريق كبيرفيباوتعالي أصوات الانفجارات 

التي كانت تدوي منها - حيث كان الاتراك يقومون بتدمير المدخرات - 

سبيت توقف الهجوم وانسحب الاتراك بعد حلول الظلام . وفي فجر يوم “ 


١1١ 


استولت الفرقة ٠‏ على الارض المرتفعة المسطرة في تل الشريعة واستولت 
الفرقة ١١‏ على منظومة هريرة حيث اخلى الاتراك المنطقة ليلا . 

استحصل فون كريس موافقة فالكنبهاين على اخلاء غزة منذ يوم ؛ تشرين 
الثاني وشرع في الانسحاب اعتباراً منليلةه:-5 وتم قبيل منتصف ليلة+-0 » 
وفي فجر يوم 7 تشرين الثاني دخل البريطانيون غزة الخالية من الاتراك . 
وقام البريطانيون فجر يوم 5 بهجوم ثان باتحاه آخر وهو نحو الخويلفة حيث 
قامت الفرقة «ه ولواء الحجانة بمحاولة لابعاد الاتراك > واستمر القتال طملة 
بومي > و7 دون نتبجة» الا أن الاتراك أخلوا مواضعهم ليلة/8-1 وتراجعوا 
بموجب خطة الانسحاب العامة . وتم بذلك انتصار البريطانيين وَاستيلاوثم 
على خط «غزة - يئر السبع» يعد قتال استمر سبعة أيام » وانفتح أمام 
قوات اللني طريق التوغل في قلب فلسطين . 


المطاردة في سهل فلسعليا 


١117 تشسرين الثاني‎ ١5-٠ 
) الخريطة رقم ه‎ ( 

حركات يوم 7 تشر ين الثاني 
قدر اللي حراجة موقف الاتراك صبيحة يوم 7 تشرين الثاني وشعر أن 
عدداً كبيراً منبم أصبح في متناول خيالته الكثيرة فيا لو اندفعت نحرأة 
وعرم . وكان قد, سبق النظر وأصدر بعد ظبر بوم تشرين الثاني أوامره 
الى فملق الصحراء بالتبمؤق للاستفادة من فرص النجاح . واعبد تنظم القوات 
فقد كانت فرقة الخيالة المتطوعة مكلفة بحاية الجناح الايمن من حركات العدو 
الحتملة من اتحاه الخليل وكان اللواء الندوزيلاندي من فرقة «الانزاك» في التلال 
الكائنة مال بثر السبع . وقد أرغم الهجوم المقابل التركي الذي جرى في 
منطقة أبي خوف في الايام الثلاثة الماضية الخيالة البريطانية الى صرف النار 
عن الاحاطة الواسعة التي كان من المقرر القيام بها والاستعاضة عنها بالمرور من 
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الثغرة المفتوحة بالخط التركي . وجدير بالملاحظة أن الخيالة البريطانية كانت 
إما في حالة اشتباك في القتال أو في حالة تنقل منذ يوم 7١‏ تشسرين الاول وان 
خملبا كانت في حاجة الى ماء وعلف . وفي لية لا أصدر قائد فيلق 
الصحراء أوامره لفرقة «الانزاك» باحتلال محطة المميدات »© ولفرقة الخيالة 
الاسترالية بالتحشد في محطة الشريعة . وكان تقدم الخيالة يوم *؛ مخيبا للآمال» 
وقد استولت فرقة «الانزاك» على محطة عميدات وأسرت 4.١‏ تركي الا ان 
مؤخرة الجيش التركي أوقفتها بالقرب من تل أي دقاقة الواقع على بعد بضعة 
أميال عن ثعالها وبالرغم منجوود فرقة الخبالة الاسترالية وفرقة المشاة .4 التي 
كانت تتعاون مع فيلق الصحراء نححت المؤخرة التركية في ايقاف هذه القوة 
ومنعها من التقدم باحتلال موضع قوي على بعد ميل واحد تمال الشريعة وم 
تنسحب منه الأؤخرة حتى حلول الظلام ٠‏ 


وكانت المطاردة اكثر نجاحا في جببة الفيلق الحادي والعشربن في قاطع 
غزة حيث اندفعت الفرقة ٠ه‏ على موازاة الساحل » ووصل لواؤها الامامي 
الى وادي الحص وعبره بالقرب من مصبه قبل حلول الظلام » ما عبر لواء 
آخر من الفرقة ليلا . وقامت الفرقة 4ه بتطبير دفاعات غزة » واندفع لواء 
الخيالة الامبراطوري المستقل للامام » الا ان المؤخرة التركية أوقفته في ببت 
حانون عند حلول الظلام ٠‏ وقد حدد حركة الفيلق ١؟‏ للامام وجود نقلمته 
بامرة الفيلق ٠١‏ ا سبق ذكره وكانت هذه النقلية الآن في طريقها للعودة 
الى وحداتها الاصلية . ويتضح من دراسة تطور الحركات في يوم “؛ انبعش قرة 
الجيش التركي لم تتضعضع ولم يقلقها تسرب القطعات البريطانية الى ما وراء 
اجنحتها » فقد >يدت وقاتلت طيلة الوم بيات وقد استمر قسم منها يقاتل 
في تموعة العطاونة في الامام على خط الدفاع الاصلى طبلة النهار» وقد أثر هذا 
القسم بمدفعيته (التى كانت ترمي بكثافة التخلص من العتاد المكدس بالمواضم ) 
على نقلية الفيلق *١‏ التى كانت في طريق العودة وسبب اعاقتها عن الالتحاق 
يفملقها في الوقت المحدد . 


)8( حرب فلسطين‎ ١ 


حركات بوم لم تشرين الثاني : 


تلقى قبل قالصحراء الأوامر بوجوب التقدم السريع ثحو « هوج - الخامة» 
وقطع الطريق على القوة التركية المنسحبة من العطاونة » وصدرت الأوامر 
فرقة الخمالة المتطوعة ولواء الحجانة بالالتحاق بف .ل ىالصحراء » وعززت فرقة 
دالانزاك» بلواء الخيالة السابع المستقبل للتعويض عن اللواء النيوزيلاندي 
الموجود في بثر السبع . وبالرغم من الجهود المبذولة لم توفق فرقة « الانزاك » 
بالاستيلاء على المامة الا في الساعة ١6٠٠‏ . أما في منطقة هوج فقد جرى 
قتال مرير واضطرت الفرقة ٠‏ في الساعة ١4٠٠‏ الى طلب المساعدة من الخمالة 
للقيام بجوم راكب لاكتساح المدفعية التركية التي كانت مكشوفة الجناح . 
وقد قامت قوة مرتبة من الخمالة هجوم راكب جريء مباغت عبر أرض 
مكشوفة وباسناد ناري ضعيف » واستطاعت بحسارتها تدمير المدفعية التركية 
وارغام جنودها على الهروب الا أنها تحملت لخسائر فادحة بلغت 7٠١‏ من أصل 
شخصاً قاموا بالهجوم الراكب وقد قتل ١٠١‏ جواد من أصل ٠١7١‏ وتم 
الاستتلاء على ١١‏ مدفعا وأسر 7٠.‏ تركما بالاضافة للعدد الكمير من القتلى » 
وتم للفرقة بفضل هذه العملية الاستيلاء على هوج . 


استمر التقدم ببطء في السبل الساحلى حيث كانت الفرقة اه مشتبكة مع 
مؤخرة العدو التىكانت تقاتل بعناد واستمرت القوة الجوية البريطانية فيقصف 
أزثالا القدى النتسية بتار ها وزعانانا وقد أديث خركات هذا السرم الى مم 
الاتراك من إشغال موضعهم الثاني الممد شمال وادي الحص واضطروا لاخلاثه 
والانسحاب ثملاً . وبالرغم من فشل فيلق الصحراء بقطع خط رجعة القوات . 
التركية المنسحمة ححمث نجحت المؤخرات بالتملص شهلا » الا أن القوات 
التركية كانت «منبكة وقد وهنت عزعتها مما حفز الجنرال اللنى على الاستمرار 
في الحركات بعنف وشدة للاستفادة من حراجة الموقف التركي. 
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ظ حر كاتا نوام ‏ تشرين الثاني '؛ 

حدد اللني بأوامره همذ اليوم اهمداف فيلق الصحراء بالخط « بيت 
داراس - الثمئة » . الكائنة وراء خط نهر سكرير وهو خط دفاع يحتمل 
صمود الاتراك عليه » الا ان الفياتى لم يستطع تنفيذ ذلك لقلة الماء والاعياء » 
وكانت فرقة الانزاك وحدها حاضرة للتقدم فجر يوم حبث استطاعت اسقاء 
خملبا » وتخلفت الفرقتان الاستراامة والمنطوعة عن التقدم . واستطاعت فرقة 
د الانزاك » التقدم الى الجدل ثم بيت داراس ومنها الى اسدود . وقد ازداد 
عدد أسرى الاتراك كثيراً في هذا البوم حيث كانت مقاومة قطعاتهم المنبكة 
اقل منها في أي وقت مضى » ومن المؤكد أن مشاركة فيلق الصحراء بفرقه 
الثلاث في المطاردة في هذا الوم كانت ستؤدي الى قلب الانسحاب التركي الى 
هزعة شعواء . | ٠‏ 
وفترت سرعة المطاردة كثيراً يومي ٠٠‏ و١١‏ لقلة المماه والانهاك وتردي 
الموقف الاداري بصورة عامة » حيث ل تستطع البحرية البريطانية انزال 
المدخرات على الساحل الا بد احتلال مصب نهر سكرير وتأمينه بصورة 
كافية . وقد انسحيت قوات الجناح التركي الابسر بعد مظاهرة بسطة يرم 


35 الى بدت حيرن , 


الموقف مساء يوم ١١‏ تشرين الثاني : 
كارت موقف القطعات البريطانية 3 بل : 

١‏ - فملق الصحراء : فرقة « الانزاك » ومعها لواء الحجانة تحتل رأس جسر 
عبر نهر سكرير وقد التحقت بها مساء.يوم ١١‏ فرقة الخيالة المتطوعة . 
.اما فرقة الخيالة الاسترالية فكانت في طردقبا الى الجناح الامن حيث 
احتلتعراق المنشية والفالوجة واتصلت يخط الانزاك 

وتم توسبع رأس الجسر . أما اللواء الن.وزيلاندي فبقي في بثر السبع 


؟ - الفيلق الحادي والعشرون : الفرقتان الاماميتان ؛ه و 74 تحتلان رأس 
حسير عال نهر سكرير على خط بدت داراس ‏ أسدود وقد اشتنك 
اللواء الامامي للفرقة ٠ه‏ في قتال عنيف أمام اسدود يوم ٠١‏ اماالفرقة 
4ه ولواء الخبالة الامبراطوري وباق قطعات الفيلق فكانت في غزة . 

م الفيلق المشرون : الفرقة مه ثمال بثر السبع . الفرقة ٠6‏ في هوج . 
الفرقتان ٠١‏ و 74 فى كارم . ويصورة عامة كان هذا الفيلق باستثناء 
الفرقة ٠٠‏ متأخراً الى الخلف وغير مشترك في المطاردة . 


قرر اللني ألا متتمرال على مضايقة العدو وعدم فسح الجال له للدفاع عن 
محطة وادي الصرار ( محطة الملتقى ) التي كان يلتقي فيبا خط لسكة الممتد 
جنوباً الى بر السبع وباتحاه غزة مع الخط الممتد للقدس. وقضى يوم ١١و١١‏ 
بالتب.ق للبجوم على الخط الذي كان الاتراك يقومون باعداده على وادي الصرار 
ور وربان ان الجدحة الور مقت ' هي لبرك تكرحت اعيون الاو ل يابتسير 
لهم لأشغال هذا الخط اكثر من ١6٠٠٠‏ محارب . وقد نجح اللي نتيجة تضييقه 
المستمر على:الاتراك نولا سيا عند السبل: الساحلي حيث م يسمح لهم باختبار 
مواضع ملائمة لقتال التعويق أو الصمود في خطوط تتح لهم الفرصة لاعادة 
حركات يوم ؟١‏ تش ر بن الثاني : الفعجوم المقايل التركي : 

تقدمت فجر يرم 17 الفرقة «ه البريطانية بمحاذاة الساحل للاستيلاء على 
مصب نهر سكرين وطرد الاتراك من مواضعهم بين قريتي برقة وبازور الكائنين 
ثمال النبر وعسافة ثلاثة امال بين الواء-دة والاخرى ٠.وكانت‏ 
هذه العملئة جزءاً من الطة التى نوى اللنبي انتباجها لاحتلال محطة وادي 
الصزار وهي حشد قواته في لجتاحه: الايسر.ومتاجمة الجتتالح التتي الاين في 
الاراضي الساحلية المكشوفة فيتم له بذلك شى الجببة التركية وفصل الليشين 
التركبين السابع والثامن » وكان بهذا يعرض جناحه الايمن لهجوم تركي مقابل 


اليل 


يوجه علمه من استقامة بيت جبرين . وقد احتاط لهذا بتخصص فرقة المالة 
الاسترالية لمراقبة الجناح وستره ٠‏ 
شاهدت الدوريات الامامية البريطانية فجر يوم ١١‏ نشاطاً كبيراً في محطة 
التدنة وهي محطة ملتقى السكة المؤدية الى بثر السبع مع الخط الذي كار 
يجري مده نخو غزة . وكان الجند التركي ينزل. من الشاحنات باعداد كميرة ف 
المحطة . وحوالي الظهر شوهدت ثلاثة ارتال تركية قوية تتقدم من الشهال 
الشرقي وكانت قوة اهجوم المقابل التركية مؤلفة من حوالي ...»6ه محارب 
جموعين من فلول الفرق 4ه » #ه > 55 > ١١‏ وقد أمنت لهم المدفعية التركية 
اسناداً قوياً وبذلت القطعات التركمة المنرككة واللجائعة جبداً خارقا وشجاعة 
متناهية . واضطرت الخيالة البريطانية الى التراجع تحت الضغط وانسحبت الى 
مسافة اربعة اميال دون ان يكون لهذا الانسحاب اي تأثير خطر .على الجبهة 
البريطانية العامة ودون ان .تمنى خسائر كبيرة حيث لم تتجاوز خسائرهما 
«ه شخصا . وفي خلال فترة اهجوم المقابل التركي على الجناح البريطاني 
الاهن كان هناك قتال عنيف في الجناح الايسر البريطاني حيث نجحالبريطانيون 
في طرد الاتراك من مواضعهم وفي تثبيت اقدامم م على ضفة نهر سكارير 
الشمالية والحصول على مواضع ملامة لمهاجمة محطة وادي الصرار فقد مضي 
اللنبي في تنفيذ خطته غير آبه لما يقوم به الاتراك في جناحه الامن وذلك 
بفضل تفوقه الساحق وضعف عدوه وتزعزع معنوراته .“وقد أدى التوغل 
البريطاني في السبل الساحلي الى سحب معظم القطعات التركية القائمة بالمهحجوم 
المقايل .الى الشيال.والى مرف النظن عن الاستمزار به يوم 11 . 
احتلذل حمملة وادي الصرار : 
وضع اللنبي نصب عمنه ضرورة الاستيلاء على محطة وادي الصرار المهمة. 
باعتبارها ملتقى الخطوط الحديدية المؤدية الى القدس ويافا وبثر السبع' 
ومنطقة غزة » وكانت خطته لتأمين ذلك مبنية على استغلال اندفاع جناحه 
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التاليةة الت 


قوم الفيلقاللخاةي( والجكير ون بالمتكوخ :© وققوم أفرقة الخبالةت الاسترالية 
بحاية جناحه الايمن » ويقوم باقي فيلق الصحراء بحماية جناحه الايسر . 
وقرر قائد الفيلق الشروع بالهجوم في الساعة من يوم 1 تثسرين لاني 
على ان يبدأ قصف المواضع التركية في الساعة ٠./اء‏ وان يكون ال هجوم 
يحببة فرقتين ٠‏ الفرقة 75 في اليمين وهدفها الخط ( تل الترمس - القسطينة. 
ازور ) والاندفاع من هذا الخط في الصفحة الثانية الى المسمية ٠.‏ وكانت 
الفرةة 8ه في البسار وهدفبا في الصفحة الاولى الخط ( يازور ‏ بشيت ) 
والاندفاع منه في الصفحة الثانية الى ( قطرة ) . ويعد احتلال الفيلق للخط 
( مسمية ‏ قطرة ) يندفم الى هدفه النهائي الخط ( محطة وادي الصرار ‏ 
المنصورة ) بعد تقد المدفعية للامام . 

تقدمت الفرقة هلا .هة لواءين بوم ٠١‏ واستطاعت الوصول الىالمسمية 
قبيل حلول الظلام دون ان تّنى يمخسائر كبيرة © وبناء على ذلك 
قرر قائد الفرقة دفم لوائه الخلفي للاستمرار بالتقدم واحتلال محطة 
:وادي الصرار لبلا . الا ان اللواء تأخر في تقدمه لعدم وضوح الامداف 
واشتبك بكتل الاتراك المنسحبة بمعارك شديدة بالحراب واستطاع الوصول 
الى المحخطة والاستملاء علمها ف الساعة 0٠‏ من رم 4 بالتعاون مع المدرعات 
وقد عثر فمها على قاطرتين وستين شاحئة يحالة صالحة للاستعهال وممات كميرة 
من الارزاق والماه . أما الفرقة ٠ه‏ فقد وصلت «١‏ بشيت © دون صعوبة 
واستولت فرقة الخمالة المنطوعة على «ديبناء» . وكانت معظم القرى في م ذه 
المنطقة مبنية على رواب صخرية ومحاطة بساجات من النباتات الشوكية 
كالصبير مما يحعلها مراكز منيعة للمقاومة وكان أمثم هذه القرى قريتا المغار 
وقطرة حيث -أوقفتا تقدم الفرقة ,ه مما اضطرها لطلب مساعدة الخيالة . 
فقام لواء الخيالة السادس من الفرقة المتطوعدة يهجوم راكب جريء على قرية 
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المغار في الساعة ١6٠١‏ من يوم ١1“‏ استطاع به اكتساح الموضم الترق واسر 
تركي والاستبلاء على .مدفعين و4١‏ رشاشة ول تتجاوز خسائر اللواء 
٠6‏ شخصاً وفي خلال هذه الفترة نححت الفرقة «ه بالاستيلاء على قطرة . 
وفي لملة ١»‏ استولت الفرقة الاسترالية على التشة الي اخلاها الاتراك . 


وفي صبيحة يوم 4 تشرين الثاني كانت القطءات التركرة ممالة انسحاب 
عام نحو الثثمال والشرق حيث كانالجيش التركي الثامن ينسحب ثملاً الى .خط 
افا اللد مع مفارز لستر الرملة واللطرون وكان الفياق العشرون من اليش 
السابع بنسحب نحو خلدة . واستولت الفرقة لاه على المنصورة- دون مقاومة 
في الساعة ٠١٠‏ من يرم ١4‏ . وتقدمت فرقة الخبالة المتطوعةالى خط مقابل 
قرية ابو شوشة الواقعة على بعد أربعة أميال شمال محطة وادي الصرار . 
وقامت فرقة «الانزاك» بتطبير القبيبة وزرنوقة وعقير » وفىي هم ذه المنطقة 
بدأت القطعات البريطانية لأول همرة تصادف المستعمرات الببودية الحديئة 
الاوربية التنظع . وكانت هذه المستعمرات الصببونية بطبيعة الحال ترحيب 
وتتعاون مع الغزاة الجدد مبتبحة لتخلصها من حك العؤانيين المسامين الذين 
وقفوا بوجه تسلم فلسطين للصهيونيين » وهو ما وعد البريطانيون بالعمل على , 
تنفيذه في وعد بلفور الدي صدر قبيل هذه الاحداث بفترة وجيزة في ( ؟ 
تشرين الثاني 14110 ) . وقد دارت معركة حامية بين اللواء النيوزيلاندي 
والمؤخرة التدكية قرب ريثون اوزيون (عيون قارة) أقمم المستعمرات 
الصبيونية في فلسطين ( تأسست في سنة )١888‏ عصر يوم ١4‏ تشرين الثاني 
انسحب بعدها الاتراك شلا . وفي يوم ١١6‏ استمرت القطعات البريطانية على 
التقدم وتطهير الجبوب وتم الاستيلاء على تلول ابي شوشة واللد والرملة وفي 
يوم 1١5‏ انتبت صفحة المطاردة في. سبل فلسطيا حيث حصلت فرقة الخيالة 
الاسترالية علىالة]اس مع المواضمالتركية فياللطرون واستولياللواء النبوزيلاندي 
على يافا . أما الجانب التي فكان موقفه كا يلي : 


1 الجيش التركى الثامن : يحتل خطأ دفاعيا طوار نهر العوجة‎ - ١ 
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؟ - الجيش التركي الابع : يدافع عن القدس في منطقة تلال هودا » وعلى 

قوس واسع يمند من جنوب الخليل الى حور «عمواس - القدس» . 

وفي خلال العشيرة ايام التي تلت معركة غزة الثالثة أي من ١‏ تشرين 
الثاني الى ١‏ منه : تقدمت؛: القطءات البريطانية م6 ملا رسا 0 وكبدت 
الأتراك خسائر فادحة ضتنها ٠٠٠و١٠‏ أسير واستولت على ٠٠١‏ مدفم'» أما 
خسائرها هي فيلغت حوالىي 50,٠٠٠‏ وبالرغم من عدم ناح اللنى في تدمير 
القوات التركية تدميراً تام إلا انه انزل: يها خسائر جعلت صودها في الجببة 
الفلسطينية أمراً متعذراً وانفتحت أمامه ابواب القدس الشسريف . 


الدر وس المسةعحصلة 


بدأت معركة غزة الثالثقة فجر يوم ”١‏ تشرين الاول 7 واستمرت 
سبعة أيام متواصلة حيث انتبت يوم 7 تشرين الشافي على خط يبلغ زهاء 
٠ه‏ كناومتناً واشتبك بيبا ما يزيد على ٠٠٠و١١١‏ مقاتل كما استعملت 

شتى انواع الاسلحة » ومنها ما بزال مستعملاً حتى بومنا هذا . وساهمت 
فيبا القوات الجوية والبرية والبخرية » ودارت على مختلف انواع الاراضي 
فكانت صحراوية رملية في منطقة بر السبع » ومبنية ومشجرة في منطقة 
غزة:. ولذا ففئي دراسة معزكة كبذه فائسسدة كبيرة حمث نستخلض, منهنا 
دروساً قممة معكن مناقشتها مع التحملك تطور التنظم والتسليح فزوزح-الزفن 
نصب المين دوماً . 


: دور القائد‎ - ١ 


سسسقى دور القائد المسؤول عن ادارة المعركة عاملاً خطيراً في تأثيره على 
النتائج مم تطور فن الحجرب فهو مصدر القرارات وَالمسَة ول والمشئر فنف الاعلى 
على تنفذها ويمكن لمس تأثير تبدل القائد مما حدث في القوات البريطانية فقد 
كان اللنى من ابرز القادة البريطانيين أثناء الحرب العالمية الاولى وبدأ تأثير 


دريل 


شخصية اللني القوية يظبر في ا ال مروٌوسيه فكانت ادارة القطمعات 
البريطانية في معر كة غزة الثالثة تختلف تّاماً عما سبقها وشعرت القطعات بان 
القائد الجديد يتمع بثقة وزارة الحرب ولمست ذلك في سرعة تلمسة طلبماته 
لها » لم برض ببقاء مقره بعيداً في الخلف في القاهرة بل قرر أن يتولى ادارة 
الى أم الكلاب الكائنة قرب رفح .. ثم اعاد تنظم قواته وقضى على الفوضى 
الني كانت سائدة فألف منها ثلاثة فيالق انتخب قادتها من يعتمد عليهم ويذا 
عاد الى التنظم التشكرى ي الصحيح ووضع الامور ف لقعا انا . وكان اللني 
عمتاز عمشايرته وعرمه فهو لايقيل بأنصاف الحاول وقد انتزع الممادأة من الاتر اك 
وبقى محتفظا مها" الى انتهاء الحرب بفضل تفوقه علمم وقد كان واقفا تماما على 
خطورزة العامل الاداري في الحرب فكان لا يقدم على حركة ماقبل أن يطمئن 
الى أنها تستند على اساس اداري صحيح . 


أما في الجانب التركي فقد كان القائد المسؤول في اول الامر الجنرال فون 
كريس الألماني وفي اواخر شبر ايلول ١4107‏ أي قبيل التعرض البريطاني أعيد 
تنظع القبادة التركبة » وتقرر اناطة المسؤواية قر حال يلدرم . وتحرك 

مقر الجيش السابع التركي لاستلام المسؤولية في منطقة بثر سبع دل 
الخليل يوم © تشسرين الاول اي قبل تعرض الانبي بأربعة أيام » وباشر اعماله 
مساء يوم معركة بير السبع بعد استبلاء البريطانين علبها اي يوم 0 
الاول . ووصل المشير فالكنهاين القائد العا م لجحفل يلدرم الى القدس يدم ١‏ 
تشرين الثاني أي بعد سقوط بثر السبع ببوم واحد . ويتضح من هذا 9 
الضربة البريطانية نزلت في وقت كانت به المقرات التركية في حالة اعادة 
تنظم فاختل توازتما وتناقضت الاوامر ويعزو كثير من الأؤرخين الاتراك 
الفشل الى تسلم القيادة المباشرة للالمان ولا سما بمستويات الفرف والفيالق 
والجبوش حمث كانوا يجباون نفسية الجندي التركي وسعوره واسلوبه في العمل 
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وثقول المصادر التركية ان أوامر هؤلاء كانت تصدر بالالمانية وتثرجم للتركية 
بشكل مشوه غير مفبوم فيتعذر تنفيذها على الوجه المطلوب. ويوجه المؤرخون 
الاتراك لوم كديد! الى:فوت :كريس الغروره واستيتارة: و تسكة. بوسية انظراة 
وعدم تنسمقه اعماله وحركاته مع الجيش السابع التركي وقد ادى كل هذا الى 
. عزله عن منصبه في كانون الاول ١417‏ وايداع قبادة الجيش الثامن التركي الى 
ضابط تركي وهو اللواء جواد باشا . 
| - الساغتة": 

ان الممدأً المسكري الخالد الذي ينص على أن ( المباغتة في الحرب 
أقوى أنواع الاسلحة وأشدها تأثيراً ) يبرز في هذه الصفحة من الحركات 
بالاجراءات التفصملية الواسعة التي قام بها اللني لتأمين المباغتة يكتان نراياه 
وخدع عدوه بخطط تمويه واسعة النطاق لعل الاتراك يعتقدون بأن الضربة 
ستوجه الى غزة . وقد سمق شرح هذه التدابير التي كان منببا تأسيس 
الممسكرات الواسعة وابقاوّها على حالها بالرغم من عدم وجود قطعات بها 
وادامة النشاط الاعتسادي- اللمألو ف بالجببة ومد الطرق والسكك لسع 
الإتخاهات لا :لأخن الالجنخة 'فقظ : والخزاء”التتقلات لت فقط وفي آخز 
لحظة ممكنة . والاساليب الممتكرة كحرملة ( حقبية ضابط الركن ) المعلومة . 
ول خدع العدو بأن اهجوم سروجه الى غزة بتدابير صورية فقط بل باجراءات 
عملية كالقصف المستمر والهجوم الفعلي والتبديد بالانزال البحري وبالتفوق 
الجوي الساحق الذي حرم العدو من الاستطلاعات الجوية المفيدة . ويعد 
انكشاف الحجوم البريطاني استطاع اللني ادامة المباغتة بعد أن اتضح اتحاه 
الضربة وذلك بحجم القوة المتحشدة وسرعة الحركة والاستخدام الجريء 
الخيالة بالحجوم الراكب وبالتضييق المستمر في كافة المواقع «بالتعاقب 6 
ا 


م الامن ٠‏ 

تستبدف. اجراءات الامن من حمث الاساس ملم المدو من اشاغتة ؛وذلك 
بمراقبته مراقبة دقبقة تكشف عن نزراياه وتم هذه المراقبة عن طريق هئات 
الاستخنارات الكفؤة التي تقوم جمع المعلومات وتمحيصها وتنسقبا » ونتضسم 
من دراسة سير الحركات في همذه الصفحة ان هيئات الامتخبارات: الفركنة 
كانت تعوزها الكفاءة » فبالرغم من انها شعرت باستحضارات العدو لتحرض 
واسع النطاق منذ شهر آب 1417 فاها لم #اول الحصول على معلوهات كافية 
عن نواياه واتجاهاته فقد كارن الدفاع التركي على خط غزة - بثر السسسم 
سلبيا تام ولم تكن دورياتهم نشطة على طول لغط الجمهة يا تقضي الاصول. 
وقد يعزى ذلك لتفوق البريطانيين في الصنفين الاساسيين الفحصول على 
المعلومات وهما القوة الجوية والخيالة مما حرم الاتراك فن مصدرين مين 
للمعاومات » ويضاف الى ذلك البون الشاسع في مستوى كفاءة المخابرة 
اللاسلكية في الجيش البريطاني وكانت في الاخيرة مرتفعة جداً حدث كانت 
الخابرة اللاسلكية البريطانية تقوم بالتنصت واستراق الرسائل اللاسلكية » 
وكثيراً ما كانت الاستخبارات: البريطانية تستم هذه الرسائل التركية وتحل 
جفرتها وتوزعبا على المقرات البريطانية المسؤولة قبل وصوفا التشكيلات 
التركية نفسها . وكانت الخابرة اللاسلكية البريطانية تقوم بالاضافة الى ذلك 
باذاعة رسائل حربية صورية تستبدف منها خدع الاستخمارات التركمة 6 
وقد نحت كثيراً بذلك كا مر ذكره . ومن الجدير بالذكر ات فالكتباين 
اصدر اوامره وهو في حلب في اواخر تشرين الاول بوجوب القيام بنشاط 
استطلاعي طوار الجببة لكشف نايا العدو » وقد قامت الخمالة التركبة 
بالاستطلاع يبومي 7 و 78 تشرين الاول في الجناح الايسر الا ان الخمالة 
البريطانية المتفوقة منعتها من ذلك . 

» - عامل الوقت ٠‏ 
تتحلى خطورة عامل الوقت في الحرب باتخاذ القرارات المصممة بالسرعة 
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اللازمة فللسرعة خطورة لا تقل عن الدقفة » وكل تضبيع للوقت لا يمككن 
تعويضه . ومن .امثلة ذلك » الوقت الثمين الذي اضاعه الاتراك في التوصل الى 
القرار الصحبمح حول استخدام قطعات يلدرم » وهو قرار لو اتخذ ني الوقت 
المناسب لامكن انقاذ الموقف وايقاف الحجوم البريطاني دون شك . وكتثال 
آخر » نوره توقست اللي الشروع في هحومه > فقندن كانت النبة في الاصل 
القيام بالمجوم في شهر ايلول بقصد الاستفادة من اطول فثرة ممككنة بين نهاية 
الصيف الحار وموسم هطول الامطار © الا انه اتضح ان تأخر وصول بعض 
القوات سمجعل اكال التدريب وانجاز التدابير الادارية متعذراً قبل اواخر 
تشرين الاول فقرر اللني قبول تأخير موعد اهجوم الى أواخر تشرين الاول 
مع احوال هطول الامطار في شبر تشسرين الثاني واعاقتها عن اهجوم » وذلك 
عوض الشروع بالشجوم بتدابير ادارية ناقصة وقطعات غير مدربة ولا شك في 
ان قرار اللني هذا كان قراراً سديداً أملته عوامل ضرورية . 


ه - التدريب : 

اٌِْالتَدَريِتَ هلجم الراوئةءق “كدايالتضن-قالمعارك + وقاهد در 
اللني هذا فوضع مناهج تدريسية مفصاة اقطعاته طيلة فترة الصف مند اسثلامه 
القيادة في اواخر حزيران الى حين شروعه بالهجوم في اواخر تشرين الارل » 
وكان التدريب يستبدف رفع مستوى اللياقة البدنية والكفاءة في استعمال 
الاسلحة . وبذلت العناية لجعل القطعات ولا سما الخمالة منها مدرية على القيام 
وسيرات طويلة في اراض وعرة وبككيات محدودة من الماء . وكانت وحدات 
المغاة تمارس تارين المجوم على مواقع دفاعية نموذجية مشابهة لدفاعات قاطع 
غزة . وكانت القطعات دامٌا اما في الجببة أو في الاحتياط او في معسكرات 
الندريب حمث تتنقل بين هذه الواجمات الثلاثة يفترات منظمة وبشكل دوري 
ولأ حل موغد المئل الات كافك الرسلذاك'الإلايطائة منود ها وسيوانات] 
لأئقة الشكل زسكل :الحو وت ومستقدة لأداء ها ظلب ققبان. 
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: العامل الاداري‎ - ١ 


الادارة مبدأ من مبادىء الحر ب الاساسية فما لم تستند العمليات العسكرية 
على تدابير ادارية رصينة تؤمن كافة احتياجات القوة القائمة بها من طعام وماء 
ووقود وعتاد واخلاء طي وتءويض وسد النقص بوجه عام فلن يكتب لما 
النجاح . وكان الجانب البريطاني كا سبق ببانه شديد الحرص على تأمين هذه 
الاحشياجات يساعده على ذلك المال ووفرة الوسائل 6 وكان صل ف تدابيره 
الادارية الى حد الافراط احيانا ٠.‏ وم يقدم اللني على التعرض الا بعد أرن 
تأسست قاعدة بحرية جديدة في القنطرة واصبح خط السحكة الخديد بمنها وبين 
دير البلح مزدوحاً ومدت فروع منه الى كارم والشلال 8 وتم انشاء احواض 
كبيرة لخزن المماه ونظمت أرتال اسقاء كميرة واتخذت الاجراءات اللازمة 
لنقل المؤن بحرأ وتفريغها على السواحل الضحلة . ونظمت ارتال نقلية مختلفة 
الانواع نمن قوافل العجلات الآلبة الى أرتال امير والجمال وكانت كلبا تعمل 
لتلبية رغبات القطعات » ونرى في سحب نقلية الفيلق 7١‏ والحاقها بالفيلق 
المشترين مثالا ارونة استخدام النقلية . ومدت اعمدة البرق الثابتة وفتحت 
شبكة من الطرق والسبل لتسبيل المواصلات الى كافة القواطع . واستغرقت 
هيده الجبود فترة طويلة سبقت وصول اللني وقد يكون من المفيد درج ما 
كتبه اللنى حول جبود سلفه فيهذا الباب حيث كتب ( ارغب في أن ابدي 
شكري لسلفي الفردق السر ارشديالد موراي الذي بفتحه طريق الصحراء 
بين مصر وفلسطين وضع اساس تقدم قوة املة المصرية وقد نلت ثرة تبصره 
في العواقب وعمق تفكيره السوق الذي جلب ماه النيل الى حدود فلسطين » 
وللخطة الرشيدة التي وضعوها للحركات العسكربة البي دحرث الاتراك من 
مواضعهم القوية الواقعة على حافة الصحراء والحدود المصرية » ولمده السكة 
الحديدية العريضة الى أبواب غزة .. فما قام بتنظيمه في سبناء ومصر كان ثابت] 
وطيد الاركان وكان حجر الزاوية في كل انتصاراتي ) . 


ولو نظرن الى الجانب التركي لوجدنا المككس تام فالجندي التركي يشكو 
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الجوع والحرمان والنقص ني كل شيء ولا يحم بالحصول على عثسر الترفيه المتوفر 
لخصمه البريطاني ومن المفمبد هنا ذكر مقتبس من تقرير رفمه فون كريس 
للقمادة العامة التركمة عن الموقف الاداري لقطعاته حيث كتب « لقد ظبرت 
مؤخراً بين القطعات اصابات متعددة بالالتبابات المعوية وقدادت في 
كثير من الاحوال الى الوفاة . وبرى الاطباء ان سدب ذلك يعود الى اشتداد 
البرد ليلآ ولتأثر المراتب به لانم مجبزون بملابس صيفية خفيفة فقط فأرجو 
تأمين ملابس شتوية تؤمن لهم الدفء وبالاضافة الى ذلك ارسال ٠..6.ث‏ الى 
بطانية واتخاذ ما يازم لتأمينبا من المانية او النمسا . ان تغذية 
حنودنا رديثة تمنذ عدة اشهر اقتصر طعامهم على البرغل وحساء الطحين ©» 
وان استسوان الطعام بهذا الشكل ودون تيدل يفقد الانسان الرغبة في تناوله 
ويضعف بدنه . ولذا ارجو ان امكن صرف اللحم هم بالاضافة للعدس 
والفاصولمة والبزالمة لتأمين بعض التنوع . ان الخم التي صرفت لنا منذ امد 
بعبد لم تعد بذات نفع لقدمها فأرجو صرف ما يكفي لتبديل قسم منها على 
الاقل » . ونظرة بسمطة لهقارنة بين الموقف الاداري للطرفين تدل على ان 
النتيجة المتوقعة للحركات العسكرية الوشيكة الوقوع واضحة لا تقبللى 
النقان . 
٠‏ - خطة الدفاع التركية : 

يوجه النقد لخطة الدفاع التركية من عدة نواح . الاولى منها سعة الموضع 
حيث كان لا يتناسب مع القوة المتسرة لاشغاله إذ م يتيسر في خط القتال 
فعلآ اكثر من 704٠٠٠‏ بندقية للدفاع على جببة طولما ٠١‏ ميلا تقريباً وقد 
اشغلت هذه الجببة الواسعة على حساب التضحية بالعمق . وقد نوقش موضوع 
الدفاع في يئر السبع باعتباره ضرورة تستوجبها حماية الآبار الموجودة فبه ‏ 
لسد طريق « الخليل - القدص » في وجه العدو او عدم الدفاع فيه والاكتفاء 
بتدمير الآبار » اذ ان اشغال بثر السبع يستوجب ديد الجناح بشكل يجحمل 
القوة المكلفة بالدفاع عنه منعزلة ومهددة يخطر التدمير دون امكان التعاون 


1١ 


معبا ا حدث فعلاً . ولا شك ان الصمود في بئر السبع كان افضل لو تبسرت 
القوة الكافية والعمق ومنظومة المواصلات الداخلبة والقادة اللازمة لادارة 
المعركة التي لا يمحكن السيطرة عليها من غزة .وقد تم وضع التدابير الصحيحة 
معالجة ذلك » عندما وزعت جبهة الدفاع التركية الطويلة بين الجيشين السابع 
والثامن وعندما تولى مسؤولية القيادة في بئر السبم مقر الفيلق الثالث التري 
الا ان كل ذلك وقع متأخراً وقبيل الحجوم البديطاني فم يكن ذا فائدة . 
والناحية الثانية التي تناقش في 'خطة الدفاع التركية هي قبول المعركة 
بشكل فاصل على خط يئر السبع - غزة او عدم قبو ها »2 والانسحاب الى 
خط آخر قوي مستحضر في الشمال . فتم بذلك ارغام البريطانيين على 
اتخاذ تدابير جديدة للبجوم » وكسب الوقت الى حين تمل وصول قطعات 
يلدرم . والخط الثاني المؤترح في هذه الخحالة هو خط ( وادي ال خص - 
جمامة - الظاهرية - البحر الميت ) وبالرغم من ميل الضباط الالمان الى هذه 
الآخطة اي اخلاء بر السبع واشغال موضع دفاعي 2 المنطقة الوعرة جنوب 
الخليل لخاية القدس من الجنوب . لم يسعهم الالحاح على تنفيذما لاسباب 
سماسية لان الانسحاب عن الاراضي التركية كان يؤثر على معنويات الاتراك » 
وكذلك كان اخلاء غزة بدورن قتال بعد ان فشل البريطانيون مرتين 
في الاستبلاء عليها أمراً لا يستس.غه الرأي العام التري هذا بالاضافة الى القدمة 
الدينية لغزة حيث تفم قبر هاشم جد الرسول ( صلعم ) . ومن الناحية 
العسكرية لا بد من القول ان الحل الصحيح كان عدم قبول المعركة يشحكل 
فاصل على خط غزة - بثر السبع ما لم يتنامل وصول باق قطعات يلدرم 
رعل الاحمن- :قلق اللية الالميان ".. والناسة, العالقة الى وك مناكقتيل 3 
خطة الدفاع التركية.هي. التضخية بالغمق: وعدم الاحتفاظ بقوات كافية . في 
محلات مركزية للبجوم المقابل بالنطاق الحلي وبنطاق عام . ولا حكن توجيه 
نقد للائراك حول ذلك لان سعة الموضم وقلة القطعات المتيسرة ارنمتهم على 
ذلك » وقد ادى تفوق العدو الساحقى يالقوة النارية والمالة الى ذوبان 
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الاحتياطات التركية وتلاشيها بشكل مبكر » ا حدث نتيجة قصف غزة » 
دوت ان تستطيع منع العدو من تحطم معاقل الدفاع . 
بم ئذطة اللني للبجوم : 

تبين لنا من دراسة خطة اللني للبجوم أنها استندت الى مناقشة صحيحة 
للعوامل الختلفة بالرغم من ان بعض ال مؤرخين برون ان الحجوم على الجنساح 
التركي الايمن أي منطقفنة غزة واخ_تراق الخط التركي من القاطع الساحلي 
وتعزيز اهجوم بانزال يحري واحاطة قصيرة بالقطعات الراكبة كان سيؤدي 
الى نتائج احسن بالنظر للتفوق الساحقى الذي كان للبريطانيين مما جعل الآهر 
يختلف ماما عن مع ركتى غَزة الاولى والثانية » ويتجلى من مناقشة خطة اللني 
كا سق شترحها“ان هذا المتلك: حادرجةفي. خالة نجا< الراك في الانسحاب 
بانتظام وانه سدؤدي الى خسائر كبيرة اناعة الموضع . بيذا توخى اللني بخطته 
ازاحة الاتراك من مواضعهم بالمناورة والتضميق وبأقل خسارةمكنة وقد حقق 
ذلك فعلاً . هذا وان تحديد اهجوم في قاطع سبق الفشل فيه كا في حالة غزة 
مضير بالمعنويات ومن الاصح تحنبه . واجمالاً كانت خطة اللني مستندة الىاسس 
رصمئة فقد احرز المبادأة واحتفظ بها طيلة فترة التعرض بضربات متلاحقة في 
مناطق متعددة مما اتعب احتباط ع دوه وجعله يحالة حركة داممة فكان في 
حيرة دائمة من امره ٠.‏ واستطاع اللي الحصول على المماغتة وتوفق لحشد قوته 
الضاربة في المكان والزمان الجازمين م تقضي اسس الحرب الصحبحة ومسك 
بهدفه المتوخى وم يسمح لعدوه بأن يثنيه عنه . وبالرغم من ان تفوقه خمن له 
النجاح مقدما الا أن الانصاف يقتضي القول أن مبمة اللني لم تكن سهلة فقد 
كانت جببهة ا حجوم واسعة والعدو قوي ومعدوياته عالمة » وكانت القطعات 
الموجودة امامه خيرة قطعات الجيش التركي من قاتلت في سيناء وغاليبولي 
وغاليسيا وقفقاسية وسيق لها ان احبطت هجومين بريطانيين على غزة بنجاح 
تام :.” 
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ه -الانسحاب التركي: 


من الواضح ان الانسحاب التركي بعد القرار على أخلاء الخط الدفاعي ليلة 
5 ل يكن منسقا وفق مخطة عامة تتضمن الرجوع خط قتال الىمخط 
كمال بكر سبق تثديته »فقد فقسد الآمرون السيطرة ولتتسم العمليات بطايع 
منسى واحد » ولا سما بين الجيشين السابع والثامن وبدأت سيطرة مقر يلدرم 
على الأمور مائعة وضعيفة وقد دمود هذا بالدرجة الاولى للتضييق اليريطاني 
للدم : و كسبهم امادأة وارغامهم الاتراك على الانقماد لرغماتهم . وقد 508 
الفوضى المناطقى الخلفية التركية يومة تشسرين الثاني بتأثير الشائعات عن تسرب 
المريطانيين الى مؤخرة الاتراك . ويصف فون كريس ذللك يكتابه المسمى 
(سيناء) على الوجه التالي ( حدث بعد ظهر يوم 4 تشسرين الثاني فوضى عارمة 
في التينة قاعدة العتاد الرئيسية ورأس السككة لجبة الجيش الثامن وتفشت بين 
الاعداد الكديرة من الجنود الموجودين فمبا وكانوا خليطاً من شتى الوحدات 
كالقوة الجوية وارتال النقلية وغيرها . بدأت الفوضى بالقصف الجوي الشديد 
الذي قامت به تشكيلات جوية معادية قوية وقد سببهذا القصف انفجارات 
عديدة في أكداس العتاد وأدى الى قطع أسلاك الخايرة البرقية والتلفونية . 
ثم حدث هياج عندما انتشر : ننأ اختراق الخمالة المعادية لجمرة اليش التر كي 
وانها كانت بطريقها الى مقر الجيش الثامن في التئة ٠‏ وقد انزلت هذه الفوضى 
بالجيش الثامن ضربة فاقت بتأثيرها كل ما لاقاه في قتاله العشيف الطويل 
وبالرغممنان هذهالاشاعة كانت كاذبة وغير قابلة للوقوع الا انها سبيت هرجا 
في الوحدات فشرعت تشكيلات كثيرة بالانسحاب دون أمر ثم انقلب انسحابها 
الى هزيمة ولم يمكن ايقاف أعداد كييرة من الضباط والجنود الا 
بالقدس او بالشام ! وقد كارن للتبدل السريع في مناطق الوحدات 
وفقداتها الاتصال بأرتال نقليتها وانبيار منظمة المواصلات الداخلية بكاملبا 
تأثير مدمر على موقف اليش الثامن كله ) . ويروي العقيد ( حسين حسني 
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امير ) معاون رئيس اركان يلدرم في كتابه المسمى ( يلدرم ) الجهود التي 
بذلت مع الملسردين وان عدد من تم القبض علبهم بلغ ٠١5٠٠٠‏ 6 وانهم قد 
جمعوا في الرملة ونظموا بشكل سرايا مرتبة وتم الحاقيم بفرقهيم يرم ٠١‏ 
تشرين الثاني . وقد بذل مقر يلدرم جهوداً كبيرة عن طريق مقر الفيلق 
العشرين الذي كان بقيادة الزعم علي فؤاد بك لسد الثغرة بين الجيشين السابع 
والثامن وادارة الحجيات المقابلة . ويمكن القول احمالا ان الانسحاب الترى كاد 
يؤدي الى كارثة عظمى لولا سسان مجان ها » اولا: توقف البريطانيين بالنظر 
لصعوباتهم الادارية » .وثانمها متانة المؤخرات التركية وصلابة الجندي التري 
في المعركة الدفاعية وقدرته الخارقة على تحمل المشاق وقد امتدح البريطانيون 
أنفسهم متانة المؤخرات التركبة وسجاعتها . ومن الامثلة التي تبرز ذلك قتال 
المؤخرة التركية في منظومة العطاونة الدفاعية لستر انسحاب القسم الا كبر من 
الجيش الثامن التركي الى شثمال وادي الحص . فقد شرعت هذه المؤخرة 
بالانسحاب لملة 6-9 تشرين الثاني بعد ان امنت انجاز واجباتها » وكانت في 
موقفنا "حرج جد مث كانت“ القطغات البريطانئة :التي :النتؤلغة على أغزة تيزم 
قد اصبحت خلفها حيث تبددها من الغرب » ما اخذت القطعات التي 
استولت على بئر السبع تهددها من الشرق بعد ان زحفت من بر السبع' نحو 
الشمال الغربى وكان التقاء هذين الجناحين البريطاننين يوشك ‏ أن يؤدي الى 
تطؤيق .هله الموخنوة التراكنة :وقلل) بمطاتشحاياء»-وعلق رقم ذلكة ل يفقة 
آمر المؤخرة التركية الزعم «على فؤاد بك» قائد الفيلق العشرين رباطة جأشه 
وسيطرته على المؤقفم فقام بالانسحاب بكل مبارة وحذق مستفيدا منالارض 
والتحقى بالقسم الاكبر التركي فجر يوم م تشسرين الثاني دون أن يفسح الجال 
للبريطانيين لقطع خط رجءته .وقد ابدى الضباط الاتراك ولا سما ذويالرتب 
العالية منهم من البسالة الخارقة وعدم البالاة بالاخطار مسا جعل منهم مثلا 
شخصيا رائعاً ارؤوسيهم في ساعات الحنة فبثوا فيهم روح التضحية .. وهذا 
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التصرف درس له قممته العظمى .. ونورد كنئال ما قام به الزعم أرأفت بك )١١‏ 
قائد الفيلق التريم الثاني والعشرين فقد كتب عنه فون كريسن: 4 وهوا صارم 
في حكه على الاشخاص » ما نصه ( لقد كان انسعاب الفيلق الثاني والعشرين 
من غزة واخلاره لها بمنتبى المهارة » وأثبت الزعم رأفت بك مجدداً مبارته 
01 0 وشجاعته الف ل 0" اوافت ابام 
مزاتتٍ مقر الفبلق 7 عادر مزع ما يعادل سرية مقر قلي ْ) عساقر 
الجديدة ( وتشكيل قاعدة أمينة تتجمع الفلول وراءها ويبسترها 6 واستطاع 
رأفت بك بفضل شجاعته وعزيته إيقاف الخيالة البريطانية . ومن الطريف 
أن نذكر أن التاريخ الحربي الرسمي البريطاني بروي هذه الحادثة على لسارن 
قائد الخيالة البريطانية الذي يذكيز انهم استطاعوا تمبيز قائد الفيلق التري 
متطماً صبوة حواد أببض وهو بروح ويغدو بان وعوده لتنظم مواضعوم 
وقد حاول البريطان.ون مراراً اصابته بثيرانهم الا أنهم ا يفلحوا وقد أثبت 
تصرف رأفت. بك هذا أن شحاعة القائد ومثاله لتحي هي الملاذ الود 
لمرؤّوسيه عندما تدهم الخطوب 


: تقدي انتصار اللني‎ - ٠ 
بالرغم من أن الحو كان مبيثاً لنصر حاسم بالنسبة للجنرال اللني فأنه لم‎ 


)١(‏ رأفت با . ولد عام ١.4١‏ وتخرج في الكلية الحربية في أستانبول عام ١655‏ ثم في 
كلية الاركان وكان على رأس كبار ضياط الاتراك الذين أيدوا مصطفى كال باشا في ثورته وتحربره 
لتركية في سنة ١41‏ وقد تقلد مناصب كبيرة منبا رئاسة الوزارة ووزارتا الدفاع والداخلية . 
الا أنه اختلف بعد ذلك مع مصطفى كال في سئة ١١+‏ وانتخب عضواً في البرلان التري في 
سنة ١84‏ واعتزل السياسة سنة ١5٠‏ . وقد انتقل الى رحمة الله مؤخراً في تشرين الاول 
١45+‏ بعد أن عاش ؟م عام ويذكرة العمر الطويل الذي عاثه هذا الضابط الشجاع بقول 
سيف الله المساول خالد بن الوليد ( رض ) ( لقد شهدت مئة زحف أو زهاءها وما في بدني موضع 
شبر الا وفيه ضرية بسيف او رمية بسبم أو طعنة برمح وها أ ذا أمرت عل فراشي كا يموت 
البعير فلا نامت أعين الجبناء ) وما من عمل ارجى من لا اله الا الله وانا متترس يبا . 


فرق 


يوفق لانزال ضربة قاضمة بعدوه وتدمير القوات التركبة تدميراً تام كا كان 
متوقها » وبالرغم من انه أحرز نجاحا لا يستهان به في شق الجبهة الترحكية 
وفصل الجيشين السابع والثامن عن بعضها البعض حيث انسحب الجيش الثامن 
على الطريق السا<-لىي واستند بمواصلاته على خط السكة. الحديد الاصلى. » بنا 
انسحب الجيش السابع الى تلال يهوذا في منطقة القدس وأخذ يعتمد بمواصلاته 
على نقلية الطريق التي تصله بنايلس ازا عات لتاقي يل خط السكة وتمعد 
نابلس عن القدس 4٠‏ ميلاً بينا تبعد عمان عنها ٠ه‏ ميلا . ولم تكن هناك 
مواصلات جانبية جيدة بين الجيشين جنوب خط :ابلس - طول كرم وكان 
الاتصال يتم بدورة طويلة تبلغ ٠/0‏ ميلا . وباحتلال يافا من اللنبي لقواته 
ميناء جيداً للتمورن وطريقاً معبداً جاذييا بربط نحبهته ِ وأصبح في وسعه 
الاستفادة من الطرى التي فتحما الاتراك ومن قطارهم الخفيف لتموين قواته 1 
وتحمل المصادر البريطانية رأها في الموضوع فقول التأريع الرسمي البريطاني 
( في الايام العشرة التي تلت اختراق خط «غزه - يئر السبع » كانت القرات 
البريطانية قد تقدمت خمسين ميلا تقريباً وكان القسم الاعظم من الخيالة قد 
قطع مسافة ١7١‏ ميلا بين ٠١9‏ تشرين الاول و ١4‏ تشرين الثاني . وكانت 
الفرقة 5ه قد سارت 54 ميلا وخاضت اربع معارك عنيفة في تسعة أيام 
وخسر الاتراك في هذه الفترة ٠٠٠و١٠‏ أسير و ٠١٠١‏ مدفم ولكنهم تحاموا 
الخراب والدمار التامين اللذين كانا هددانهم » وما كان قيام مؤخرامهم بقتالات 
منطوية على الشجاعة والشهامة والعناء الذي عاناه مشاتهم في المسير لحدياهم 
نفعاً في الخلاص لولا الحاجة الماسة لاماء ‏ حمث أدت ل دك ت شمل الثمالة 
المطاردة وتحديد سرعة حر كتبا . وبلغت خسائر البريطانبين في فترة المطاردة 
من يوم 7 الى ١١‏ تشرين الثاني أكثر من 5.٠٠‏ ) . ويتضح من كل ذلك أن 
لني ل يحصل على النصر الباهر ا وانه دفع تمن بامظا لما 
أحرزه من ظفر » ولكته مبد الطريق للنه مر النهاثي الكاسح الذي أحرزه 
بعد عام » وخلقى الموقف السوقي الملائم له 


١ 


أكنه اهجوم المقابل التر كي 0 


قام المشير فالكنواين يوم ١١‏ تشرين الثاني بتوجيه هجوم مقابل بقوة 
مرتحلة جمعها بأمرة الزعم « على فؤاد » قائد الفيلق 7٠‏ وقد ترصل الى قراره 
هذا بنتيجة مناقشة للموقف وتطبيقه القول المأثور ( الحجوم احسن طرق 
الدفاع) . وكانت القوات التر كمة ف وضع لا يساعدها على تنظم خط دفاعي 
قوي لإيقاف الزحف البريطاني بالنظر لسعة الجيهة وانممار منظومة المواصلات 
الداخلية والمنظمة الادارية . وقدر فالكنهان الموقف على أساس أن أنزال 
ضربة قوية مفاجئّة بالبريطانيين قد ل بترتدبامم وترغمهم على التوقف وبذا 
يفسح له الجال لاعادة تنظم قواته والسيطرة عليما إذ أر وصوله المتآخر 
للجببة لم يتح له ذلك بصورة صحيحة . 


وقد قام الفيلق العشرون التركي بهجومه بالفرقتين به و٠‏ في 
الخط الامامي والفرقة ١١‏ في العمق . ول يبلغ يموع هذه القوة اكثر 
من 540٠٠‏ مقاتل وتعاونت معها من الغرب الفرقة 6ه التي كانت في الجناح 
الايسر من الجيش الثامن . وتحشدت الفرقة ١‏ وفرقة الخمالة الثالثة 
على جناح الفيلق العشيرين الايسر لضرب جناح العدو فور تراجعه والتقدم نحو 
بيت جبرين ومنها باتجاه عراق المنشية . وقد سبق بيارن فشل الهجوم في 
تحقيق الغرض منه حيث صد من قبل فرقة الخيالة الاسترالية ولم يتقدم لاكثر 
من أربعة أميال في منطقة غير مبمة . ويلاحظ بصدد هذا الحجوم ان اساس 
الفككرة السوقية مقبول وجريء الا ان امكانيات التنفية والتبيوٌ لم تكن 
متيسرة »© فالتحشد كان ناقصاً والواجبات غير منسقة ولو جمعت كل القوة 
المتبسرة ووضعت بأمرة الزعم على فؤاد لربما كانت النتائج احسن . ويمكن 
انتقاد حور شحوم المقايل الذي كان تستيدفف دفع جناح الاحاطة البريطاني 
نحو القسم الاكبر ومنطقة الساحيل بينا كان الاصح استبداف شق الجببة 
البريطانية والزحف نحو موارد المياه في شلال. وكارم لارغامهم على ا تاذ 


1 


اجراءات مقابة » والسبب الرئيسي لفشل هذا الحجوم المقابل والحجمات 
المقاية الاخرى الي جرت همال بدّر السبع في الايام * > 4 » ه > تشسرين 
الثاني وفي منطقة الساحل » وهو ضعف القطعات القائمة بها والتفوق البريطاني 
الساحتى الذي كان يؤمن هم العمق الكاني وتبسر الاحتياطات لمال+ة الهجمات 
القابلة . وبالرغم من ذلك يمكن القول يأن المدوم المقابل التركي الذي قام به 
الفلق ٠‏ قد اثر تأثيرأً غير مباشر على المطاردة البريطانية واخل بترتيباتها 
وفسح لمجال للقوات التركمة الخلاص من الدمار التام ٠‏ 


؟١‏ - توخي الهدف 


يعد ان وضع الخترال اللني خطته كسك دعو 
المتوخي كا تقتضي «باديء الحرب السليمة . فعندما وصلته رسائل مسترقة 
من الخايرات اللاسلكية للحدش التركي بوم 4 ار 
فالكنهاين على القيام ,بجوم مقايل على الجناح الايمن للجيش البريطاني من اتجاه 
الخليل » لم يكترث اللني ول يحر اي تغيير على اسس خطته واكتفى بتكليف 

فرقة الخمالة الاسترالية يحاية الجناح الامن » ومضى في تطبيق خطته وحشد 
الطاه الساحلي تبيداً لمماجمة محطة وادي الصرار . وقد علق اللني 
عل :المنحيات التركنة: المقابلة بقولة ( اما كانت-تستيدفة اضعاف قوتنا'الضازية 
بارغامنا على سحب جزء منها ولكننا م ذنقد أرغبات العدو وم نعمل تغيرات 
تذكر في الخطة الاصياة بنتيجة الاعمال التي قام بها ) وفي هذا مثال حسن على 
ضرورة التمسك ببدأ توخي الهدف . 


مه التعاون 1 


التعاون دا من ممادىء الحرب تحلى تنطسيقه بوضوح ف هذه الصفحة من 
الحركات سواء أكان ذلك بنطاق القوات المسلحة اي بين الجيش والقوات 


ون 


الجوية والاسطول ام. كان في داخل صذوف الجيش نفسه . فقد لعبت القوة 
اجوية البريطانية دوراً خطيراً بعد ان ضمنت التفوق الجوي العددي والنوعي 
فنعت الطائرات المعادية من الحصول على المعاومات وقدمت للقمادة البريطانية 
معلومات مفضلة عن حركات الاتراك واشتردقت ف المطاردة والقصف الشديد 
المؤثر الذي زعزع معنويات الاتراك المنسحبين وحطم مواصلاتهم الداخلية 
ومنظمتهم الادارية . اما الاسطول فقد شارك في قصف غزة وفي تسبيل 
التموين بنقل المدخرات عند فتح الموانىء وكات مصدر قلى دائم للاتراك في 
تهديده لمم باجراء انزال وراء خطوطهم . اما في داخل قطعات الجيش فقد 
عملت الخيالة والمشاة كمد واحدة فى ازاحة المقاومات 'الممحمات الراكبة 
والراجة وفي ضن التشكيلات كان التعاون على .اتمه ومن امثلة ذلك تغاورنف 
فرق الفيلق العشرين في معركة الشريعة - الهريرة » وتعاون القطعات اماجمة 
في معركة يثر السبع . 


65س استغلول التفوق والمخيالة : 


استغل الجنرال اللنبى تفوقه الساحق بالخيالة احسن استغلال فقد 
توفر له ٠٠هرلم١‏ سن مقابل ٠هور!‏ سيف للاتراك » أي كارف تفوقه 
بنسبة ١/١8‏ .وبالرغم من أن الخيالة البريطانية لم تككن قد وصلت الىالمستوى 
الراق الذي وصلته في أواخر الحرب الا أنها كانت أفضل بكثير مما كانت 
عليه في السايق . وقد أحسن اللني استخدامما باعتباره من ضباط الخيالة وقد 
تدرج في قيادة وحدات الخيالة وتشكيلاتها فجمع فور استلامه القمادة فرق 
الخمالة بفيلق واحد وكلفها بواجبات تناسبها واستخدمها في المناطتقى اللائمة لجا 
وبالرغم من انها م تنجمح في المطاردة في قطع خط رجعة الاتراك كما كاف 
متوقعاً الا انبا قامت بانجازات عظيودة كصد اهجوم المقابل التركي والمحيات 
الرا كمة الجريثة في بثر السبع وهوج والمغار وابو سُوسّة وغيرها وقد كانت 


ناكرنا 


تووم المستحصاة من استخدام الخبالة في هذه الجمبة. قواعد للنظريات ال 
طبقت في استخدام السلاح المدرع فما بعد . 


: الاستعدادات الدقيقة‎ - ٠6 


يدين البريطانيون في نجاحهم بالدرجة الاولى الى استعداداتهم الدقيقة التي 
كابدوا في انجازها كل عناء ول يبخلوا في سبيلها يمال أو جبهد . فالشؤورن 
الادارية كانت تتشكامل بعناية وعلى أساس التفكير في المستقبل دوما وكانت 
المرحلة الاخيرة منها قد تمت خلال الصيف الذي سبق التعرض وكانت الفترة 
من وز الى تشرين الثاني ذروة النشاط ؛ حيمث مدث السكة الخديد الى جميسع 
الاتجاهات بسرعة فائقة وأعيد تنظم النقلية واجريت تحسينات في موارد 
المياه وجرى استقبال التقويات وتدريبها وتوزيعها وقد نظم الجباز الاداري 
لتأمين قابلية الحركة للقطعات المقاتلة على الوجه الصحيح . وكانت الحكومة 
البريطانية قد أوفدت بعثة لمسح فلسطين ورسم خرائط لها قبل الجرب بأكثر 
من ٠غ‏ سئة أي في سنة ١4104‏ بحجة التحري عن اماكن المدن القديمة وكان 
جل أعضاء البعثةمنالضباط ومن ضنهم اللورد كتثتر القائد البريطاني المعمروف 
الذي كان برتبة صغيرة آنَمُذ . وتدسرت للقمادة البريطانيه بفضل هذه الخروده ‏ 
تقاربر استخبارات كاملة عن طبيعة الارض وعن: غوفت الاتراك عن طريق 
شبكة الجاسوسية الصبمونية الدولية ووكلاها من الصهمونمين الاوروبمين الذين 
سكنوا فلسطين قبل الحرب بسنوات.وفيأثناء فترة القتال استفاد البريطانيون 
فائدة قصوى من التصاوير الجوية للدفاعات التركية التي كانت تلتقطماطائراتهم 
ومن معدات الحرب الحديثة الت كانت معروفة في تلك الفترة كالديايات 
عاض" وَقنَابل الغالالتتاط والمخاطيد:::ؤهده كلها أمؤن' ١‏ مخز 'الازاك 
ولم يككونوا لمحاموا بها . وكانت نتيحة هذه الجمود البريطانية المضنية توفقهم 
بالحصول على النصر الذي كان ثمرة استعداداتهم الدقيقة . 


هل 


تارك الت وت الوق اعد لطا 
خريطة رقم (5) 


غامد شطة" اللتي -حَوقك الأتزافة+ الرطفا الارل “نو القدس" ‏ اغادة 
تذظم القوات البريطائية ‏ هجمات الاتراك المقابلة ‏ الزحف الثاني نحو القدس 
والامستيلاء عليبا ‏ ترصين الموقف البريطاني ‏ عبور نهر العوجة ‏ الدروس 
المسمتحصلة , 


عام: 


كان الجنرال اللني قد وطد العزم على تنفيذ رغبة رئيس وزراء بريطانية 
لويد جورج بالاستيلاء على القدس قبل عبد الميلاد وتقديمها هدية للشعب البريطاني 
لرفع معنويات مواطنيه الذين انبكتهم اربع سنوات طوال من الحرب. ولتأمين 
ذلك كان عليه ان سابق الزمن ويعمل بسرعة قمل ان بزداد الطقس سوءا اد 
انه كان على ابواب الشتاء » وكان عليه ان يستفيد أيض] من حراجة موقف 
عدوه وعدم اتاحة الفرصة له لم شعثه واعادة تنظيمه بعد الضربة التي نزلت 
به لا سيا وان منطقة جبال بوذا التي انسحب لها الجيش السابع منيعةووعرة 
ومساعدة جدا على الدفاع ١‏ 


ولم يكنالقرار سبلابالنسبة لاللني فقد حذرته وزارة الحرب البريطانية من 


يشن 


التورط فى [مون لآ قبل له با وذكرت له أن مناك احتالآ نتشفيض قواته :في 
سنة 1118 وبالاضافة لذلك كانت قطعاته متممة وخدماته الادارية قد وصلت 
أقصى طاقتها ولا بد من خطة ادارية جديدة لاي عمل مقبل . واستقر رأي 
اللني على أن توجه ضربته المقبلة للجيش السابع للاستبلاء على القدس وهي 
هدفه المتوخى ولعدم فسح الجال للعدو لتحصين المنطقة المساعدة على الدفاع 
وبناء على ضرورة الاسراع بالعمل لم يفسح امال للاستراحة لاكثر من يوم 
واحد وهو يوم ١7‏ تشربن الثاني واستؤٌنفت الخركات مجدداً يوم 4 . 


خطلة اللني : 


كانت الاسس العامة 4طة اللني تنطوي على مشاغلة الجيش التركي الثامن 
في السبل الساحلى والاستدارة بالفيلق 9١‏ يمنا على مور محطة وادي الصرار 
مل الجيش التركي السابع واختلال القدش وات التعاتايل كا يل : ٠‏ 
١‏ - مشاغلة الجيش التركي الثامن في السبل الساحلى باشغال .خط دفاعي ماية 
الجناح الايسر للرحف تحو القدس واشغال هذا الخط بالفرقة 4ه وفرقة 
الانزاك , 
؟ - تقدم الفيلق 7١‏ نحو جبال يهوذا على الوه التالي : 

أ الفرقة هب على تحور الطريق العام يافا ‏ الرملة - القدس معقبة 
اماه عنواشسثة*اللطوون "ا بات الؤاداع قذئة" النتب” 

ب - الفرقة «ه وتتقدم الى يسار الفرقة ٠/0‏ على محور وادي عجاون 
على طريق اللى - القدس »© باتجاه بيت لقيا . 

ج - فرقة اليالةالمتطوعةالى يسار الفرقة ؟ه وتتقدم نحو رام أشبصورة 
مباشرةعلى طريق بي تعور التحتة»مستبدفة الوصولالى بيرة الواقعة 
على بعد عشرة أميال ثمالي القدس على طريق نابلس العام وارف 
تقطع هذا الطريق . 
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د - لواء خمالة من الفرقة الاسترالية ويقوم يحماية جناح الفرقة هل" 
الامن بالتقدم على حور خط السكة الحديد . 

وكانت الاغطة تستبدف توجيه خط الزحف العام للقوة كلبا نحو الشمال 
الشرق باسثدارة للبمين لقطع خط مواصلات القوات التركبة مع نابلس 
وارغامها على اخلاء القدس . وكانت الفكرة السائدة لدى القمادة البريطانية 
العامة هي ان الاتراك سبخلون القدس دون قتال وقد اصدر اللنى أوامر 
مشددة بتحنب القتال ضمن + أميال من الكدينة. المقتاملة-,,,.- وقد “نصتت أو هر 
الفيلق الحادي والعشرين الصادرة مماء يوم ١8‏ تشرين الثاني علىوحوب 
الوصول الى خط قرية العنب - بيت لقيا يوم 16 والى قطع طريق نابلس - 
القدس مساء يوم ١‏ تشرين الثاني في منطقة بيرة الكائنة ٠١‏ أميال شمال 
القدس . واجمالاً كان الفيلق بزحف يجببة تبلغ حوالي ١١‏ ميلا على أربعة 
محاور وبقوة فرقق مشاة وفرقة خماله زائد لواء . 


موقف الاتراك : 


اصدر المثير فالكنهاان قائد جحفل جيبو ش يلدرم أوامره في منتصف 
ليله ١-١5‏ بالانسحاب العام :فأمر الجيش الثامن بالانسحاب الى شمال نهر 
العوجة . اما الجيش السابع فقد خصصت له الواجبات على الوجه التالي : 

١‏ - الفيلق ٠١‏ المؤلف من الفرقتين +” و ««ه مسؤول عن الدفاع عن 
القدس وقد وضعت بأمرته قوة من الخالة لماية الطريق المؤدية الى 
البحر : الممت... 

؟ - الفيلق ” المؤلف من فرقة الخمالة الثالئة والفرقتين 14و7١‏ ينسحب 
الى شمال القدس يوم تشرين الثاني ماية طريق القدس - تابلس على أرن 
يترك الفرقة ١‏ في بيت لحم للقيام بواجب المؤخرة لستر انسحاب 
الفيلق ولاه 
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ب د وقد سحب فالكتهان مقره من القدس الى ابلس يم ١١‏ فين 
أوامره لتشكيل احتباطٍ عام من الفرقة ١9‏ في نابلس وقد كانت هذه من 
خيرة الفرق التركية . وكارى من المقرر ان يضم الاحتياط العام الفرقة +8 
ايض إلا أن م.ذه اضطرت لاشغال موضع غربي طريق نابلس - القدس 
لمواجبة الزحف البريطاني . 

وف يوم 05 كان الفيلى ١0‏ قل 8 مواضءعه للدفاع عن القدس وكان 
فالكنهاين قد قرر بالاتفاق مع أنو ر باشا وكيل القائد العام التركي الذي زار 
القدس يوم ١‏ تشرين الثاني » ان الدفاع عن القدس لن يكون لآخر طلقة 
وآخر جندي وان القوة المكلفة بالدفاع لن يضحى بها او تقبل الحصار بل 
يطلب اليها الانسحاب عندما يتعذر عليها الاستمرار بالدفاع ٠.‏ وشول قائد 
الفتلق 76 سلطة الالمجابة عند ديد .عتاحه الاشر من اتحاه بر'الارةن:.. 
خطر قطع طرق مواصلاته الاؤدية الى البحر الميت . 

؛ ‏ اشغل الفياق 7٠‏ التركي دفاعات القدس اعتباراً من يوم ٠١‏ تشرين 
الثانى_ عل الومة الثالى *: ظ 

أ الفرقة ١‏ فى اليمين حمث تومن الارتباط من الفيلق الثالث وتّتد 
جببتها الى طريق القدس - اللطرون خارج . 
السكة الحديد داخل . 

ج -الفرقة ١7‏ في الجناح الابسر لسد طريق القدس - الخليل . 

وكان خط الاماكن الدفاعة الامامية القصوى دعقب خط : بدو ث 
ديت موزيك - القسطل - صطاف - الخضر ) .. :وقد استفاد:: الاتراك:. من 
طبيعة الارض فائدة قصوى 8 قبعد السبل الساحلى مماشرة والى الشرق ممه 
تيدأ الاراضي الجبلية المعروفة بامم جبال بوذا وهي منطقه صخرية وعرة 
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الساحلى ٠٠٠‏ قدم وتشبه هذه الكتلة ظهر السكة وتمتد طنوفها شعرقا وغرباً 
كعظام السمكة وتنتبي هذه المنطقة شرقاً بمنخفض وادي الاردن ( الغور ) 
الذي ينتبي بالبحر الميت . وهر منخفض غريب فى بابه ويصل في بعض 
نقاطه الى ١7.٠‏ قدم تحت سطح البحر . وكانت الطرق خلال فترة الحركات 
اي سنة ١9419‏ مقتصرة على طريق جمد واحد يقطع المنطقة من الشهال الى 
الجنوب قريب من خط القمم وير بنابلس - القدس - الخليل - بر السبع. 
اما الطرق العرضانية فقد كان هناك طريق جيد واحد يبدأ من بافا ثم يمر 
بالرملة - قرية العنب - القدس . ويدخل هذا الطريق المنطقة الجبلية في 
فتحة وادي عجلون قرب عمواس الواقمة على بعد ١‏ اميال جنوب شرقي 
الرملة . وعلى دءد ميلين من عمواس يدخل الطريق شرق المنطقة المعروفة 
باللطرون خانقاً وعراً يعرف بامم باب الواد . والى شال هذا الطريق كان 
هناك طريق آخر يبدأ من افا ايضاً ويمر من اللد ‏ بيت لقما ‏ القدس » 
وهو ارداً بكثير من الطريق الاول ويتحول في بعض اقسامه بالاراضي ا+ملية 
الى نيسم ضيق لا يصلح الا لحيوانات الل . وقد سبلت طبيعة الارض هذه 
مهمة المدافعين حيث استفادوا من وعورة المنطقة وقلة المسالك التقردية وقد 
قام المبندسون الالمان بتخرنئبات على الطرق وفي المضائق . 


- 4؟ تشرين الثاني ١511/‏ 
تقدمت فرقة الخيالة المتطوعة للقيام بما عبد اليها ضمن الخطة الموضوعة 
للاستملاء على القدس فاجتازت ( شلتا ) واستطاعت تحبود شاقفة ميءثها 
وعورة الطرق الوصول الى ( بيت عور التحتّة ) يوم ١4‏ تشرين الثاني . وقرر 
قائد الفرقة اعادة كافة عجلات النقلية والمدافم المسحوبة الى الخلف لعدم 
امكان تقدمها للامام . اما الفرقة ؟ه فوصلت بيت لقبا مساء يوم ١9‏ وم 
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تستطع الفرقة تقد تقدم المجلات والمدافم المسحوية حمث كانت الطنوف صخرية 
وشديدة الانحدار وتفصل بينبا وديان م الضخور:الكترة وبعد حيود 
مضضشضة استطاعت الفرقة استصحاب 7 فصائل مدفعية فقط بعد مضاعفة خمول, 
ال حر والجثود الاعداد . 


اما الفرقة ه/ا فقد سبل عنلهبا كثيراً تقدم الاستراليين ؤاحتلالهم لجاني 
الطريق العام قبل شسروعما بالتقدم وقد اضطر هذا الاتراك الى اخلاء عمواس 
وشرعت الفرقة بتقدمها من اللطرون فجر يوم 14 ولم يبد الاتراك مقاومة 
عنيدة في مضرق باب الواد حيث اقتصرت مقاومتهم على مفارز صغيرة 
ازاحتها القطعات الهندية المدربة بمستوى عال على القتال في الاراضي الجبلية. 
وم تستطع الفرقة قطع مسافة تزيد على عشرة اميال في هذا اليوم وتوقف على 
مقربة من قردة ساريس . وهطلت الامطار بغزارة لملة 7١١ ١‏ فسببت 
متاعب جمة للقطعات البريطانية التي كانت في ملابسها الصيفية أما الطرق فقد 
تردت جداً واصبح معظمبا غير صالح للاستعيال الا بمشقة كبيرة . وتأخرت 
ارتال النقلية كثيراً بالوصول لاوحدات لعدم امكان استعمال العجلات المسحوبة 
بالحموانات وتقرر الاستعاضة عنها بالمال . وتوقف الفيلق 7١‏ ليلة 19 ٠.‏ 
على خط بيت عور التحتة - ( فرقة الخمالة المتطوعة ) - ببت لقما (الفرقة 
لزه ) - ساريس ( الفرقة هلا ) . 


واستؤنف التقدم يوم ٠‏ فى جو بارد رطب ولاقت الفرقة هلا 
مقاومة عنيفة في منطقة ساريس وقرية العنب ول يتسن للمدفعية الا اسداء 
اسناد قلي لى لامشاة حيث لم تستطع المدافع الانفتاح الى خارج الطريق 
لوعورة المضيق وقد تم الاستيلاء على ساريرس بمسد الظبهر بعد قتال عنيف 
وبدا خلفها موضع قرية العنب على حافة وعرة مسنيطرة جداً وبينا كانت 
القطعات تستعد للبجوم عليها اخذ المطر ينزل رذاذاً وحجب المنطقة ضياب 
كثيف حدد مجال رؤية المدافعين وأصي م وكأنه حجاب دخان فقرر آمر 
اللواء الامامي استغلال الفرصة الذهبية هذه وقام بالملة توا بثلائة افواج 
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استولت على قرية العنب بالساعة عه م١‏ واضطرت الفرقة لصرف الارزاق 
والتكدس الموجود علمها . 


وفي حجببة الفرقة ؟ن لم يحدث تقدم يذ كر طيلة يوم :”ا :وقشتلى ارّسلت 
الفرقة لواء الى ( ببت دقسو) التي تبعد ؛ أميال ثعال شرق ( قرية العنب ) 
بناة عق وام الفتلق: والمشاعدة الفزقينة: .١*0‏ :واضطدم هذا .اللواء هقفي 
طريقه بقوة تركية في ( ببت عنان) وارنمها على الانسحاب أما باقي الفرقة 
فبقي في (ببت لقيا) وانصرفت الهندسة بعونة المشاة لتدسين الطرق . 

وتقدمت فرقة الخبالة المنطوعة في منطقة وعرة -جداً مستبدفة الوصول 
الى بيرة حسب الاوامر واضطر لواؤها الامامي الى التوقف بمواجبة ( عين 
عريك)لوعورة المنطقة فارسلقائد الفرقة لواءيهالتخرين نحو (ببتعورالفوقة ) 
وللتوجه منها نحو (بيتونما) . وكانت العارضة المشسرفة على هذه الماطقةطنف 
يعرف باسم (طنف الزيتون) نسبة الى مزار مقام على حافته الغربية يعرف 
بامم مزار الشيخ زيتون وتقع قرية ( بيتونيا ) على حافته الشرقية . وقد 
تمين للفرقة ان الاتراك يشغلون هذه العارضة التي بم ارتفاعبا ١١٠١‏ قدم 
وقد نجحوا في ايقاف التقدم وبقي الفريقان بياس طيبلة الليلة التي م ينقطع 
بها هطول المطر . وق مساء يوم ٠٠‏ كان الفلق 7١‏ يعيداً عن تحقيق هدفه 
بقطم طريق تابلس في البيرة وكانت اقرب قطعاته كتيبة خيالة من الفرقة 
المتطوعةحيث كانت تبعد عنبا هر؟ ميل. وكان أقرب المشاة لما في(ببتدقو). 
على بعد ١5‏ ميلا . [ 

وقد تأكد الآن ان الاتراك مضممون على الدفاع عن القدس وان الرأي 
السابق عن احتمال اخلاها ل تثبت صحته . وبالرغم من أت البريطانيين 
لم يصطدموا حتى الآن بسوى مفارز صغيرة تقوم بواحجب الستر فقد لاقوا 
مصاعب كييرة بازاحتها لملاءمة المنطقة للدفاع بصورة ممتازة . وقد لاقى 
العريطانون مشاكل كثير ة بسبب رداءة الطقس وغزارة الامطار وعدم 
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طلاخنة الطرى وايعتلال ميازع الأدارئ:. 


وفي يوم ١7١‏ تحركت الفرقة 7٠‏ عبر جبهة الفرقة اه متوجبة نحو الشهال 
الشرق تنفيذاً للامر الذي تلقتهمنقيادة الفيلقبالوصول الى بيرة بعد ترك قوة 
كافية في (قرية العنب) فتوجبت الفرقةه! ذحو (بدو) (« أميال شمال شرق 
قرية العنب ) على طريق وعر جداً لا يصلح لتنقل المدافع المسحوية أو 
العجلات واقتصرت النقلية على امال التي كانت تتحرك بصعوبة بالغة في 
هذه المنطقة الصخرية . قام الجزء المتروك من الفرقة م«7 فى قرية العنب 
بمظاهرة هجوم على الطريق العام لجلب انتباه الاتراك وقد نجحت في هذه 
المظاهرة بالتقدم حوالي « أميال وطرد الاتراك من قرية (القسطل) التيتبعد 
؛ أميال عن ضواحي القدس الغربية . 

نجح فوج مقدمة الفرقة هلا بازاحة مقاومة العدو الضعيفةمن قرية(بدو) 
دون صعوية واستولى عليها وعلى قرية (ببت سوريك ) الكائنة الى جنوبها ثم 
تعرضت المقدمة للنار بعد الظبر من منطقة ( جيل الني صموئيل ) الواقع على 
بعد ميل الى الشرق وكان هذا الجبل «سيطراً على كل المنطقة وترتفع قنته عن 
الارض المحيظة بها بما يقرب من 50٠‏ قدم وقبيل حلول الظلام تقرر قيام لواء 
المقدمة بالحجوم على هذه العارضة الخطيرة وضبطها . وشبرع بالهجوم بالساعة 
6 من اء“قامة (بدو) بحبهة فوجين خصص لكل منه) جبهة 4٠٠‏ يارد» 
وبالاستفادة من الغسق الذي ستر. المهاجمين من نيران المدافعين استطاعوا 
الاستملاء علىالمسجد الموجود فوق القمةوتطبيرها وأسر نتبجة ذلك 48 تركيا 
وم تتحاوز خسائر المباجمين + . وكان لذاالقرار الخطير بالمجوم علىعارضة 
/ الني صموئيل ) وتنفذه دسرعة قصوى ودون تردد أثر خطير ف الخركات 
المقبلة فقد كارن جبل ( النى صوئيل ) مفتاح مدينة القدس . 

وف جلبهة فرقة الخمالة المتطوعة: اشْتَوٌ ننفت الجبود للاستيلاء على ( بيتونما) 
و ( رام الله ) واقتصر الاسناد على ) مدافع جملية خفيفة فقط ملتعلى المال 
وهي كل المدفعية الت كانت متيسرة وم تنجح هنةت.ده:الحاولات :ازاء الاتزاك 
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الذين خمنوا تفوقاً ناريا ماموسا بالمدفمية وقد ثمحوا بايقاف البريطانين على بعد 
٠١‏ يارد عن ( بيتونيا ) وثي الساعة ١٠٠١‏ شيرع الاتراك ,بجوم مقابل 
ارخمت ينتبحته فرقمة الخمالة المتطوعة على الانسحاب الى خط ( بيت عور 
الفوقة - بيت عور التحتة ) واخلاء طنف الزيتون . وفي يوم 7١‏ حاولت 
الفرقة 5/ التقدم نحو ( الجبب ) وم تفلح لعدم تمسر اسناد المدفعيبة التي لم 
التقدم للامام . وفي صبيحة نفس اليوم شرع الاتراك بجوم مقابل 
0 جبل الني صموئيل وقد صد الهجوم ودار قتال عنيف سن به 
لاتراك ثلاث هجرمات شديدة ول ينقذ الموقف بالنسبة للبريطانيين الاتومزلك 
0 بريطانىي من الفرقة لتعزيز الدافمين وتدوداد عرد 70 البريطانيين 
في قتال هذا اليوم على 7٠١‏ . 


وفي يوم 5 اعادت الفرقة 7 تنظيمها بعد ان سامت دفاعاتالني صوئيل 
الى الفرقة ؟ه وتحر كت لاستثئناف التقدم والاستيلاء على الجبب وم يتسر 

قة سوى اسناد بطرية جبلية واحدة لم يتيسر لها سوى ثلاثة مدافع ٠‏ وم 
ينجح هجوم الفرقة وذلك للتأثير الكاسح للرشاشات التركية التي انصبت عليه 
من كل الاتحاهات . واصدر اللنى أوامره بفك ارتياط فرقة الخمالة المتطوعة 
مّافتاق'الضصراء وربظها اللخ 71 اغشاتها' ف "منطقة عت >< وهو الجرام 
كان يحب اتخاذه من البداية » وقد اعيدت جياد الفرقة الى الخلف تخفيف]) 
للاعماء الادارية ولعدم امكان الاستفادة ملهاأ . وفي يوم 4“ استؤنفت محاولة 
الاستيلاء على الجبب وأنيطت في هذه المرة بالفرقة ؟ه نظراً لتعب قطععات 
الفقة 778و كثرة خسائ رما وكن امكو تداك لتق الطريق. “امن اتاد 
حوالي .+” مدفما للبجوم إلا أن الفرقة ؟ه فشلت ايضا بازاحة الاتراك من 
الجبب وتوقف هجومبا مساء يوم 76 على مقربة من الجبب بعد ان بلغ عدد 
خسائر الفرقة .ىم 


بيتونيا ‏ الجبب - لفتا . فقد تأكد له ان ازاحة الاتراك تتطلب خطة عمل 
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جديدة تتضمن تبديل القطعات وحل مشا كل الاسناد والامور :الادارية . وفي 
خلال هذه الفترة كان موقف القطعات التركمة قد تطور حسبالخطة الدفاعية 

حمث اشتبك الفيلق الثالث الذي كان مقره في البيرة بالقطعات البريطانيةوقد 
خاضت الفرقة 74 وفرقة الخمالة الثالثة المماركفيمنطقة النى صموثيل والجبب. 
أما الفيلق ٠‏ الذي كان مؤلفا من الفرق ( م 77274 ) فقد استمر بتحكي 
مواضعه الدفاعية عن القدس واقتصر القتال حببته على اشتباك المفارز الساترة 
الامامية فقط . وأمر فالكتباين الفرقة ١94‏ بالحركة من القدس مالا الى 
الجناح الايسر -لدبة الجيش التركي الثامن أي لسد الثغرة بين الجدشين التر كيين 
والقمام حركات مؤثر ة تخل بترتسات القمادة البريطاذمة . وقد انتخب فالكنبان 
هذه الفرقة لاعياده علمبا ولأمنانانت من خيرة الفرق التركمة »؛ وقد 
تطلبيت هذه الحركة قيام الفرقة المسير على طريق نابلس - طول كرم 
ثم السير جنوبا الى ( عابود ) التى تبعد ٠١‏ ميلاً شمال غربي القدس وقد 
قطعت الفرقة في هذه الجولة التي استغرقت الفترة من ١4‏ إلى ه7٠‏ تشسرين 
الثاني -والي ٠‏ ممل مما استنزف طاقتها وجبودهما . وفى حببة الجيش 
الثامن التركي » أي على السبل السأحلى » ل يحدث تبدل مهم سوى محاولة 
فرقة الأنزاك تأمين رأس جسر عبر نبر العوجة يوم 4؟ تشسرين الثاني لتسبيل 
الخركات يحببة القدس ومنع تعزيز الجبش السابم التر كي بقطعات من ادش 
الثامن. وقد نمم الاواء النيوزيلاندي المكلف بالواجب بتأسيس روس حسور 
في خربة الخضرة و ( شخ مونس ) قد أشفلا بفوحين من الفرقة 6ه الا أن 
الاتراك قاموا مسوم مقاب لى قوي فجر بوم 6 فضى على رؤوس الخسور 
البريطانية وارغمها على الانسحاب جنوبا عبر النبر الذي كان عرضه ١٠١‏ هتراً 
ف هذه الفترة . وقد بلغت خسائر البريطانيين في هذه المظاهرة حوالي ٠٠١‏ 
أما خسائر الاتراك فقد تحاوزت ..؛ وفي اوائل شبر كانون الأول اعفى 
قائد الجيش الثامن الجنرال الالماني فون كريس من منصيه وخل محله ضابط 
تر كي وهو اللواء جواد باشا . 


اال 


اعادة تنظم القوات البريطانية 


قرر اللني تخصيص فثرة اسبوعية للاستعداد والتهيؤ قبل استثئناف اهجوم 
على القدس وقد خصصت هم ذه الفترة لتبديل قطعات الفملق ؟* المنبكة 
بالفيلق ١؟‏ الذي كلف بواجب الحجوم الجديد » ولاصلاح الطرق وجملبا 
صالحة للتنقل . وقد اثبتت الخدمات الادارية البريطانية تعبا بمرونة فائقة 
وكفاءة عالية في معالجة احوال متغيرة » فعند الدشول الى المناطق البلية 
استخدمت الجمبال ولما ثبت في الزحف الاول عدمملاءمة الجمال للعمل في هذه 
المنطقة وعدم تعود سواقبها المصريين المدنيين على الممل في البره في الأراضي 
الجبلية » استعيض عنها بنقلية امير . وكانت هيأة الركن الادارية البريطانية 
قن لقت النظر وحمغتا عذدا منبا منذ:شبر ونظمت منها رئل نقلة مؤلنا 
من ٠..و؟‏ حمار وكان الجار واسطة النقل المثالية في المنطقة بدليل استعياله 
من قبل السكان الحليين بكثرة » وقد وصفه التأريخ الرسمي المريطاني يانه 
( حيوات له قسدرة خارقة على تحمل المشاق دون كلل © وأنه جريء ولا 
يأبه للنار المنصبة عليه » قليل الاكل ويكتفي بالنزر البسير » سبل التدريب 
وأليف ) وبالنظر لما اصابه همذا الرتل من نجاح فقد شكلت ثلاثة ارثال 
ممائلة وأصبح عدد الجير المستعملة في اوائل سنة ١914‏ حوالي مءءوم حمار . 

تم تبديل القطعات البريطانية وأصبح موقفها على الوجه التالي : 
١‏ استئم الفيلق 7١‏ الخط في السبل الساحلىي من فيلق الصحراء واصبحت 

جببته تمند من افا الى الرملة . 
؟ - استامت الفرقة حببة الفرقتين هل و ١ه‏ في منطقة صوبا - القسطل 

قرية العنب - ببت سوريك - الني موثيل . ظ 


م كانت الفرقتان 4لاو ١١‏ من الفيلق ٠‏ يوم ” تثسرين الثاني في طريقهما 
الى الشيال لاستلام الجمهة وتعريز الفرقة 5 وقد وصلت الفرقة 74 الى 
اللطرون يوم 8؟ واعقبتها الفرقة ٠١‏ بعد يومين ٠‏ 
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؛ - اسثم الفيلق ٠‏ المدؤولمة من الفيلق ١‏ يوم 78 وفتح مقره في محطة 
المتطوعة في الجناح الشالي » وكانت هذه الفرقة تشغل حببة تزيد على 
أربعة أمبال بقوة لا تتجاوز ٠٠‏ يندقية بالنظر لما تكبدته من سائر. 
وؤكانت هناك فجوة خمسة أمبال في منطقة وعرة قلبلة المسالك بين هذه 
الفرقة والجناح الايمن للفرقة 6ه التى تشغل الجناح الايمن للخط البريطافي 
3 القتبل الساتيل؛ 

ه ‏ الفت القيادة البريطانية قوة باسم ( مفرزة موت ) مؤلفة من الفرقة «ام 
وكتيبة خيالة وبطرية ثقيلة وحشدتها في شال بثر السبع 
للتقدم نحو القدس على طريق الخلسيل . وكانت هذه المفرزة 
بإمرة القمادة العامة مماشرة م وضعت فيا يعدك بإمرة الفيلق ٠‏ 
وضع الحئرال تشتوود قائد الفيلق ٠‏ خطة جديدة لمباجمة القدس عوض 

الخطة السابقة التي كانت تجعل محور المجوم ثمال القدس وهدفه قطع طريق 

القدس - نايلس العام . وكانت الخطة الجديدة مبنية على مباجمة اأقدس من 

الغرب والجنوب الغربى والجذوب حيث لاقى تطبيق الخطة السابقة صعوبات 

جمة لوعورة المنطقة وصهءوبة تقد المدفعية لتأمين الاسناد الناري ومشااكل 

ادامة قوات كميرة في المنطقة » ولذا قرر الجنرال تشتوود جعل محور هحومه 

الرئيسي طريق يافا ‏ القدس العام . وكانت تفاصيل الخطة الجديدة كا ولي : 
يؤسس جناحبا الايمن الئاس مع الفرقة اه ( مفرزة موت ) . 

!ا الفرقة <اه فغورة موتك اناققى راد تتقدم على طريق ببت لحم - 
القدس . 

* - تقوم كتمبة خيالة بسد الثغرة بين الفرقتين “اه و0١٠5‏ . 
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4 - تتقدم الفرقة 4لا الى نسار الفرقة ٠‏ وتكون مسؤولة عن منطقة الني 
حموثيل . 

و - تتحشد الفرقة ٠١‏ في منطقة بيت عور التحتة في أقصى الجناح الابسر 
خماية الجناح وتأمين الّاس مم فرقة الخيالة الاسترالية التي كانت تسد 
الثغخرة دين الفيلقين ولاو اخ" . 


وقد أنفتحت القطعات البريطانية وأشغلت مواضعها بموجب هذه الأاطة 
بين ؛ و ١‏ كانون الاول ١519‏ . 


هجيات الاتراك المقابلة 


سُعر المارشال ف لكنباين بثاقب نظره ان البريطانيين في فترة اعادة تنظم 
فقرر الاستفادة من ذلك بالقيام بأجراءات تخفف الضغط عن الجيش التري 
"سابع وتعيق الهجوم على القدس ريما تصل التّةويات الت كان ينتظرها بفارغ 
لصبر وهي الفرقة ٠٠‏ والفرقة الاولى ولواء خيالة القفقاس وفبلق آسية 
الالمانى » بالاضافة للقطعات الى سحببها من شرق الاردن لتعزيز القدس وهي 
لواء الخناة الظايم زارله لأغاة .و؟ , وقد فتن فالكتيان غطعرهل القساء 
ببحمات مقابلة يريك بها البريطانيين ول باستعداداتمهم » وقد كان ذلك هدفه 
عندما سبق النظر وامر بحركة الفرقة ١9‏ وتحشدها بين الجيثين السايم 
والثامن التر كبين للقيام بجوم مقابل يوجه من الثغرة بين الفيلقين البريطانيين 
٠٠‏ و 80 . ومن الواجب القول ان تفكير فالكنهاين السوقي كارن متازاً 
وكانت تقديراته لخركات البريطانيين المتوقعة مندذ استلامه القيادة بصورة فعلية 
في 5 تشرين الثاني 1911 دقيقة يبشكل يدعو الى الاعجاب الا انه فشل في 
الحصول على النتمحة التى كان يتوخاها لتعب القطعات ولا سما الفرقفة ١9‏ 
والعيف كؤافة “يانه رماو روسن اانا كو وا يعطظه عستو 
القطعات الالمانية والجندي الالماني ويحاول تطبيقها على القطعات التركية غير. 
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ملم بقابلياتها الحقيقية ولذا لم يستطع تحقيق اهدافه بالشككل الذي كا 


برغب فيه . 


شرع الاتراك بهحماتهم المقابلة يوم 9 تشرين الثاني على محاور 
ختلفة "توه الاؤلالتوكا بغر لقاهمة البئ «صؤكل#اثتاء" علنة” تبديل 
قطعات الفرقة «ه بالفرقة ٠٠‏ وقد استطاع البريطانيون صد الهجوموا كال 
تملية التغير . وتوحه هجوم ان آخر على حمبة الفرقة التطوعة في 
موقع ( زيتون ) على الحافة "'نربية من تل الزيتون بقوة فوج مسند 
بالمدقصة من الفرقة 4“ وقد -3 البريطانيون بصده حتى المساء » وبناء 
على الحاح قائد فرقة اليالة المتطوعة اتخذت اجراءات لسد الثفرة الكائنة في 
جناحه الابسسر يلواء الخمالة السايع من الاحتياط وبافواج الفرقة لاه الي تم 
سحبها من الجببة وقد اشغلت هذه موضعا في ( البرج) . واضطرت فرقة 
الخمالة تحت الضغط الشديد للانسحاب يرم 78 الى بيت عور الفوقة . وقد 
استمر وصول النجدات البريطانية فوصل اواه الخيالة الرايبع الاسترالي الذي 
كان مقدمة فرقة الخمالة الاسترالية التى كانت في طريقبها لتبديل فرقة اللأمالة 
المتطرقة . وقد اسطرك فرقة الخالة المتطرطة لتشتيل نلا" الاشكات من 
بست عور الفوقة ايضاً تحت تضمدتى العدو فأشغلت خطا يمتد من بيت دقو الى 
بست عور التحتة . واضطرت القمادة العامة البريطانية الى ريك الفرقة 60 
تكاملبا نحو الثغرة لسدها واستقر الموقف ليلة 4؟ ‏ 6 في جناح الفرقة ٠.‏ 
الانسر على الوجه التالى : 


. فرقة المالة المتطوعة على الخخنط بدت دقو - ببت عور التحتة‎ - ١ 
؟ ل لواء الخيالة السابع على طنف الحلي الى يسار فرقة الخيالة المتطوعة.‎ 


م الفرقة ا لي 
يمل لعي ف شلتا) وكان مقر الفرقة في ببت سيرا . 
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وقد وصلت كتائب مدفعمة من الفرقة 74 الى الجدبة ايضاً لتعزيزهما. 
واستمر تضسيق الاتراك ليلة م4؟ ‏ 75 واستطاعوا التفوذ من الناح الابسر 
حمث .استواؤا. على شلتا في أقصى جناح الفرقة 6ه الايمن وقد استطاع 
البريطانيون سد هذه الثغرة بجوم مقابل وجبته الفرقة «اء من الشسرق . 

وفي صباح يوم 94؟ كان الفيلق البريطانيالعشرون قد استم مسؤولءة القيادة 
في المبة من الفيلق الحادي والعشرين ووصل لواء مشاة من الفرقة إ« الى 
(ببت عنان) وبذا ضضمن البريطانيون تفوةا سدديا ساحقا في الجناح الايسر . 
شعت الاتراك بيجو هوم طيلة نهار 59 على مسحد الني صوشل دون مساح 
ووحهبوا هدوماً انر نحو بيت عور التحتة في جبهة الفرقة +ه ومني بالفشل 
ايضا . واستمرت عملية تديل فرقة الّالة المنطوعة بالفرقة 5 و لوحمه 
هجوم ترك ثالث نحو بيت نبالا دون نحجاح . وي يوم "٠‏ استمرت عمليات 
التبديل وارسلت سرية نحو بيت عور الفوقة التي كان يعتقد الفوج المسؤول 
عن القاطع انها في حوزة الخمالة البريطانية بفنا >كان + الاتزاله: شف امتولوا 
علمها منذ يرم 4؟ > ولا وصلت السردة فحر يوم ١‏ وجدت قوة تراكمة تقر 
بفوج في حالة استراحة واسلحتما مشيكة بانتظار طمام الفطور . وقدر آمر 
السرية البريطانيةالجريء الموقف بسسرعة وادرك الخطر الذي حرق به فاندقع 
الى الامام وفي صحبته مترجم نحو الاتراك طالباً الهم التسلم باعتباره قد 
طوقهم بقوة فائقة وضن بضع لحظات أطلقت شخلاها يضم طلقات استسم 
6٠‏ تركياً للبريطانيين ونظمبم آمر السرية البريطاني بشكل رتل بقيادة 
ضباطهم وأوفد معومقوةللحراسة وارسلبم الى الخلف نحو الخطوط البريطانية 
وفي الطريق استطاع دعض الاسرى الحمروب ووصل منرم الى قفص الاسرىم 
ضباط و 884 من المراتب . وبمد يضم ساعات توجه هجوم تركي قوي نحو 
بيت عور الفوقة وارغم السسرية البريطانية على الانسحاب ثم استمرت القوة 
التركية التي كانت بقوة فوج على التقدم واستولت على ( الطيره ) الواقعة على 
بعد صمل واحد شمال ببت دقو ابر غددا.من البريطانيين . وف لملة ٠٠‏ 
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تشرين الثاني_١‏ كانون الاول استامت الفرقة 76 الجببة من الفرقة «ه واستامث 
فرقة الخمالة الاسترالمة جبهة فرقة الأمالة المتطوعة الممتدة من بيت سيرا 
الى (شلتا) .وبنفس الليلة قام فوج ترك من الفرقة ١9‏ بهجوم منظم على العزم 
والجرأة على الخط بيت عور التحتة - البرج واحرز الحجوم في البداية بعض 
التقدم ثم قام البريطانيون ,هجوم مقابل بقوات فائقة فجرا #اعتطاكرا 
استعادة ما فقدوه من المواقع وتطويق القوة المبهاجمة وتدميرها حيث آأسر 7 
5 ضماط و ٠١5‏ مراتب واستشهد او جرح الباقون وم ينج الا القايل . 
يوم ؟ كانون الأول استامت الفرقة البريطانية ٠١‏ القاطع من الفرقة 0 
فرقة الخسالة الاسترالية بقاا الفرقة اه المنبكة . وفي يوم + كانون الاول 
حاولت الفرقة 74 الاستيلاء على بيت عور الفوقة فباجمتم-! بقوة فوج الا أن 
المجوم فشل وتكيد الفوج خسائر فادحة بلغت -والىي ٠.١‏ ' واضطر آل 
الان سحاب الى بدت عور التحتة . 

وتوقفت سلسلة المحجات المقابلة التركية التي لم يحن منبها الاتراك شيئا سوى 
الخسائر الفادحة في وقت كنوا به بأمس الح احة لكل بحارب للدفاع عن . 
القدس وإعاقة البريطانيين لحين وصول التقويات اليهم . وقد كانت هجمات 
فالكنباين طموحة ويتطاق واسع فقد كانت خطته لعمليات يوم 717 تشسمرين 
الثاني مثلآ تشهل هجمات تقوم بها الفرقتان ‏ و ؛ في السهل الساحلى عبر نهر 
العوجة والفرقة ٠١‏ نحو ( مليس ) في الجناح الايسر للفيلق ١؟‏ من الجيش 
الثامن . وهجوم تقوم به كل من الفرقة ١١‏ ثحو (رانتيس) بين الجمشينالسابع 
والثامن والفرقة 4ه نحو الطيرة والفرقة ١9‏ و الخط ( نعلين - بيت عنان ). 
وإذا أجذة نط الاعتياي مونورد الفرق الك كنة وضيف اعناذقا النارى تين 


لنا درجة تأثير هذه المجمات . 
الزحف الثاني والاستيلاء على القدس : 


عين الجنرال اللني يوم 6 كانون الاول 15119 موع دا للشروع بالهجوم 
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للاستئلاء على القدس وأخذت القطعات تنفتح حسب الخطة التي سبق ششرحها. 
وكانت ( مفرزة موت ) الزاحفة من الجنوب على طريق القدس - الخليل قد 
وصلت يوم » كانون الاول الى هافة ؛ أميال جنوب بيث لحم أبنت اليائن 
مع كتيبة الذيالة الاسترالية العاثيزة في وادي الصرار . وفي يوم ؛ كانورنف 
الأول هطلت أمطار غزيرة استمرت طبلة لية ٠‏ -م وقام لواء من الفرقة +٠‏ 
المكلفة بالمجوم الرئيسي من الجنوب الغربي باجت باز وادي الصرار » وشن 
هجوما مباغتا فجر يوم 8 قي الساعة .#م. على الأراضي المرتفعة جنوب 
عين كارم واستولى عليها . وسقطت هذه المواضع القوية التي كانت تشغلها 
الفرقة 7١‏ التركمة بسهولة غير متوقعة وقد كسبها البريطانيون يحصوم على 
المباغتة نتيجة تقدم صامث وسوء ا-وال الطقس وغفلة الاتراك . وقد فشل 
الفبلق ٠6‏ التركي الذي كانت قوته سوالي ١١5.٠٠‏ محارب في قبول معركة 
دفاعية ناجحة في دفاعات القدس التي اشغلها وعمل على تحصينها منذ 7١‏ تشرين 
الثاني أي منذ ١١‏ يوما . وقد حصلت الفرقة 76 البريطانية في الشهال على 
مواطىء قدم في منطقة بيت اكسا أثناء الليل وقد عمل البريطانيون طيلة 
يوم م لتوسبع مكاسههم واستثار ما حصلوه من فوز وكان التقدم بطيئاً بسبب 
المطر ووعورة الارض » واكملت الفرقة 4 عند حلول الظلام احتلال ببت 
اكسا بعد التغلب على القاومة العنيفة التي ابدتها الفرقة «ه التركية.واستطاعت 
الفرقة ٠٠‏ الاستبلاء على الخط عين كارم دير باسين . وتقدمت الفرقة اه 
( مفرزة موت ) مجتازة بيت لحم حيث وصلت بيت جالا عند حاول الظلام. 
وقد تأخرت هذه الفرقة بسبب رمي المدفعية التركمة المؤثر المستند علىتسجيل 
دقيق ولرغبة البريظانيين بتجنب القتال في مدينة بيث لم المقدسة والاكتفاء ‏ 
بأحاطتها لارغام الاتراك على الانسحاب منها . ١‏ 


ذلك اليوم استحالة الدفاع عن القدس ووجوب اخلامها ليلة م-4 والانسحاب 
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شرق حسب الخطة المقررة . وفي يزم ة كانوت الاول ١419‏ كارب 
آغر جندي تركي قد انسحب من القدس الششريف . وسلم 
رئيس الملدية المدينة الى قائد الفرقة ٠١‏ البريطانية ودخلتها القامات من جمسع 
الاتحاهات . وكانت القطعات التركية في حالة انسحاب على طريقي نايلس 
وأريحا . وأوفدت ( مفرزة موت ) كتسة الخمالة الملحقة بها لسد طريق 
القدس ‏ أريحا وقامت الفرقة بتطبير طريق نابلس حتى شثمال (تل الفول). 
وفي بوم ١‏ كانون الارل ١41١9‏ دخل الخنرال اللني القدس راسم احتفالية 
ترافقه مفارز فرننسية وايطالية من القطعات الملحقة به وأمر بوضع قطعات 
حراسة من المنود المسامين الموجودين بامرته على أماكن عيادة المسامين مراعاة 
للشعور الاسلامي . وقد كان للاستيلاء على القدس تأثير معنوي كبير أثر على 
همبة الامبراطورية العئاننة كثيراً لا سيا وانه أعقب سقوط يداد يبد 


البريطانيين قبل بضعة اشبر . 


ترصين الموقف البريطاني 


تم للبريطانيين الاستيلاء على القتدس عاصة فلسطين © ويافا مدينتها الاولى » 
إلا أن قرب الاتراك: منها وكويبها ضمن مدى مدافعهم استوجب القيسام 
بعمليات تبعدهم عنها الى مسافة كافية تضمن أمن المدينتين > وقد أصدر اللي 
أوامره يوم ١4‏ كانون الاول الى قائدي الفيلقين *٠‏ و ,١‏ لاتخاذ ما ياذم 
حول ذلك . فاتخذ الفملق 7١‏ على السهل الساحلى الاجراءات اللازمة لعبور 
نهر النوجة ودف الاتراك الى الخلف وقد تم له ذلك ليلة 8١ ٠١‏ كانون 
الاؤل “كا سناق شزحه فا يعد :..وأشغل الفبلق بعد ذلك. خطب), عند من 
عرطوف ( على الساحل ٠١‏ أميال ثمال بافا ) الى شبخ بلوطة - تل مر -- 
فحة ‏ رانتيس . وبذا تم تأمين منطقة يافا . 


اما الفيلق العشرون في جبمبة القدس فقد انصرف محد لتحسين الطرق 
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وجعلبا صالحة للمجلات ولا سما في المنطقة غربىي طريق نابلس - القدس العام 
وتكديس المبهات تبيداً للبجوم ودفم الاتراك شمالاً الى خط ببتين - نعلين 
الذي يبعد ١١‏ ميلا الى سال القدس . وتضمنت الخطة الزحف بأربع فرق » 
وهي من الشسرق الى الغرب “لاه » .5 > 4لا »4 .٠١‏ وتقرر الشسروع في التقدم 
يوم +" كانون الاول إلا ان الاستخبارات البريطانية عامت عنطريق استراق 
اتخايرات اللاسلكية التركبة واستجواب الاسرى ان الاتراك ينوون شن 
هجوم مقابل واسع النطاق لاسترجاع القدس وقد تعززت قطعاتهم بالفرقة 
الاولى التي وصلت حديثا . ولذا قرر الجنرال تشتوود قائد الفيلق ٠١‏ الدفاع 
على جاني طريق نابلس العام لستر القدس من الشرى والشال بالفرقت ين «ه 
و٠5‏ ويعد إيقاف المجوم التركي الاستمرار على تنفيذ شفاةة الاصلية بالتقدم 
بقدر ما يتعلق الامر بالجناح الايسر غربي طريق نابلس العام بالفرقتين ٠4‏ 
و١٠‏ . وقد شرع الاتراك يهجومهم فعلا بالوقت الدي توقعه البريطانيورنف 
أي لملة ؟؟ - بام وكانت القطعات البريطانية منذرة ومتبيئة لصد الحجوم ٠.‏ 
وتمركز الهجوم التركي على تل الفول الواقع شرق طريق نابلس يحوالي « أميال 
شمال القدس وقد هاجمته الفرقة به التر كمة »؛ وهاحمت الفرقة ١9‏ الني 
ضموئيل . وكان من المقرر هجوم الفرقتين ١‏ و96 على ( بيت دقو ) و ( بيت 
اجزا) كصفحة ثانية إلا انها لم تنفذ فعلاً لآ اهجوم المقابل البريطاني 
توجه نحوها . وقد هاجمت الفرقة ٠+‏ ولواء الخيالة السايع التركي القدس من 
الشرق على محور أريحا . وقدرت القوة التركية الهاجمة يحوالي ”٠6..٠١‏ بينا 
كانت قوة الفبلق 8٠‏ المدافعة ...»سب أي اكثر منها عدداً بالاضافة للتفوق 
الجوي والمدفعي . وبعد ان نج البريطانيون بايقاف الهجرم التركي ‏ الذي 
انطوى على كثير من الشحاعة - دون تقدم يذكر » اضدر الحنرال تشتوود 
اوامره لجناحه الايسر الأمؤلف من الفرقتين 6لا و ٠١‏ بالتقدم نحو ( بمتونما ) 
و (رام الله ) ولباقي القطعات بالزحف شإلا . ونححت الفرقة ٠6‏ بالامتيلاء 
على ( الجسب ) و ( الرام ) وشرع الاتراك بالانسحاب شإالا يوم ١5‏ وزالت 
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مأو متهم ماما يوم هما ودفن بساحة الممركة ٠١٠٠١‏ منداواكي وأشراء ذه 
أما خسائر الفنلق +٠‏ فكانت حوالى ٠٠٠١‏ . واستقر الفللق ٠١‏ على الخخنط 
ببتين - بالو - دير قديس - نعلين الذي يبعد ١٠١‏ ميلا شال القدس . وبذا 
تم للبريطانيين ترصين أهدافبم والاستراحة خلال موسم الثتاء بموقف 
ملائم جداً . 


عبور نهر العوجة 


( الخريطة رقم 0 ) 
كانت عملية عبور نهر العوجا جزءاً من عملية تأمين العمق الكاني ماية يأفا 
التي سيقت الاشارة اليبا وسذبحث العملية هنا بالتفصيل . 


الوصف المطوبوغرافي 


يصب تبر العوجة في البحر على مسافة اريعة اميال شالي يأفا ويتراوح 
عرضه بين اربءين باردة في مصيه واردعين قدماً على بعد اربعةاميال الى شرق 
المصب . ويبلغ معدل عمقه ٠‏ الى ١١‏ قدماً وضفافه طبنية رخوة ولا سما 
في موسم الشتاء الذي جرت اثناءه عملية العبور . وتسيطر ضفته 2 على 
الجنوبية كا ويسيطر الطنف الدي تقع عليه قرية ( شيخ مونس ) التي 
نصف ميل عن النبر وميلا ونصف ميل عن البحر 4 على معظم المنطقة 0 
وقد سبق للبريطانيين ان استولوا عليها إلا |: نهم أخرجوا منها في 5؟ تشسرين 
الثاني . والعارضة المسيطرة الاخرى هي 0 الذي تقع عليه قرية 
الخضرة الواقءعة على بعد ميل وربع ميل شرق قرية شبخ مونس . اما 
الأماكن الصاطة لامبور فكانت السد الواقع في مصب النبر حيث توجد قربه 
مخاضة عمقها ثلاثة اقدام ونصف قدم . وقد خرب الاتراك الجسر الواقع 
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قرب قرية الخضرة وكان يمر منه طريق يافا - طولكرم . كا ودمروا سد 
الطاجونة الذي يقطع النير قرب جريشة الواقمة على بهد ميل جنوب غربي 
الخضرة . وقد عزز الاتراك مواضعبم وحصئوها بصورة جيدة بعد مظاهرة 
العبور الت قام بها البريطانيون لتأسيس رأس جسر والتى استطاعوا القضاء 
عليها . وبصورة عامة كانت الاراضي الواقمة جنوب النبر .أي على ضفئه 
اليسرى مستنقعة . وتكثر على الضفتين الاجراش الصغيرة' واشجار الب تقال 
التي تسدي ستراً لا بأس به . ويتصل نهر الباردة بنهر العوجه جنوب شخ 
مونس تام . وهناك نطاق الكثيان الرملية الممتدة نو الساحل ومّتد موازاة 
الساحل طنوف واطئة وتحتوي الاراضي الواقعة الى شمال نهر العوجة على 
تلال رملية واطئّة وتوجد مزارع قليلة غرب شيخ مونس . 


خيلة الفبوز 


كانت خطة الجترال بولفن قائد الفيلق 7١‏ مبنية على عبور صاخب بإسناد 
قوي يؤمنه قصف المدفعية لمدة 84 ساعة على خنادق الاتراك ومدافعهم 
المستمكتة . ؤيعقب ذلك حركة عبور ليلبة ٠‏ وكارى الفيلق 7١‏ قد تعزز 
بعد تحسن المواصلات في السبل السا-لى ‏ بكثير من المدفعية ولاسيا 
الثقيلة منها ( مدافع ٠٠‏ رطلاً وأقواس 5 عقدة ) وقد اسستّم الفيلق ١م‏ 
الجسبة الساحلية من فبلق الصحراء من يرم ؛ كانون الاول وقد انفتح من يوم 
١‏ كانون الاول بالفرقة 7٠‏ في الممين أي شرق خط السكة الحديد والفرقة 
4ه في المركز والفرقة ١ه‏ في اليسار . واقتضى تسبيل العبور دهع الفرقتين 
هلا و 4ه الى الأمام خماية المواضم الجديدة لمدفعية . وكانت الفرقة هل“ 
تحتل موضعا يتتجه من الشال الغربي الى الجنوب الشرقي لتأمين الاتصال مع 
الفيلق ٠‏ الذي كان متأخرا]ً بالقدمة عن الفيلق ١؟‏ ومشغولاً في معركة 
القدس . وبنتيجة الحركات التمبيدية التق جرت أثشغلت الفرقة 0 قرية ببت 
نبالا الواقغة على نقد ؛. أمتال _شمال هنر ق:اللد.. وأشعلث الفرقة :6ه كرينة 
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الطاة الواقئة على بدا #'أمنال قال "بيك تالا 1 
وقد عبد الى الفرقة ٠ه‏ القيام بعملية عبور نهر العوجة . وبغد درس 
الموضوع طلب قائد الفرقة من قائد الفيلق يوم ١4‏ كانون الاول تبديل الخطة 
وجعل الءمور صامتا لا صاخما وانتستند الحركة بالدرجة الاولى على المباغتة 
وقد وافق قائد الفلق على خطةالعبور الصامت بعد التأكد من امكا نالاستفادة 
الاستحضارات . وتقرر ان تعد الطة النارية وتطبق فى حالة فشل المماغتة 
واتكشاف الحركة . وتضمنت الخطة عبور قطعات ساترة قوية براسطة 
الاطواف والجسور الفيفة لتأسيس رأس حجسر ومن ثم نصب جسور قوارب 
لعسور باق القطعات والمدفعية ٠.‏ وثقرر إحراء العبور لملة اع لازا 
الاول على ان تقوم الفرقة 4ه بمد جناحها الايسر الى جسر الخضرة وارف 
تست ألوية الخيالة خطوط الفرقة 8ه الدفاعية قبل موعد العبور . وبالنظر 
البريطانيون القيام باستطلاعات عديدة كان محري بعضها » سباحة © وكارنف 
أمبا استطلاع قام به ضابطان ليله ١١ ١4‏ كان أحدها المقدم اندرسون 
الضايطان الى عرض البحر جتازين مصب نهر العوجة ووصلا الى ماوراء 
الخنادق التركية حيث ثبتا موضع الخاضة قربسد المصب وقاسا عمقباوتا كدا 
كن خدام و-حود موانع تحت سطح الماء فيها ثم عادا الى الخطوط البريطانية. 
وزع أمر حركات الفرقة؛هالبريطانية الذي صدر صباح يوم ١8‏ الواجبات 
دين ألوية الفرقة الثلاثة وهي : (هه١‏ 6 ١697 6 ١6+‏ ) على الوجة التالي : 
بين حسر الخضرة ا حجري وحريشة والاحاطة من الغرب 
بالخضرة والاستلاء علمها . 
اللواء -1١6‏ واجبه العبور من جنوب قرية الشيخ مونس والاستيلامعليها 
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وعلى الارض المرتفعة الى الى شماها . 


اللواء موس العبور من مخاضة سد المصب والاستملاء على تمل الرقطي 
الكائن” عل بعد ملينة الى معاق المصب : 


وعبد الى المندسة واجب نصب جسرين من البراميل مل المشاة بالرتل 
الرباعي وعين محل الاول في ملتقى نهر الباردة بالعوجة والآخر قرب مصب 
العونة بعتب شرق الخوادة وطلي الى الدفسة التق لتسير بطريتن رض 
مخاضة المصب للاسناد القريب دون انتظار ا كال الجسور علىان لا يتم عبورها 
الا بأمر من الفرقة . وتم تقديم ج<فل من المدفعية الثقيلة للامام وهو مؤلف 
من 4 دطريات مدافع رطلا وبطرية واحدة قوس عبار عقدة ( ذات 
مدفمين ) وكلف هذا الجحفل عقاتلة بطريات العدو واسناد العسور والحركات 
التي ستعقبه عند صدور الاوامر البه بذلك . ولمنع نشاط الدوريات المعادية 
واخفاء اصوات عملية العيور وضع منهج أسناد ناري يسدط تشترك به مدفعية 
الفرقة وبعض الرشاشات المتوسطة على مواضع العدو المستمكنة . وقد نفذ 
هذا المنميج قْ ليا متعاقمة بنفس الاوقات وقد شرع بذلك قبل العبورمضعة 
أيام وذلك لتعويد الاتراك وبث الطمأنينة فيهم ولعدم اثارة شككوكهم في ليلة 
العسور الحقيقي . وقد امتازت أوامر الفرقة بالمرونة لمعالجة الطوارىء بعد 
غنورا الفوؤجين: الاولينًا .. وثقرر طنتم- الأطوا فآ اطاؤات الشهيقة مقط تاة 
بالجنفاص وكاذت هذه تقسم لستة عشر سشخصا ومن ثميستفاد منها مل سقائف 
الجسور . وقد استفيد من اخشاب الدور والسقائف في القرى المجاررة لصنع 
االحسور . وقد تمرن الحنود على استخدام هذه الاطواف وركوبها فى حوض 
كبير من أحواض الري خلف الخطوط الامامية . 


عرنت ساعة الصفر بالساعة ٠٠٠٠‏ من لملة 980١-6‏ وقد كارن يوماً 
9 و 7٠‏ ممطرين جداً وارتفع :بر العوجة منذرا بالخطر وغمرت المياه الوادي 
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واصبحت الطرق القريبة الى الضفاف ولا سما نقاط العبور رخوة وموحلة مما 
استوجب فرشها بشبكات سلكية في القسم الاخير منها وكان البرد قا رساوالقمر 
في ترسيعه الاول . وقد اتخذت ترتيبات متقنة لامواصلات الداخلية ومدت 
خطوط سلكية مزدوجة لمقرات الالوية ولامدفعية . وبدأت عمليبة الع.ور 
بالوقت المعين حيث انزلت الاطواف وشرعت القطاسات الساترة بالعدور بين 
المصب وملتقى نهر الساردة بالعوجة . وفي الساعة 78٠‏ تم عبور الفوجين 
الاولين ,هدوء تام وقد بوغت الموقع التر كي المسؤول عن الدفاع عن مخاضة سد 
المصب واسر به ضابطان و ١8‏ من المزاتب كنوا نبام) » كا وأسر في الخنادق 
الى وراء هذا الموقع ؛ ضباط و 58 من المراتب وثلاث رشاشات . وق الساعة 
تم نصب اول جسر وعبر اللواء ١6‏ يكامله الى الضفة اليمنى وتقدم 
اللواء الى. اهدافه في منطقة ( الشيخ مونس ) واستولى علمها .2 


وفي جببه اللواء ١69‏ تقدم الفوج الاول نحو سد المصب للعبور من المخاضة 
الا أنه تعذر العثور عليها اذ ان ارتفاع مستوى النبر بتأثير الأمظار ازال 
كافة التأشير ات التي سبق وضعبا! وقد اضطر آمر الفوج المقدم اندرسون » 
نظراً لعدم وجود زممله الذي رافقه في الاستطلاع يوم ١4‏ (حيث كان مريضاً 
في المستشفى ) الى خلع ملابسه والنزول الى النبر نحثاً عن اللخاضة وبعد ارنى 
ثبت محلها قام المبندسون بتأشيرها بالحممال . وامر المقدم اندرسون فوجه 
بالعبور خوضا برتل رباعي على ان تتشابك الاربعات بايديها . وفتحت المدفعية 
التركية نارها على الخاضة التي سيق لما تسجيلها وكبدت الفوج حوالي ٠‏ من 
الخسائر . وتم عبور الفوج بالساعة ه٠١‏ وأعقبه الفوج الثاني من اللواء » 
وششمرع الفوجان بالتقدم نحو تل الرقطي وتم عبور اللواء بككامله والاستيلاء على 
أهدافه بالساعة .«م. واسر كثير من ضباط الاتراك بلابس نومهم وم يتكبد 
البريطانيون الا خسائر بسيطة جداً . 


للا 


الجسر » فأمر آمر اللواء افواجه الاخرى بالعيور بالاطواف أيضا مما آخر 
العبور فلم يتم الا بالساعة ٠-٠‏ وتقدم الأواء الى اهدافه فتم الاستبلاء على قرية 
الخضرة بالساعة ٠٠ه.‏ دون إن تتحاوز لكسائر الفوحين امهاحمن ١‏ «أف 
أثناء ذلك ١١١‏ تركياً . وتقدمت سرية بريطانية لباجمة المواقع التركية ااتي 
تستر الجسر الحجري المخرب في (الخضرة ) حيث نشب قتال عنيف بالحراب 
تم بعده القضاء على القوة التركية بالساعة ٠4ه.‏ وفي فحر يوم #7١‏ تم نصب 
جسر قوارب في جردشة وجسر قوارب آخر قرب مصب العوجة وتم تصليح 
الجسر الحدري جنوب ( الخضرة ) . وعبرت بطاريتا المدفعية بالساعة ٠.5.٠‏ 
لاسناد اللواء لإه١‏ قبل نصب الجسور من مخاضة سد المصب . وبنتمحة 
جبود الليلة السابقة تم للفرقة اه عبور نهر العوجة والاستبلاء على الاهداف 
المعيئة . وتم تنفيذ خطة الفيلق 7١‏ لتأمين العمق الكانى لهاية يافا واخد 
الاتراك بالانسحاب. وبنباية العملية اشغل الفيلى ١‏ خطأ عند من عرطوف 
٠١ (‏ اميال شمال يافا ) الى شيخ بلوطة - تل ممر - فحة - رانتس © 
كا سيق ببانه . وقد ساهمت البمحرية البريطانية الت اقتربت! من الساحل: الى 
شمال :الموجة يَعضقٍ:اروال. الغذو كا سياهت:_القوة الوية :ايشا بتقلن الوانيب 
بقصف الارتال التركمة. بقنابلها والاخلال بانسحابها. 


استطاع البريطانيون خلال هذه الصفحة من الحركات » اي مذ 
اهجوم على خط غزة - بئر السبع في اسم تشرين الاول 7 الى سقوط 
القدس في ١‏ كانون الاول ١9١1‏ وكا جاء في تاريخهم الرسمي ( لقد استطعنا 
في خلال 4٠‏ يوما الاستيلاء على عدة مواضع تركية قوبة » وقد تقدمت 5قواتنا 
حوالى ٠٠‏ ميلا على جببة تبلغ ٠١‏ ميلا . وقد انزلنا بالعدو هزمفة شنعاء 
ويعود الفضل فى نحاة قواته من الدمار التام الى طبيعة الارض فقط . و 
أسرنا منه ٠..4؟١‏ محارب واستولينا على اكثر من ٠١-‏ مدفم » وقد بلغت 
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خسائر الاتراك هذه الفترة حوالى #56٠٠٠‏ بينا لم تتحأوز خسائر البريطانيين 
ءه» كما ( وقك برزت في همده الصفحة دروس ميمة لتاسذ التاريخ 
العسكري » نتصدى لاهها فيا يل : 


١‏ - خطة الدفاع التركية عن القدس 

لى يسيبق الاتراك النظر في موضوع الدفاع عن القدس وفي ذلك اهمال خطير 
للاهمية العظيمة لهذه المدينة المقدسة . وبالرغم من أن المبادىء العسكرية 
تقضي باعتبار قوات العدو هدفاً اصلاً للقائد الا ان المراكز السوقبة ذات 
الخطورة المسكرية او السياسية او المعنوية ستبقى اهدافا لما خطورتا التي 
لا يمكن تجاهلبا. وكان ينيغي ان يكون من الواضح ان ضياع القدس سيكون 
ضريبة قاصمة بالنسة للامبراطورية العثانية وكسيا معئوياً كبيراً لاحلفاء . 

ولذا فمن الغريب اهمال أمر اعداد خطة دفاعسة رصلئة للدفاع عنها 
واتخاذ ما يازم لتنفيذنما بالرغم من مساعدة طبيغة الارض الحيطة بالقدس 
وملاءمتها لاغراض الدفاع بصورة ممتازة . وقد اصدر مقر يلدرم في ١٠6‏ 
تشرين الثاني اوأمره باعداد دفاعات القدس وهو امر كان يحب ارنى 
يتم منذ قبول الدفاع وصرف النظر عن مشاريع غزو مصر او التقدم نحو 
السويس أي منذ مع ككة الروماني في آب 5 . ولذا لم تكن دفاعات 
القدس عند الهجوم عليبا في كانون الاول 19419 أكثر من خط واحد من 
خنادق النار الحفورة حديثاً في ارض كلسمة طباشيرية يكشف بها التراب 
المستخرج حديثاً ببياض لونه خط التحصينات . ول يكن هناك اي ملاجىء 
او مواضع بديلة او موانع أو غيرها مما تتطلبه التحصينات الحديثة . كما وم 
بكدس بها ما يكني لاغراض الدفاع الطويل من ارزاق وعتاد ومدخرات 
وم تجبز بمدافع الخصار الثقملة كما وم تتخذ اي اجراءات فما يتعلق بموضوع 
السكان المدنيين واخلامم او ترتيب اعاشة الباقين في المدينة في ظروفالمعركة 
الدفاعة . 
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وبالرغم من كل ذلك فقد اشغل الفيلى العششرون التركي بقيادة اللواء علي 
فؤاد باشا مواضعه للدفاع عن القدس اعتباراً من ٠٠١‏ تشسرين الثاني 191١17‏ وقد 
استطاع فالكنباين بمناوراته المارعة أن محدد حمبة اهجوم البريطاني وخحصره 
بهيجوم جبهوي على محور طريق بافا القدس العام وان يفسح امجال الفيلتى 
العشرين لاعداد دفاعاته دون ان يقلقه العدو وقد نحم بتأمين فرصة اسبوعين 
للفيلق » كما ونظم خط مواصلات حر وامين للفيلق" يمتد شيرق نحو اريما 
وعبر نهر الاردن الى سكة حديد الحجاز . وكان فالكنباين قد عقد الآمال 
على كسب الوقت الحيوي اللازم لتأمين وصول التقويات المرتقبة ولا سما 
الالمانية منها حيث كان وصول اول فوج الماني من فملى آسمة الى نابلسمتوقعاً 
يوم ١١‏ كانون الاول » الا ان آمال فالكنباين اهارت حيث لم يستطع الفيلق 
٠‏ الصمود في معركة القدس الدفاعية حتى لمدة 74 ساعة اذ انهارت. خطوطه 
قِ الدوم الارل وشرع بالانسحاب ممحرد اقتحامبا دون اي محاولة حدية 
لعالجة الموقف . ويمككن ان نستنتج من هذا التطور غير المتوقم الدروسالتالية: 


أ- المعنويات : 

م يحكن اللواء على فؤاد قائد الفيلق 7٠‏ مؤمتاً بامكان الدفاع عن 
القدس وقد ابرق من “مقره في يأب الواد يوم ١6‏ تشرين الثاني عند 
تكليفه بواجب الدفاع عن القدس معتذراً عن قبول الواجب بالنظر لموقف 
فملقه الذي انبكه القتال المستمر تحت تضق شديد مباشر من : العدو . وقد 
نح فالكنباين باقناع قائد الفيلقالذي كان يعتبره احسن قادة الفيالق التركية . 
بقبول المبمة وامر بترقيته الى رتبة لواء فور استلامه مسؤولية الدفاع عن 
القدس . وشوله صلاحية الانسحاب عند تحرج موقفه وعندما بهدد العدو 
خطوات انسحابه نحو تبر الاردن وهي صلاحية استعملها على فؤاد بسرعة 
دون ان تبزرهاحرابجة الموقف:.. أما:القطعات فكانت,منبكة فغلا. وقد مننت 
بخسائر كبيرة في المعارك التي خاضتها منذ المجوم على خط غزة - يئر السبع 
الى حين انسحابها للقدس . وقد أدى هذا النقص في موجود الوحدات الى 


تذدل 


التضحية بالعمق فكان للفيلق 42٠٠‏ بندقيه في القاطع الغربي منفتحة على جمهة 
اضعاف هذا العدد على الاقل. وقد أدى ضعف المعنويات لدى القائد والقطعات 

استطاع البريطانيون اقتحام المواضع التر كبة فجر يوم 4 كانون الاول 
(ببت اكسا) في الشال وهي قريبة من منطقة الفيلق الثالث و (عين كارم) 
الى الجنوب وهي تشكل تبديدا مباشرا للقدس فقد كارن على قائد الفيلق 
المشرين اولا » التريث في استخدام احتياطه ريما يتم له الحصول على صورة 
واضحة عن الموقف » وثانياً» كان عليه ان يقدر خطورة ( عين كارم) بالنسبة 
لواجبه . الا أن ما حدث كان قيام قائد الفيلق العشرين' باستخدام احتياطه 
لمعالجة الموقف في منطقة ببت اكسا قبل أن تنكشف له خطورة الموقف في 
عين كارم ؛ وقد أدى هذا التسرع في استخدام الاحتياط الى تحرج موقفه 
رار 


ج - تقدر خطورة عامل الوقت : 

يبدو من دراسة سير الوقائع المتعلقة. بمعمركة'الفدسن" أن الخطؤرة:غا متسل 
الوقت لم تستوعب بصورة كاملة من قمل قائد المعرحكة الدفاعية . اي قائد 
الفبلق 6؟ الترىي © أو انما لم تؤكد عليه من قبل قيادة يلدرم بصورة كافية . 
فتمد. كان لعامل الوقت بالنسية لمعركة القدس الدفاعسة خطورة مزدوحة » 
اذان كسب الوقت بالصمود امام المجوم سؤمنوصول التقويات التركية التي 
أصبحت قريبة وبوسعبا تحسين الموقف بصورة مؤثرة » وأن كسب الوقت 
سيزيد حراجة موقف البريطانبين اذ ان تأخر استيلامُم على القدس سبءرضهم 
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الى مصاعب الشتاء دصورة أكثر ف منطقة وعرة قلملة المسالك شديدة البرد ٠‏ 


د - الامن : 

من الواضح جدا ان الفيلق العشرين الترى كان مبملا جداً باذ تدابير 
الامن: الفعالة ومراقبة جببته. بدوريات نشنطة: ومفارز :مانونة وجزائد مستقلة 
مدفوعة يبعد كاف الى الامام . وقد أدى هذا الاهمال الى تقدم البريطانيين 
بصمت وسكون دورت أن يشعر بم المدافعورتى والى حصوفم على مباغتة 


اكسيتهم النصر 
؟ -- خطة الاني للاستيلاء عاو. القدس : 


*- استثبار. الفوز : 


بئى اللني خطته بعد نجاحه في تحطم خط غزرة ‏ بثر السبع على عدم 
فسح امال لعدوه لاعادة تنظيمه ومضايقته بصورة مستمرة . وبالرغم من 
أنه لم ينجح بتطبيق خطة المطاردة التي وضعها للصعوبات الادارية التي أعاقت 
القطعات الراكبة » الا أنه مضى في تطبيق خطته لشطر القوات الترحكية 
وعزل الجيش السايع التركى عن الثامن واندفع في محاولته للاستيلاء على القدس 
دون توقف . ويبرز في ذلك تطبيقه لمبدأ استؤار الفوز الذي حصل عليه وقوة 
شخصيته وعزيته التى كانت الباعث لمذا التصرف غير المألوف من القسادة 
البريطائة :. فقِدركات الموقف الادازي تعرس). القن ة) لنقابيس المرزنطانتة :أ 
كان الفياق العشرون بدون نقلية وعلى بعد ٠ه‏ ميلا عن الجببة.و/ تستطع 
خطوط مواصلات اللنى وخدماته الادارية ادامة اكثر من خمس فرق اثنتان 
منها. راكبة >.فترك فرقة بيالة وفزقة:مشاة؛على السبل الساحى: زاندفع'بفرقة 
خيالة وفرقة مشاة الى المنطقة الجحبلية في محاولة للاستبلاء على القدس وقطع 
الطرق بينها وبن نابلس . وقد تحمل المسؤولية على عاتقه حدث حذرته وزارة 
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الحرب المريطانية ببرقية ارسلتبا في ١١‏ تشمرين الثاني ١941١1‏ من مغية التورط 
بقتال غير ملائم في الملطقة الجبلية او تكليف قطعاته بأمور فوق طاقتها » 
وذلك لدع تكرر مأساة طاونسند في الكوت وانذرته باحيّال سحب بعض 
القطعات منه الى فرنسة في السئة المقبة أي 1416 . وقد قدر اللنى همذه 
الجاذر_المسدادة كه القرات المتطلاقة لك بالحمية تو وغؤرية الطاؤق وزذاءة/الطشفق 
وصلا-صة المنطقة للدفاع وعدم ملاءمة الموقف الاداري وتعب القطعات وهبوط 
موجودها نظراً لما تكبدته من خسائر في قتال مستمر وعدم تيسر خرائط 
دقيقة للماطقة وبموازنة المحاذير ازاء الفرصة المتأتية من عدم السباح لعدو 
متزعزع للم شعثه وتنظم دفاعه » قرر دون تردد قبول المجازفة والاندفاع نحو 
هدفه دون تأخير . وفي هذا مثل لخصلة اساسية في القائد وهي سرعة اعطاء 
القرار المصب وتحمل المدؤولية . ْ 

ب - المرونة وتجئب الا رنجال ؛ 

عندما فشل زسف اللنى الاول نحو القدس قدر بسرعة ان الموقف يتطلب 
معاخحة على أسس حديدة واتتغق فور قرارات صححيحة لتنفرذ ذلك . فقرر 
اولاً تبديل القطعات المنبكة بأخرى منتعشة وان يكون التبديل شاملا للقمادة 
والقطمات »4 فسحب الفيلق الحادي والعشرين واستبدله بالفيلق العشيرين » ثم 
قرر تبديل محور الهجوم وتجحاب تكرار محاولة الحصول على ما فشل في 
الحصول عليه » أي قطع طريق ابلس .- القدس وقرر توجيه اهجوم الجديد 
على معحور -جديد نهو القدس وذلك من الغرب والجنوب مستفيداً من الطريق 
للتغلب على الصعوبات التى سبت. فشل الزحف الاول وذلك بتأمين الأسناد 
اناري اللازم بتقديم ما يكفي من المدافع للامام ويحل المشاكل الادارية الناتجة 
عن رداءة الطرق . وقدر الوقت اللازم لذلك بأسبوعين وخصصه فعلاً متجنياً 
الاعمال المرتحلة والمستندة الى تدابير ناقصة . وبعد ان تم له انجاز ذلك شرع 
بزدففه الثاني الدي م له بواسطته تحقرق هدفه وهو الاستملاء على القدس . 
فقد حاول اللني في الزحف الاول قبول الجازفة واستغلال المباغتة وسرعة 


إفحل 


العمل وعندما فشل.في ذلك عاد في الززحف الثاني للعمل المتأني .الدقيق . وفي 
مذا مثل على القيادة المرنة الى تتك.ف. حسب الادوال مستغلة المواقف 
المتمدلة . 


ج - مناقشة رأي تركي : 

رى اللإرشوت الاتراك أنة كات توسم :التي بعت الاستلاه عل يثرن اتيم 
يوم 1 تثسربن الارل الاندفاع نحو القدس مماسرة حمث تبلغ المسافة بينيا 
وبين القدس ملا - .م كيالو متراً. أي ثلاث مراحل لامشاة ومرحلة طوداة 
للخمالة و تسر للاتراك من احل الدفاع على هذا الور سوى فوج تدريب 
واحد . ولم يكن بوسع الاتراك بالنظر لوضع قواتهم حشد اكثر من ٠٠5٠و‏ 
بندقية لايقاف البريطانيين والدفاع على هذا المحور . ويرى القائلون بهذا الرأي ان 
هذا الاندفاع كان دؤٌمن للبريطانمين الاستملاء على التقدس قِ الاسبوع الاول من تدر بن 
الثاني. ونرى ان هذاالرأي قابل لامناقشة اذ ان حركة كبذهتتطلب تبديلاً تاما في 
الجهاز الاداريالبريطاني»والابتعادعنالبحر وتعذرالتعاون مع الاسطول. ولا يمكن 
الشروع بعملية كبذه مالم تنزل ضربة قوية بالقطعات التركية المقاتلة على خط 
بثر السبع ‏ غزة وهو ما كان يستبدفه اللنى . وقد كان هحومه د عل 3 
ام واستيلاؤه علءها خطوة تبيدية لقيامه يذلك . ولذا ا 2 فق مع هذا 
الرأي التركي حول امكانية القيام بالعمل . 


- عبور انبر الموجة : 
يمكن استنباط الكثير من الدروس القيمة هن عبور نهر العوجة وفيا 
يل اهمها : 
أ اهمية الاستتحضارات المتقنئة : 
وتشمل الاستطلاعات الدقيقة التي قام بها البريطانيون ودراستهم التامة 
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للقن وضفافه وأما كن العبور الملائمة و-حسن انتخاءها ومن شم اعداد المعمدات 
اللازمة وتدريب الّنود على استخدامها . 


ب المباغتة : 
وهي ضرورة لارمة للنحاح في كل خرككة عستكرية وتزداد خطورتها ف 
عمليات العدور 5-2 المدافعين هن انزال خسائر قادحة بالقطعات العامرة .وقد 


امنها البريطانيون بالكتان والعبور الصامت وبتدابير التمويه كمناهج الرمي 
المتكررة وقد حصلوا عليها اخيراً بسرعة التنفيذ وحجم القوة المستعملة . 


4 - التدريب : 

كانت الفرقة +ه البريطانية التي كلفت بعبور العرجة من خيرة الفرق 
البريطانية وقد طلب قائدها القيام دعمور صامت لاعيّاده على قطعاته » وقد 
استطاع حجنوده فعلا العبور والوصول الى أهدافهم بحرأة وعرم 0 مسمفيد بن 
من حرابهم » ولم يطلق مشاة الفرقة طلقة واحدة طيلة ليلة العبور كما ان 
خسائر الفرقة لم تتجاوز ٠١*‏ »> وقد باغتت القطعات العابرة الاتراك مباغتة 
تأمة وأسرت منهم ١6‏ ضابطاً و 6ه من المراتب 8 ٠‏ 

د دفاع الأتراك: 

كان الدفاع الثر تي عن نهر الموحة ضعيفاً ققد اغفل الاتراك تدابير الامن 
في خط القتال . وبالنظر لضعف القطءى_-ات التركية وما كانت تشكوه من 
نقص في الاشخاص / تتيسر الاحتياطات التي تؤمن العمق وم يكن بوسعهم 
القبام ببجوم مقابل . 
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4- تدأبير فالكنهاين : 


لقد سبق لنا التطرق الى مزاءا المارشال فالكنماءنومقدرته العسكرية 
باعتباره من اساطين فن الحرب . وقد عمل فالكنهابن مع الجيش التركي 
فترة لا تتحاوز الخمسة اشبر » واسثّم المدؤولية في وقت كانت به 
الامبراطورية العؤانية قد استنزفت قواها اي في السنة التي سبقت انتباء 
الخرب وكانت حلمفةهبا الكميرة الماننة عاجزة عن مساعدتما ولذا ١‏ يكن 
بوسع فالتكباين انقاذ الموقف او شل المعجزات . ويتبين من دراسة ما 
اتخذه هن تدابير حسن تقديره لدوايا خصمه وسسرعة استيعابه لاموقف 
المتطور بسرعة » ومعالجته الفورية لذلك . الا ارين هذه المعالجات م تككن 
مثمرة لتفوق خصمه الساحق ولضءف القوات التركمة بالم والكيف . وهي 
امور لا تتمكن العبقرية العسكرية وحدها من التقلب علبها ٠.‏ ويؤاخذ 
فالكنهاين من ناحية واحدة فقط وهي عدم تفهمه اقابليات الجيش التركي 
وهمئات الركن التركية ولروحمية الجندي التركي وامكانياته . فكانت 
.مقابيسة في التمل شن “ما ألفه في اليش الألآن أكنا حوس العالء 
و تكن هذه عملية بالطبسع في الجدش الترى حيث كانت المتائج دوما دون 
ما يتوقع اذ م يملك الاتراك سرع ة المناورة الموجودة لدى الالمان حيث م 
تتوفر لهم الوسائط والطرق واطهاز الاداري الذي يستحيب لمناورة السريعءة 
ولذا كان فالكنباين يظبر دائماً مظبر من مخطىء في تقدير قدرة قطعاته 
بالنسية للواجمات المنوطة .با. ومن الغريب ان اللنى كان ا كثر تف الامكانيات 
الاتراك من'فالكنهاين حيث كان يرى انه ليس بوسع الاتراك. الاستفادة من 
مناورات فالكنهاين واستغلال الفرص التي كان الموقف يساعد عليها » ولذا م 
يقم بمعالجة جدية أو باجراء تبديلات اساسبة في خططه لقابلة تدابير 
فالكنباين . | 

ومن الامثلة على ذلك ( المحبات المقابلة ) التي قام يها فالكنهاين لاستؤار 
الفرص التي اتاحها له البريظانيون والتى كان يستبدف فيب! بالدرجة الاولى 
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الاخلال بتدابيرهم التعرضية وتعويةهم و كسب الوقت ويعرف هذا النوع من 
الحجوم باللغة العسكرية الحديثة بالهجوم المفسد 8154016 55011136 
ويستبدف منع العدو من القيام ,يجموم او ارغامه علٍ. تبديل خططه . وكان 
فالكنباين يعتمد على الدفاع بالمناورة ويرى انه بالنظر لموقف الاتراك فأرن 
خير حل هو تطبيق ميدأ ( الثعرض أحسن طرق الدفاع ) اذ ارن ضعف 
القوات التركية وقلة معداتها لا تساعد على إشغال خطوط دفاع قوية يعمق 
كاف أو تحصينها لالصمود بوجه هحوم فائق مدير . وقد طيق فالكنباين هذه 
الطريقة يا سبق بيانه بعد سقوط بثر السبع ,هجوم مقايل قام به في منطقة 
( ابي خوف - الخويلفة) ثم طبقها في المناورة التي دفم بما الفرقة ١4‏ التركية 
الى منطقة عابود بين الجيشين التركبين السابع والثامن لتبديد الجناح البريطاني 
والحجمات المقابلة التي قام بها يوم ٠٠١‏ تشسرين الثاني وما بعده » ثم الهجومالمقايل 
الذي اعقب سقلوط القدس يوم ؟ كانون الاول . وينتقد آنخرون وضملم 
المؤرخون الاتراك اجراءات فالكتباءن هذه ويرون انها حملت الاتراك خسائر 
فادحة في وقت كانوا به بأمس الحاجة لكل -جندي »2 وانها لم تؤد الى ايسة 
نتمحة وقد سببت تدمير الفرقة ١54‏ التركية لكثرة ما تكبدته من خسائر » 
وأن فالكنباين ل يدرك ان التري كدافع افضل بكثير منه كباجم » ويمتقد 
مؤلاء ان القتال يخطوط دفاعمة متعاقبة كان افضل الحلول بالنسبة للاتراك ٠‏ 
والنقد التركى لتدابير فالكنباين منطقي جدا اذ أن تفوق البريطانيين كارن 
ساحقا بدرجة لم يكن بها لهذه المجمات المقابلة أي تأثير ولذا لم تكن هناك 
مة فائدة من تكرارها . 


© - الشؤون الادارية 0 


بمرز من دراسة هذه الصفحة من الحركات الو الشاسع في الشؤون 
الادارية بين الجانين البريطاني والترى . فالبريطانيون متنعمون بفضل ثراء 
دولتهم وما تبذله من مبالغ طائلة للترقيه عنهم > وهم خدمات أدارية كفؤة 
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تسندها منظومة مواصلات متقنة ومرنة تستخدم السكك الحديد والاقلسة 
الآلية ( المدولية وذات السرفة ) والمجلات المسحوية بالخيوانات واجخمال 
وامير والسفن لادامة القطعات في خط القتال . وتستطيسم القيادة البريطانية 
فغل :مراردها معز النظن والتكد بن ,الاعتاظن. ودف قط لشكة لطدد 
سرعة تتمشى مم سرعة التقدم » وقد تم حرود خارقة أعادة تشغي ل الخطوط 
الحديدية التركمة وايص ال القطار الى المجدل يرم 4 كانون الاول . وبوسم 
القمادة المريطانية تبديل قطعاتا المتعبة بغيرها من الاحتياط ويمكنها بفضل 
سيل التقويات:المنتمر .سد ةنائر القتال /والمؤض4.:واجالار..؛ كانت .:التذقات 
الادارية المريطانية مستوى يضمن النصر لقطعاتها مها ساءت الظروف وكان 


اللني حريصا على ادامتها بهذا المستوى . 


أما أطانث ,التركر 1 فق نار كان مدتس مستوى :كنات الإدارية الذي 
دعشره المريطانيون 553 وباعثاً للتذمر ترفمها لا يحم الاتراك ممثله فقد كانت 
القطعات التركية دوما أما في خط ااذار أو في حالة تنقل ول تكن هناك 
قطعات احتماطة لتبديلبا . أما النقويات فكانت قلبلة جداً ولا تكفي لسد 
جزء من خسائر الوحدات اللمتزايدة نتيجة القتال والمرض وما كارن ا من 
التقؤيات"فأنا كان ناقض' التدزيق 'وغين: لائق ,فنعب ): ا وكان تنود الأتزاك 
يتناولون باستمرار ثلثي الاستحقاق المقرر لهم من الارزاق التي كانت محد ذاتها 
رديئة ولا تؤمن السعرات الحرارية المطلوبة . وكارى.نقص تذقلبة الحيوانات 
بتحاوز 500٠٠‏ والموجودة منها كانت ضعمفة وعاحزة أسوء تغذيةها. وتشير 
تقارير الآمرين الاتراك الى هذه الاحوال.مرارة . وقد نقلت المضاذر التركة 
الكثير منبا بنصه لايضاح الاحوال الادارية في الجانب التر كي » ويتطرق 
معظمبا الى موقف الاحذية والى أن احذية الجاود ممزقة ويسير الكثير منرم 
حفاة والى عدم تيسر الادوات الاحتياطية الاسلحة والى سوء حالة المدافع 
والرشاشات التي فقدت خواصبا نتيحة الاستعيال المستمر والى عدم امكارنى. 
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وبالتظة شعذ| الفزق-قى المنتوائ الاذازئ كان تمر" التزيطسشاننين أمواً 
لا شك فيه وصمود الأترك مدعاة للعدب والاعجاب ٠‏ 


ا الامن والمباغتة : 


نجح البريطانيون في حالات متعددة بمباغتة الأتراك بسبب اغفال الآخرين 
اتخاذ تدابير الامن اللازمة وعدم تشبثهم بالحصول على معلومات عن عدوهم 
سوقيا وتعبوياً ولعدم مراقبةهم التقاط. المعادي في جبهتهم كا ثقضي الاصول. 
ومن أمثلة ذلك المباغتة بعبور نهر العوجة والمباغتة في اقتحام المواضم التركبة 
في عين كارم وبيت اكسا اثناء املة الاخيرة على القدس» والمباغتة فى الاستملاء 
على جيل النى صموئيل . ولعل همذه الاخيرة اخطرها من حيث النتائج . 
وقد ادت هذه اللمماغتة الماحكررة الناجة عن غفلة الاتراك الى انهبار خطوط 
دفاع كانوا يعقدون علمها الامال واستيلاء عدوهم عليها بسهولة غير متوقعة . 
وكان المريطائ.ون بعكس الاتراك يعملون بحد للحصول على المعلومات 
#ختلف الوسائل فن نشاط دورياتهم الى استراقهم تخايرات عدوم اللاسلكية 
الى الاستطلاعات الجوية » وقد سبل لهم التحسس .الصمءوني الحصول على كثير 
من المعاومات القدمة عن موقف الاتراك كا سبقت الاشارة السه ومن ذلك 
استخبارهم عن اهجوم المقابل التركي الذي جرى بعد سقوط القدس أي يوم 
1 كانون الاول واستعدادم لصده بتدابير مقابلة مؤثرة . 


با - التعاون الالماني التركي واحابيل الصبيونيين » 
م يكن التعاون الالماني التر كي بصورة عامة وف جببة فلسطين بصورة 
الجيش الت كئ 3 تحسسهم بشعور الاتراك ومن تقديهم لامصالح الالمانية على 
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التركئة » ومن وجود نوايا سماسية سرية لدء هم كانوا يعملون على تنشذه ا 
بواسطة ضباط ارتباط سياسيين ملحقين بمقراتهم . أما الالمان فكانت 
شكاو دوم تنخصر يعدم كناءة المقرات التراكبة وسوء تنظممها وهو أمر بديبي 
اذانها كانت دون المستوى الالمانى بمراحل . وقد زاد الطين بلة وصول مقر" . 
جحفل يلدرم الذي كان المانياً مائة بالمائة ولم تعين لاضباط الاتراك الموجودين 
فئة سؤئ واجنات ثانوية :. : أما .,المقزات:الآأخرئ فكانت :مختلطة فالجيش 
السابم التركي مثلاً كان قائده تر كبا ورئيس اركانه المانياً والجيش الثامن 
كان قائده الماننا ( فون كريس قبل تبديله) ورئس اركانه تركب . وكات 
بعض الضباط الالمان يقودون فرقاً وفيالق فى الجمبات الختلفة من المي شالترى. 
وق« أفئ هذا الل متدورة كفي 32 الاوائرة باللفة الألانة فق وتتييا 
بصورة غير مباشرة من قبل غير مسؤولين مما اخل بتنفيذها » ولم يف بمقاصد 
الجبة التي اصدرت الاوامر . ومن الامثلة على ما سبق رفض مصطفى كالباشا 
( اتاتورك ) الذي كان من اكفأ .قادة الاتراك قمسادة جيش بأمرة جحفل 
بلدرم . والتنافر الذي حصل بين جمال باشا القائد التركي وفالكتهاين بعد 
وصول مقر جحفل يلدرم الى منطقة. نفوذ جمال باشا » وتقليص صلاحيات 
حمال باشا ما ادى الى عد م تعاونه مع مقر يلدرم والى مغادرته للشام في كانون 
الاورل ١91١‏ يححة ا ظاهرياً وبصورة نهائية في الواقع >2 وتسم 
فالكنباين المسؤولية الكاملة لادارة هذه المنطقة الواسعة التي تشمل الحجاز 
والعراق وفلسطين وسورية اعتباراً من ١+‏ كانون القفالىي ١و1‏ . ثم بدأ 
الاحتكاك بين فالكنهاين وانور باشا وكيل القائد العام التركي واقوى رجل 
في تركية 6 مما ادى الى استقالة فالكنبابن وعودته الى المانة في شباط ١418‏ 
وقد سيقت لنا الاشارة الى تنحية فون كريس من قسادة الجيش الثامن في 
كانون الاول !1و١‏ ايضا . وتشير المصادر التركية. الى رعاية الضباط الالمان 
اللنبود الالمان الموجودين في المستعمراث الصببونية في فلسطين . فقد زفضوا 
مثلا قصف مستعمرة ساروة الكائنة قرب بافا لانها تعود لمهود المان وعند 
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اعداد القدس الدفاع خصصوا كثيراً من وسائط النقل الضرورية للقطعات 
المقاتلة لنقل المبود الالمان واشلاعم مع عوائلهم كما خصصوا كثيراً منالارزاق 

المكدسة للقطعات الحاربة للءؤسسات المرودية الالمانية في فلسطين . ومن المهم 
ان نمس الاعمب الصسوئيين في فلسطين في هذه الفترة فقد كانوا يتوددورف 
للاكان ومتحسسون هم ويستجدون عطفرم وحمايتهم وفي الوقت نفسهكا نوا 
يتوددون لاصدقائهم وحماتهم البريطانيين ويتحسسون لهم وفي حالة القبض على 
جواسيسهم يشفع لهم اصدقاؤم فيالجانب الآخروقد قبض ضباط الاستخبارات 
لاتراك على كثير من اوكار التحسس المبودية في فلسطين الا انهم لم يعلقوا اي 
بودي على المشانق كما فعلوا مع العرب في سورية ولبنان في ايار 1515 وكان 
سيك :ذلك ضفظة الولآيات المتشذة:_الامايكة قبت ل دوا الحرب :وضغط 
حلفائم الالمارن . وقد روى العقيد الركن ( حسين حسني امير ) في كتابه 
( يلدرم ) ) قصة طريفة نرى من المفمد نقلبا للعبرة والتاريخ حيث كتب 
(.. كنت اسكن. في مقر يادرم بالناصرة في غرفة كانت مخصصة قب لي 
لضابط ركن الاني اسمه فون بابن وقد كتب اسمه بالطباشير على ايها 4 حين 
دخل على شخص متقدم ف السن برتدي الملابس المدنية بعد فتم الباب بهدوء. 
ولما كنت انام في نفس الغرفة فقد كنت بلباس نومي ونم يكن هناك ما يدل 
على افي ضابط تركي . وبدأ الحديث بيني وبين الزائر بالالمانية حيث قال انه 
مدرس بودي من يفا سمه ( فلدمان ) وقال بأنه يرغب ان يعرض على 
فالكنباءن اضطباد الاتراك للسبود بسب اتبامهم بالتحسس © وللمبود كما هو 
معلوم لدى الحكومة الالمانية مصالح كبرى في فلسطين وبالنظر للفوضى 
الضاربة اطناءها وعدم تمكن الوكالة البوودية من السيطرة على الامور فقد عبد 
الى ( فلدمان ) الاتصال بفالكنواين لوضع المرود تت حمايته ورعايته “والمبود 
اصدقاء الالمان وللطرفين مصالم مشتركة في. فلسطين . وعندما سألته عن 
الجبة التى اوعزت له الاتصال بفالكنبان اجاب أن القنصل الالماني في حيفا 
اوعز له بنالك ومبد له . وعندما استفسرت منه عن عنوانه ومحل اقامته 
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صرفته ثم اصدرت اوامري الى آمر موقصعم حيفا بالتحري عنه واعتقاله 
واجراء اللازم معه ... ) . 

والدرس البارز من كل هذا هو الموقف الدقيق بين هئات القمادة فيالدول 
المتحالفة وضرورة توافر عناصر الثقة المتادلة وتوحمد المصالم العليا وهي 
امور يتعذر النجاح بدوتها » كما وان من المهم درس الجهود التي بذلما اليبود 
والاعيبهم وتقدير الخطر الكبير الذي يهدد العرب من وجود هذا السرطارن 
فيا بينهم . 


م - الترصين : 
بعد الاستبلاء على يافا والقدس وضع اللنى خطة محكة جديدة لترصين 
الفوز الذي احرزه وحدد خطوطا واضحة لفيلقيه العشرين والحادي والعشرين 
وطلب منها الوصول اليها لتصبح هاتان المدينتان خارج مدى مدفعية الاتراك 
المؤثر دفعا لخطر قيامهم .هجوم مقابل . ولا شك أن عمل اللني كان صحيحا 
ومنطبقاً على ما ينص عليه مبدأ الامن فالنصر لا يتم الا يترصينه للحفاظ عليه . 


به - التماون : 


كان النصر البريطاني في هذه الصفحة مرة التعاون المتقن بين القوات 
الثلاث المرية والمحرية والحوية وبين صنوف اليش الختلفة » فقد قامتالقوة 
الجوية البريطانية بانتزاع التفوق الجوي من الاتراك وسبطرت على أجواء جبهة 
فلسطين وسببت بقصفباوهحاتها المؤثرة زعزعة معنوبات ارتال العدو المنسحمة 
ومنعت طائراته من الحصول على معلومات عن حركات البروطانسين. وقامت 
البحرية بنقل المدخرات وتسبيل أعمال القدمات الادارية بتقصير خطوط 
المواصلات بتقدم القاعهة البحرية الى الامام » وساعدت بدافعها كذلك 
حركات الفيلق الحادي والعشرين على السبل الساحلى . وفي داخل اليش 
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قامت الهندسة بأعمال باهرة في فتح الطرق وتصلبحبا في جبال بهوذا الوعرة 
أثذاء مباجمة القدس » وبذلت المدفعية جبوداً خارقة لتقدم مدافعها الىالامام 
لاسناد المشاة 2 حر كاتهم ٠.‏ 


: اللياقة البدنية‎ - ٠ 


تتطلب احوال الحرب القاسة مستوى عالما من اللماقة المدنية للضباط 
والمراتب ليستطيعوا الاستمرار في أداء ما يطلب متهم . ونورد كنثال على 
مستوى اللياقة البدنية العالي بما في ذلك مستوى آمر الفوج » قضية المقدم 
اندرسور:. »© وهو آمر احد الافواج التي عبرت نهر العوحة ©» فقد قام هذا 
الضابط مع ضابط آخر من وحدته باستطلاع استوجب السباحة لمسافة طويلة 
في أوج المرد القارس فيسْهر كانون الاول»وعندما تمرض رفيقه في الاستطلاع 
وتعذر على الادلاء العثور على المحاضة » خلع آمر الفوج المقدم اندرسورف 
فلا نه مرة أخر ‏ زتل لفو ساصا و ولبلة الور لباقي لطاع الى 
قام بأستطلاعها ٠.ونعد‏ أن: ونه الفوج الحاضة قاده. بنشاط. وعزم لاختلال 
أهدافه حسب الخطة . ويبرز لنا هذا ان الحرب اختبار قاس لا ينجح فيه 
الا من كان يتمتع بلياقة بدنية عالية ولا سبيل لانماء مذه الا بالتدريب 
العننف ومارسة الالعاب الرياضية من قبل الضباط أو المراتب على اختلاف 
رتبهم . 

- الاسناد الناري : 
لا يتم النصر للجانب المباجم الا يعد ان تسيطر افواهه الثنارية على نيران 


المدافعين فالتفوق الناري شرط اساسي لنجاح الهجوم وقد ثبتهذا فيالزحف 


البريطاني الاول على القدس فقد كان البريطانيون متفوقين بمشاتهم الا انهم 


عجزوا لوعورة المنطقة وعدم ملاءمةالطرق عن إتصال مدافعهم الى الامام 


من 


ليكون بوسعها اسناد هجوم المشاة » فم يتبسر لفرقة الخيالة المتطوعة مثلاً 
اسناد اكثر من اربعة مدافع خفيفة تملا امال ولذا منيت الفرقة يخسائر 
فادحة ولم تتوفق في عملياتها من جراء تفوق المدفعية التركية وسيطرتها 
على الجببة . وم يستطع البريطانيون النجاح في تعرضهم الاامعد ارت تست 
الطرق وأصبح بامكان مدفعيتبم التقدم للامام لاسناد هجوم المشاة واسكات 
المدفعية التركمة يثيراها الكششفة . 


- التسريب وما يتعلق به من واجبات الاركان 
من المهم الاستمرار على التدريب حتى اثناء القتال لشحذ العزائم ورقفع 
الكفاءة وتعزيز المعنويات . وكمثال نورد حادثة طريفه ذكرها العقيد حسين 
حسني أمير في كتابه ( يلدرم ) فقد ذكر ان حالة من الارتباك وا هياج سادت 
مقر بلدرم ف نابلس نوم 1١‏ كانون الارل 117 لتوارد برقيات متعددة عن 
قيام البريطانيين بانزال بعض القطعات .خلف الخطوط التركية »2 وتبين اخيراً 
ان هذه الانباء عارية عن الصحة ومبعثها قيام آمر موقم الناصرة بتطبيق 
قرين قام باعداده على القطعات المسؤولة عن الدفاع الساحلي لفحصبا! ورفع 
مستواها. وتضمن التمرين فرضية تستند على حدوث انزال في منطقة قبسارية 
على البحر جنوب حمفا » الا ان المقر المذكور اغفل اخبار المقرات العليا عن . 
تمريئه هذا وموعد تطميقه» ؟ا واغفل ذكر كمة ( قرين ) في الخابرات المتعلقة ' 
بالتمرين ؟ا تقضي الاصول » ولذا اختلطت البرقيات الحقيقية ببرقيات التمرين 
وسبب ذلك الفوضى والارتباك. وبالرغم من ان فالكنباين قدر همة آمر موقع 
الناصرة وشكر له عمله على تدريب قطعاته فانه في نفس الوقت نببه لوجوب 

اتباع الاساليب الصحيحة ومراعاة الدقة في واجبات الاركان . 


)١1( حرب فلسطين‎ ١ 


أعركات إسلاقد. 
١‏ كانوت الثاني ١‏ ايلول ١91/8‏ 
الموقف العام في مستبل سنة م١9١‏ وصف طوبوغرافي ‏ الاستيلاء على 
أريحا - موقف الاتراك ‏ الاغارة الاول على شرق الاردن( غارة عمان) ب . 


تقليص قوة الملة المصرية- الاغارة الثانية على شرق الاردن (غارة السلط) - 
عمليان صيف ١91١8‏ الدروس المستحصلة . 


الموقف العام في مستهل سنة 1918 


أخذت القوات البريطانية عند حلول شتاء سنة 1914 ترصن موقفبا 
وتحسن خطوط مواصلاتها وأمو رهما الادارية حيث كان الخط المزدوج قد 
وصل الى اللد تقريباً . وبالنظر لعقد روسيا صلحاً منفرداً وخروجها منالحرب 
في أوائل سنة 19148 توفر للالمان عدد كبيرمنالقطعاتيمكن حشدهاو الاستفادة 
منها في فرنسا في حملة كبيرة لاحراز النصر قبل أرى يسام الامريكيون 
في الحرب مساهة مؤثرة ٠‏ حيث دخلت امريك الحربفي نيسان؟١4١‏ الا ان 
كال تدريب القوات الامريككية ونقلها الى اوربا استغرق وقتاً طويلاً . 

وباستقرار الموقف في القفقاس بخروج روسيا من الحرب استطاع الاتراك 
نقل القطعات من هناك لتقوية جبهتهم الضعيفة في فلسطين . 

واستقرت القوات البريطانية » كا سبق ذكره على خط يبعد خمسة أميال 


لحن 


شرق القدس ثم يتجه الى الشال في ( بيتين ) ثم الى الغرب ن ) 
ثم ينعطف نحو الشمال الغربي الى الساحل قرب ( عرصوف ) 0 1 
٠‏ أممال ثمال افا . وقد اشغل الخط بالفيلق ٠١‏ في السمين والفيلق 7١‏ في 
البسار وكان فيلق الصحراء الراكب بالاستراحة في منطقة( مجدل - أسدوه- 
يبنه ) ونقل الاني مقره الى منطقة (بثر سالم) قرب الرملة وعلى طريق يافا - 
القدس العسام الذي كان شسريان المواصلات الرئيسي وكان المقر على بعد عشسرة 
أمبال عن يافا وخمسة وعشرنٌ. ميلا عن القدس“ ؛ 


وبعد الاستملاء على القدس اعادت رزارة الحرب البريطانية النظر في 
مستقبل الحركات في جببة فلسطين » وكانت هناك وجبتا نظر حول الموضوع 
تمثلبا فئتان » ترى اولاهما ان الجبة الغرببة في فرنسة هي المرسح الرئيسي 
الذي تكسب به الحرب ويجب حصر كل الجبود بها وسنشير لهذه الفئة باسم 
الغربمين . والفئة الثانية تؤمن بأن شير وسيلة لكسب الحرب هي القضاء على 
حلفاء المانية وسنشير الى دؤلاء بامم الشرقيين . 


كانت المناقشات التى استند لا الغربيون هي » أن سلامة الجمبة الغربية 
أمر حيوي اذ ان المزيمة في فرنسا معناهاخسارة الحرب أما التقدم في فلسطين 
فمها كار نطاقه » وحتى اذا وصل الى دمشى وحلب فأن تأثيره لنيكون 
خطيراً ولن يؤدي لخروج تركما من الحرب لبعده عن المراكز السوقية الخطيرة 
ف ركنا نفسها ولان تر كمأ لنتتخلى عن المانبة ما دامت الاخيرة ا 
على كسب الحرب » بالاضافة الى ان خروج روسيا من الحرب قلل كثيراً من 
أهمية فتح الدردنيل أو تفيف الضغط عن جببة القفقاس. يا ان تعزيز القوات 
البريطانية في فلسطين سيزيد من العبء الملقى على البحرية البريطانية لما يتطلبه 
من شحن ونقل نحريين ف البحر الابيض المتوسط حيث كان خطر الغفواصات 
المعادية كبيراً . وكان الغربيون برون ان قبول الدفاع في فلسطين سيوفر 
السفن: ووسائط النقلةاوالاموال' بذ سبلن نه دل ؟ القطغتنات“»الاملؤتكلةر ان 
: اوربة واعاشة الجزر البريطانية والجبهة الغربية ويوفر المال والرجال حيث 


ديل 


يكن سحب فرقتين بريطانيتين على الاقل ونقلبم) من الجببة الفلسطينية الى ٠‏ 
فزنسة2 :أن امارة تزاكبة وخر وتخبانمن الحرب قضمة: ؤقت: للق الا. اد أن . 
النكبات التى منيت بها في العراق وفلسطين انزلت بها ضربات ممتة . 

أما الشرقئون وعلى رأسبم لويد جورج رئيس الوزارة المريطائية فكانوا 
يناقشون الموضوع.بالصورة التالية : إن قبول الدفاع في الجببة الغربية في 
الظرف الحاضر أمر لا مفر منه بعد خروج روسية منالحرب والى ان تستطيع 
الولايات المتحدة المساههمة بصورة مؤثرة حيدث يمكن الشروع بالتعرض . ولذا 
فقبول الدفاع يحببة فلسطين في نفس الوقت سمؤدي الى سلبية وقنوط لا مبرر 
لما » ما وأن نقل القتطعات من جبهة فلسطين بعد ان الفت احواها واصبح في 
مستطاعها الحصول على نتائج باهرة الى الجبوسة الغربية حيث حرب المواضع 
والخسائر الفادحة بالارواح » غلطة لا تغتفر وأن تعرضاً قويا آخر يحري في 
ربيع 1914 مستهدفاً حلب سبخرج تركيا من الحرب وستتبعها حتماً بلغاريا 
وسيوفر القطعات من جبهتي العراق وفلسطين معا وعندئذ يمككن التفرغ للقضاء 
على المانية وحليفتها الاخيرة النمسا حيث يمكن مباجمتها من الخلف عن طريق 
بلغاريا . وقال لويد جورج أن الغربيين يبالغون في مويل الخطر الذي يهدد 
الجببة الغرببة » فقد ائبتت مارك السنوات الثلاث الماصرمة, ان التفوق 
العددي الكبير في الاشخاص والمدافع لم يكسب المماجمين الا تقدما محدوداً 
مقروناً يخسائر فادحة ولذا فلا مبرر للاعتقاد بأن الالمان بتفوقهم العددي 
الضئيل ولفترة محدودة فقط سنححون بشق دفاعات الجببة الغربية ولن 
تؤدي محاولاتهم الا الى استنزاف قواهم » بالوقت الذي يتخلص به الخلفاء من 
حلمفين لالمانية هما تركيا وبلغاريا . وقد قبلت وزارة الحرب وجبة نظر لويد 
جورج وقررت في اجمّاع عقدته وا كانون الثاني ١5١1١6‏ الشروع 
بتعرض حاسم ضد تركمة فى ريسع 46 وقد ارسلت مثلاً عنبا وهو الجترال 
سمطس ومعه هيئّة منتخبة للمذاكرة مع اللنى ومع ممثل للقيادة البريطانية 
في العراق حول وضع خطة لعمل موحد يؤدي لاخراج تركية من الحرب . 
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وبعد دراسة الموقف في الجيبة الفلسطينية رفع سمطس تقريراً لوزارة الحرب 
مناواسط سْباط بين فنه ان. الامكانيات المتيسرة لا تساعد على التعرض في 
جببتٍ العراق وفلسطين معا » ولذا اقترح قبول الدفاع في جببة العراق ونقل 
ما يكن توفيره من القطعات منها الى جببة فلسطين . وكانت الفرقة السابعة 
المندية قد وصلت الى مصر من الْببة العراقبة في تلك الفترة واققترح -مطس 
نقل فرقتين اخريين ولواء خمالة من جمة العراق الى فلسطين ايضاً . كما 
وانه كان من المقرر نقل فرقة خمالة هندية من فرنسة الى فلسطلين © وبذا 
تصبح قوة اللبى عشر فرق مشاة واربغ فرق شيالة مع لواء خيالة اضافي . 
وقد قبل «مطس مقترحات اللنى حول خطة حركاته“المقباة وكانت تنطوي 
على القيام بعمل سريع اشديد جناعه الامل آل وأذي الأردت م اعتيكاز 
الاردن الى جبال موآب وتدمير مكة حديد الحجاز > ثم القيام بتقدم 
يستهدف الوصول الى خط طبريا ‏ حمقا . وبعد تأمين هذا الخطا يكورن 
التق دم الرئيسي لا على دمشتى مباشرة بل بموازاة الساحل ماراً بموانىء 
صور - صيدا - يروت وقد يستمر بعدها الى طرايلس حيث ينفذ الى 
حمص ويقطع خط مواصلات دمشق ويعزها » وبالتقدم بهذه الصورة يسبل 
النقل البحري قضايا التموين وتستر الجبال الجناح الايمن » وبالاضافة الى ذلك 
يوفد رتل اصغر للتقدم من الجنوب نحو دمشق على طريق حوران بالتعاورنف 
مم العرب والدروز . وم يعد اللنني بأي تقدم سريع وبين ان سرعة التقدم 
ستتوقف على سرعة مد السكة المحديد وتأمين ما يقتضمه ذلك من مواد 
ووسائط وأيد عاماة > واعتبر معدل مدها مسافة ميل واحد يومياً امذا 
. نطوي على التفاؤل . 


وصف طوبوغرافي 


الكائنة شرق الاردن والقسمين الشولي والمركزي من فلسطين . تند جبال 


يديل 


موآب الى شرق نهر الاردن وبمحاذاة الغور بصورة مباشرة ويتراوح ارتفاعبا 
بين 4.٠ - ”..٠‏ قدم والطرق التقربية نحوها وعرة . وتمر سكة حديد 
الحجاز فوى اراضمها المرتفعة بطريقها من دمشى ‏ درعا - معان الى حمث ٠.‏ 
تنتبي في المدينة المنورة . وتنحدر وديان المماه من جبال موآب الى وادي 
الاردن وأهمها وديان ثمرين والزرقاء ووادي العرب ووادي اليرموك . وكان 
الطريوا الوخد السااح للعجلات في الماطقة في تلك الفترة ول افيس وعمان 
ماراً بأريما والسلط ويبلغ طوله ١ه‏ ميلا .2 


يحري نهر الاردن في الغور اللمحصور بين جبال موآب شرق وجبال يهوذا 
والسامرة غرباً وهبط بسرعة من بحيرة طبريا الى البحر الميت ( ١8917‏ قدماً 
تحت سطح البحر ) . ويرتفع مستوى النبر بسرعة عند هطول الامطار فبغمر 
الضفاف ويبلغ معدل عرضه في القسم الجئوني ٠١٠١‏ قدماً وضفتاه مكسوتان 
بالاحراش . وأهم الوديان التي تصب فيه من الغرب وادي كلت ووادي العوجة 
الشرق ( يختلف عن نهر العوجة الذي يصب في البحر الابيض المتوسط ثمال 
افا) ووادي فرحا المار هن نابلس وتهر جالود المار ببيسان . ونقاط العبور 
الرئيسية في نهر الأردن هي 

أ خخاضتا الحنو والحجلة قرب البحر الست . 

ب - جسر الغورانية ٠‏ 

ج - جسر الدامية في منتبى وادي فرحا . 

د ا جسر المجامع قرب نهر اليرموك . 

أما مناخ وادي الاردن فلا يطاق لانخفاضه عن مستوى الحر فحره 
شديد جدأ صيفاً وهو موبوء بالىىلاريا والى غربى الاردن كانت في الجنوب 
سلسلة جبال بوذا والى ثمال نابلس جبال السامرة وأعلى تممبا جبل فقوعة 
ويبلغ معدل ارتفاعبا 7٠٠٠‏ - ...”م قدم وكان الطريق الوحيد الصالح 
للعجلات في المنطقة في تلك الفترة الطريق الممتد من دمشى الى طبرية ‏ 
الناصرة - نابلس - القدس . ويخترق فرعا من سلسلة حمسال موذا فلسطين 


نكل 


ويقطعبا بزاوية تبلغ ٠‏ درجة منتبماً في جبل الكرمل المشرف على حيفا 
ويبلغ معدل ارتفاع هذا الفرع ١6.٠ - ١٠٠٠‏ قدم ودؤلف الحدود الجذوبية 
من مرج بن عامر العظم وهو سبل واسع وخصب جداً برويه وادي جالود . 
. وتختلف تسممة السبل باختلاف مناطقه فيد مى القسم الشرق منه في منطقة 
بيسان وادي جزريل ويسمى القسم المر كزي في منطقة الناصرة سبل يدو 
واعا القسم الغربي فيسمى سبل عكا . والى الغزب: يتد القسم الشمالي منالسبل 
الساحلي المعروف باسم سبل اسدرلون . وّتد في المنطقة شبكة طرق صالحة 
تزنط بف نيافا. وظولكرم( وتابلش ويفا وعيكا والناضرة .+ :والن الشمال ,تفع 
جبال الجليل التي يبلغ معدل ارتفاعبا ٠٠.م ‏ ...4 قدم غربي تبر +الاردة 
ومّتد الى ساساة لبنان . وتنمكن السفن منالاستفادة منخليج عكا كرفا جيد. 


الاستيلاء على ار بحا 


اجتمع مجاس الحرب الاعلى للحلفاء في ( فرساي ) في شبر شباط واقر 
خطة الحرب للنصف الاول من سنة ١914‏ وكانت تقضي بقبول الدفاع في 
الجببة الغربية بفرنسة وانزال ضربة قاضية بالاتراك في فلسطين . واشترط 
الفرنسبون عدم تقليل القطعات البريطانية الموجودة في فرنسة لتنفيذ ذلك . 


قبلت وزارةالحرب البريطانية مقترحات سمطس بعد تعديل بع ضتفاصيلبها» 
فوافقت على سحب فرقتين فقط من الجحببة العراقية الى فلسطين وهما الفرقتان 
النديتان الثالثة والسابعة . وفي تلك الفترة كان اللنبى قد شرع بتنفيذ المرحلة 
الاولى من خطته وهي ديد جناحه الأيمن الى وادي الاردن لتأمين امماية 
اللازمة لقطعاته » ولحرمان الاتراك من الاستفادة من نقلسة السفن في البحر 
المت » حيث كانت تلقل لهم الحبوب » ولمنعهم من الاغارة على الخطوط 
الخلفية البريطانية . وقد تقرر الشروع بالعملية يوم ١9‏ شباط وكانت الخطة 
العامة تقضي يتقدي الفرقة ++ بصورة مباشرة نحو أريحا منقواعدها الأمامية 
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في المرتفعات الواقعة على بعد تسعة أميال جنوبي شرق القدس » وان تقطع 
المسافة التي تفصلها عن أريحا والبالغة ثمانية أميال » في منطقة وعرة مؤلفة 
من هضاب ببلغ ارتفاعها 5٠٠٠‏ قدم ثم تهبط فجأة الى عمق ١١٠١‏ قدم تحت 
مستوى سطح البحر بانحدارات شديدة وقطوع صخرية. وتقرر بنفس الوقت 
قيام فرقة «الانزاك» الي وضعات موقتاً بامرة الفيلق العشر بن باحاطة الجناح 
التركي الايسر »© بالاندفاع من الجنوب قرب بيت لحم مستبدفة الوصول 
الى ني موسى لقطع خط مواصلات الاتراك بين أريحا والاردن . وقد 
أثرت وعورة الماطقة على سير الحركات تأثيراً فاق تأثير العدو ولا سما 
ف منطقة عمل « الانزاك ) حمث اع ترضهم وادي كلت العمسق . وم 
تتكلل جبهودهم بالنجاح المتوقع حيث انسحب الاتراك قبل ظبور تأثير 
الالخاطة مستفيدين من وعورة المنطقة وملاءمتها للدفاع . وفي لبلة شالق 
شباط انسحب الاتراك عبر نهر الاردن محتفظ ين برأس جسر في الضفة 
الغربية في ( الغورانية ) ودخل البريطانيون يوم 7١‏ شباط أريما » وتوقفوا 
فيها دون محاولة عبور الاردن . 


وبانتهاء اللني من تنفيذ المرحلة الاولى من خطته بالاستيلاء على أريحا » 
لقن اننال الله الذي بهد القدس من الشرق الا أنه رأى أن القيام 
يحركات مؤثرة في شرق الاردن ضد سكة حديد الحجاز والتعاون مع القوات 
العربية بصورة جيدة يتطلب الحصول على عمق كاف لماية جناحه الاسير » 
مما يستوجب ابعاد الاتراك الى الشمال أكثر في منطقتى وادي الأردن وجمال 
هوذا » للسيطرة على الطرق في المنطقة وعرقلة تحشد القطعات التركية للهجوم 
مقابل . ولذا قرر اللني تقديم الخط البريطاني الامامي الى الحدود الطبيعية 
الي تفصل منطقة جبال بهوذا الوعرة عن منطقة السامرة الخصبة . وقلى 
استغرقت هذه العملية الفترة من م ١١‏ 1ذار لانجازها وتقدم خلالها الفيلقان 
*لاو١ا؟‏ نحو سبعة أمال على جببة يبلغ طوها 59 ميلا . وكانت الخطلة 
تقضي بتقدم الفيلق العشرين للاستيلاء على منطقة ( أبو طلتّول ‏ مصلبة ) 
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الكائنة الى شمال وادي العوجه الشرق والمشرفة على طريق بيسان - أريحا . 
وقد عبد بهذا الواجب الى الفرقة 4.0 التي كانت في الجناح الايمن للفيلق » أما 
باق الفرق وهي “اه و74 و١١‏ فقد تقدمت على جاني طريق تالس العسام 
وامتد خط الجمبة غربا الى كفرمالك - سنجبل - ثمال وادي الحبيب - 
ني عالح . وقد قاتلت الفرقة الستون قتالاً عنيفا للاستيلاء على أهدافها » م 
خاضت الفرقة الثالثة والجسوت معركة :عدافة: للاسكبلاء عىءقل يعاصور: م أما 
في جببة الفيلق 8١‏ في الجناح الايسر »> فقد تم الاستيلاء على قرية ( عابود ) 
الحصيئة ورصن الفيلق موقفه على خط يمر من وادي بلوط - مجدل بايا - 
رأس العين » بعد قتال عنيف أيضا . وقد توصل اللني نتبجة هذا التتال 
الذي إنتمر أريعة نام الى نتائج أثرت على خططه المقبة » فقد أدرك انف 
التقدم في المناطق الجبلية أمر بطيء يؤدي الى خسائر كبيرة نسبيا » وارتف 
عمل المدفعية محدد بالطرق العامة يا وان رشاشات المدافمين المعبأة بمبارة في 
الكبوف تشكل خطراً جديا على اهجوم . 


موقف الاتراك 


لقد سبق لنا التطرق الى الغاء ( مقر القيادة العامة لسورية وبلاد العرب 
الغربية ) بعد مغادرة جمال باشا ( السفاح ) لسورية » حيث أنيطت واجياتها 
مقر جحفل يلدرم بقيادة فالكنهاين اعتباراً من ١١‏ كانون الثاني 1114 . وفي 
شباط أعبد تنظم القيادات التركية وتقرر تشكيل مقر الجيش الرابع 
القددم مجدداً » وعين لقيادته جمال باشا المرسيني الذي كان يعرف بالصغير 
لتمّزه عن جمال الكبير ( السفاح ) وقد سبق له قيادة الفيلق الثامن في جبهة 
فلسطين . وتقرر تأليف الجيش الرابع من الفيلق الثامن الذي كان مقره في 
درعا وحاميق موقعي معان وتموك والفرقة 7١‏ الموجحودة في عسير والفيلق 
السابع ا موجود فى الممن وقمادة القوة السفرية في الحجاز . 

ثم تقرر تشكيل قيادة الجيش الثاني في حلب وقد انيطت بالزعم نهاد باشا 
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ووضع بامرته الفيلق ١١‏ الذي كان مقره في اطنة » والفيلق ١6‏ الذي كارف 
مقره في خمص . وقد أعفي المارشال فالكتنهابن من منصبه في ١‏ شباط بعد 
أن اشغله لمدة خمسة اشبر » اثر مشادة بينه وبين أنور بأشا وكيل القائد العام 
التركي وقد خلفه الجنرال لمان فون ساندرس الالماني..: وتقرر في نفس الوقت 
فك" ارتباط الجيشين الثاني ( مقره في حلب ) والسادس ( ( ومقره فى العراق) 
بقيادة جحفل جيوش يلدرم . ووصل فون ساندرس لى اناصرة يدم مارت 
واستم واجماته . 

وقد فدات تبديل القائد العام هذا تغيراً جذرياً في الآراء والخطط 
في الجانب التركى »© فقد كان 3 تقدير فالكنهاان للموقف وخططه تستندان على 
تقليل القوات المؤجؤدة ذا لنة وسحب أكبر عدد ممكن. من القطعات الى 
الخلف لاعطاء العمق وتشكيل الاحتباطات وكان ينوي سحب اليش الثامن 
الموجود في جناحه الايمن غربي طولكرم الى الخلف حيث المواضم ثمال نهر 
امكقدووك أ كثر ملابنة ”رقن أرجع جميع مقره - باستثناء قسمالحركات - 
من الناصرة الى دمشق وكتب في تقرير رفعه الى هراجعه العلا وهو يتنبأ » 
كا لو كان منجما  »‏ وقد أثبت الواقع صدق نبوءته - » ما نصه : « لقد 
سبق لمقري النجاة في آخر لحظة في معركة القدس . ويحب أن لا يتكرر 
هذا » اذ ان عمل هيئات الركن يحب أن يتم بأسلوب دقيق ومنظم دورتف 
الاضطراب الذي لا مبرر له » . وقرر فالكنهاين أيضا نقل مقر الجيشالسابع 
من نابلس الى عمان وجعله مسؤولاً عن الحركات في شيرق الاردت » ونقل 
مقر الجيش الثامن من طولكرم الى نابلس وجعله مسؤولاً عن المركات في 
غربىي الاردن . 

نا قوف مان رذ فعاتت: ةا تلى اعان) “وكين الف 'قرن وضوله 
أوامر فالكنهاين التى أصدرها لتنفيذ خطته المشار البها » وأعاد كافة منتسبى 
مقن يلدرم الى الناضرة وأمر نجواة باشا قائد الجيش الثائن ‏ بالعؤدة الى مقره 
القدم في طولكرم . وأصدر أوامره للفيلق العشرين الذي كان قد عبر نهر 
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الاردن بعد انسحابه من القدس واستيلاء البريطانيين على اريحا بالعودة الى 
غربي الاردن . واشفال مواضع الى يسار الفيلقالثالث المنفتح على جاني 
طريق « نابلس - القدس » العام . واناط فون ساندرس . مسؤواية الحركات 
شرق الاردن بقيادة الجيش الرابع . ويبدو من هذه الاجراءات ان فورن 
ساندرس كان يختلف عن سلفه فالكنباين بعدم قبوله بدأ الدفاع بالمناورة او 
اعطاء الاهمية البالفة للعمق » فقد كان فون ساندرس يؤمن بار من الواجب 
عدم اخلاء اي شبر من الارض الا بالقتال وان المعارك يب ان تستمر الىآخر 
لحظة والى ابعد ما يمكن. في الامام . وكان.فون ساندرس اكثر معرفة منسلفه 
بالاساليب التركية » حبث كان رئيسا للبعثة الالمانية الموفدة لتدريب اليش 
التركي منذ اكثر من ثلاث سنوات . وكان من اول اجراداته ايضاً تفيير هبأة 
الركن الالمانية التي كانت تؤلف مقر فالكنباين ببمأة ركن جديدة معظمبا من 
الاتراك » وكان قد اشترط لقبول المنصب السباح له باستصحاب الزعم كاظم 
باشا رئيس اركانه في قيادة الجيش الخامس الذي نقل منه لاشغال منصب 
رئيس أركانه في مقر يلدرم.وكان للاتراك ثقة عظيمة بفون ساندرس باعتباره 
قائد القوات التى دافعت في جناق قلعة ( غالسولى ) » وانتزعت النصر في 
تلك المشارك الظازيةؤارغمت :الحلفاة عل الاتساك ”راقن . عدت الضدت 
فون ساندرس حيث استم القيادة قبيل الهم ركاتالتي قام بها اللني بين م- ١١‏ 
آذار للحصول على مجال للمناورة بدفم قواته للامام لسافة محدودة » وقيام 
فون ساندرس شخصيا بادارة الحركات التركية المقابلة واتخاف ما يازم لصد 
البريطانبين . وعندما توقفت حركات البريطانسن عند تحقيق الاهداف المحدودة 
الى قررت لما منذ المداية » اعتبر انصار فون ساندرس ذلك موفقمة له 
وادعوا ات ما قام؛به قد انقذ تابلس > وانه قد:أشبط محاولات :البريطاننين 
للاسئيلاء عليها » وهو أمر لم يكن البريطانيون ينوونه اصلا 

وفي خلال هذه الفتزاة :روضلك “فزقة'فركة ا تجديْدة' الى: اللتلبة' وهلي -الئرقة 
١‏ التي قدمت من القفقاس وقرر فون ساندرس تسللممها مواضعالفرقة 4 ألتي 
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تقرر تقرير سحبها لأعادة التنظم بعد ان تحملت زخم اهجوم البريطافيالموجه 
من الفرقتين البريطانيتين 4؛ و ٠١‏ على تل عاصور . 


ا لإعاده الأول على مرق الازدك 
الخريطة رقم ( ٠١‏ ) 

كانت الاغارة على شرق الاردن جزءاً من الخطة العامة لاللني وكان 
الحدف العام منب!: ارغام الاتراك على حشد قؤاتهم لمقاتلة القوة المغيرة وبذا 
تضعف مقاومتهم للجيش العربي فيفسح له الجال للتأثير على الاتراك بشكل 
أقوى » يا وان تخريب سكة حديد الحجاز بصورة مؤثرة سيضع القوات 
التركية المعزولة بسبب قطع خط مواصلاتها تحت رحمة القوات العربية . وكان 
اللني برمي لهدف ابعد وهو اثارة مخاوف الاتراك وتنبيههم لخطورة الماطقة 
الكائنة الى شرق الاردن واحّال قيام البريطانيين يزحف منها نحو درعا 
العقدة الحموية لامواصلات خلف خطوطهم » وذلك لهم على تعزيز قواتهم 
في هذه المنطقة على حساب قواتهم في غربى الاردن حيث كارى ينوي انزال 
ضربته القاضية . 

كانت حركات الجيش العربى الى شرف علبها ويديرها ضابط الاستخيارات 
البريطاق اورتن 497 .ستى هذه الفثرة, مقتصرة ,عل 'الغارات على القطارات 
التدكمة وومباجة لواقم الثر كبة ,عل مقط سكة ,جرد المبماز يديت سكيد 
العرب من سرعة حر كتهم وعدم تقيدم يخط مواصلات أو قاعدة . وكان من 


6 1ن لاا 1 لا ذرا 1.٠.‏ ( لورنس مممذ ‏ د وسهو؟ ) ضايط استخبارات بريطاني 
تحول ف البلاد العربية قبل الحرب العالمية الاولى ( 1١514‏ 8م١8١‏ ) قدرسها واتقن 
اللغة العربنة وعبد له بواجب العمل مع الجيش العربني اثناء الحرب فالتحق بقيادته ولعب 
دوراً خطيراً اثناء الثورة العربية وخلال عقد مور الصايم : له كتاب باسم [عمدة المكة 
السبعة مترجم الى العربية يصف به احداث تلك الفترة ويبين ما قام به من اعمال . 
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أهم الاعمال التي قاموا بها بعد الاستيلاء على العقبة في تموز 1411 استيلاؤهم على 
الطفيلة الواقعة على بعد ١6‏ ميلا جنوب شرق البحر المست في 7 كانون الثاني 
4 . وكان قد شرع منذ سقوط العقبة بتشكيل جيش عربي نظامي 
بالاستفادة من اسرى الحرب العرب من ضباط ومراتب حيث ثبت عدم قدرة 
المشائر غير النظامية على الصمود امام القطعات التركية المدربة » ولصعوبة 
حملبم على العمل الموحد بالنظر للخلافات الموجودة بينهم . وأخذت القيادة 
البريطانية العامة علىعاتقها تدريب وتحبيز وتسليح هذا الجيش العربي النظامي 
فالحقت به هيئة من الضباط وضباط الصف البريطاني و « المترجمين المصريين » 
وكلك»اللنئ القوات العربنة#بعد: سقوط القدس بسد الثغرة إلى عكن أن ده . 
هتيا الات الفا نجئاح ف تجتواي السغر الميته. بقباميم :بغازات, تجو يكن ابيع 
والخليل وطلب اليها ايضا منع الاتراك من نقل الغلال في البحر الميت . ودام 
التجنيد للجيش العربي وتدريبه طيلة صيف ١418‏ وبلغت قوته في آب فرقتين 
تموعبها ٠٠٠6م‏ محارب و +ه مدفعا و ١6١‏ رشاسّة متوسطة ٠‏ 

وحدد اللنى الاهداف الخاصة للقوات المغيرة بتدمير نفق وقنطرة على 
المكة الحديدة قرب عخطة عان »م *الغداك:! اهار كيلا الوط المددئي 
في الاماكن الاخرى جبد الامكان . 

تقم عمان على مسافة .” ميلا شمال شيرق اريحا » وتقم مديئة السلط في 
منتصف الطريق وهي مركز مبم تلتقي فيه السبل الممتدة من مخاضات الاردن 
في ام الشرط وجسر دامية والسبل القادمة من الشمال وكان الطريق بين السلط 
وعمان جبليا ووعراً ويتطلب التصليح . 

تقرر وضع القوة المغيرة بقيادة الجنرال ه شي » قائد الفرقة ٠‏ وتألمفها 
من فرقة الانزاك ولواء الحجانة والفرقة ٠‏ ولواء من المدفعبة الجملية وسسرية 
مدرعات وبطرية ثقبلة . ونصت الوصايا الصادرة الى الجئرال « شى » على 
عبور الاردنيوم114ذار واحتلال السلط بمشاته ثم دفع قواتهالراكبة الىالامام 
لتخريب السكة الحديدية قرب عمان » ومن ثم التببؤ لسحب القسم الاكبر من 
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قواته عبر الاردن بعد ترك حامية قوية في السلط وقوات كافية للدفاع عن 
خط مواصلاتها مع وادي الاردن. وكان الباعث لذلك استعمال السلط كنقطة 
اتصال مع القوات العربية . وقد تعرقلت الحركة منذ البداية بتأثير الطقس 
حيث ادى هطول الافطار المستمر بغزارة الى تأجيل عملية تحسير الاردرتف 
مدة يومين فلم ينمعز ذلك ل بوم ١‏ آذار عوض ١‏ وهو الموعد المقرريسب 
ارتفاع مستوى الاردن بشكل غير متوقع ؛ حيث ارتفع مستواه هو اقدام 
ليلة 5١ ٠‏ ولم يستطع القسم الاكبر العبور حتى يوم ٠7‏ حيث استغرق 
عبور النهر الفائض حوالي ثلاثة ايام تم خلانها نصب خمسة جسور عليه ٠‏ وفي 
فجر يوم 4 طردت الفرقة ٠‏ القوات التر كمة من مواضعبا في شونة عُرينبعد 
صعوبات كييرة سبيتها الامطار المستمرة » ووعورة الطرق التي م تساعد في 
بعض الاحوال الا على التنقل بالرتل المنفرد » استطاعت القوة الوصول الى 
السلط مساء يوم 5؟ بالرغم من ان المسافة بينها لاتزيد على 4 اميال وقد ادى 
هذا التأخر الى فسح الجال للاتراك لاتخاذ تدابير مقابلة مؤثرة حيث شعروا 
بالحركة منذ يوم 75 آذار فاوفدوا مفرزة قوية عبر الاردن لتعزيز الفرقة م4 
الموجودة شرق الاردن » وكانت قوة التعزيز مؤلفة من فرقة الخيالة الثالنة 
بقياذة الزغم اسعف: بك 6 وقد الحقت بها :وحدات اضافية-.: ارغم التَْيطائئون 
الفرقة 44 التركمة على الانسحاب من السلط نحو عمان واستمرت القطعات 
الراكبة البريطانية ليلة ه؟ -75 على التقدم نحو عمان وتحشدت فجر يوم 55 
قرب « عين السير » على بعد ٠‏ اميال غربي عمان وتقرر تأجيل الشحوم 5 
فجر يوم !7 وكانت المواضع التركية قوية وتشغلها قوة تقدر ب ٠.0.ه‏ محارب 
مؤلفة من الفرقة 44 المعززة بفوج الماني من فيلق آسية وباسنادها ١6‏ مدفعاً . 
فشل اهجوم البريطاني لمناعة الموضع وبسالة المدافعين وقل الاسناد الناري 
المتسسر لامباجمين بالمدافم والعتاد . وتحددت النحاولات البريطانية دوت ان 
تكلل بالنحاح في الايام التالية وفي مساء يوم ٠‏ تلقت القطعات البريطانية 
الحاجمة أمر الانسحاب .اما فيا يتعلق بتخريب سكة حديد الحجاز فبالنظر 


ك١‎ 


لعدم استطاعة البريطانيين الاستيلاء على النفق والقنطرة لفشلهم في اقتحام 
المواضم التى تسترها فقد قاموا باجراء تخريبات اخرى بسيطة شمالي عممارن 
وجنوبمها استطاع الاتراك تصلبحها خلال يوم واحد وم يلاق البريطانبون 
أية مشاكل في الانسحاب الا بقدر ما يتعلق الامر بالامطار المستمرة ووعورة . 
المنطقة وقامت فرةة الخالة الثالثة التركبة ( جحفل أسعد بك ) بتبديدجناح 
القوات البريطانية المنسحية بتوجببهها نحو السلط فقررت القيادة البريطانية 
صرف النظر عن ترك حامية بالسلط فاستردتها القوات التركية يوم ١‏ » وفي 
مساء يدم 1 نيسان كانت القوات البريطانية بأسرها قد عبرت الاردن باستثناء 
قوة رأس جسر في الغورانية وحاول الاتراك القضاء علىرأس الجسر البريطاني 
هذا فقاموا .هجوم عليه يوم ١١‏ نيسان ووجبوا هجوماً محليا آخر علىالمواضع 
المريطانية في ( المصلبة ) غربي الاردن في الوقت نفسه © فم تنجحم مساعيهم 
واضطروا للانسحاب بعد ان مئوا يخسائر فادحة . 


وباستعراض هذه الغارة التي استمرت ١7‏ بوم » نجد انما فشلت في تحقبق 
اهدافبا المقررة » وبدراسة الخسائر رى ان المريطانيين اصطحيوا معبم عند 
انسحايهم وههءه١آ‏ أسير تر كي » بينا م تبلغ جموع خسائرهم اكثر من وم" .. 
اماائن:النؤاحي؛ الممنويةوالتميية . فنمكن: اعتبستيار :العملية.: فاشة: بالنسة 
للبريطانيين الذين لم برنموا على الانسحاب منذ عام تقريباً . اما من الناحية 
الموكنة 'فيمكن اعتبار المفلمة هو تاذ انها فقت غات نار انقو دقار 
الفزع والقلق لدى الاتراك عن احجّال قيام البريطانيين باندفاع نحو درعا من 
شرق الاردن » كا أدت الى صرف الاتراك النظر عن ايفاد قوة كانت معدة 
لامتوجاع الطفية »روال سحب كس .من .حامية معارت الى الشيال ويذا. تم 
تخفيف الضغط عن القوات العريية وتحقيق احدى غايات العملية . 

ومن الجدير بالذكر » ان هذه الغارة البريطانة ؛ شجعت ‏ كما روي 
٠‏ «لاء ه لامسلح على مباجمة المسامين الشرا كسة بصورة سخاصة في قرية(صويلح) 
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وذلك بدعوى الانتقام لما كانوا يلاقونه منهم » وقد قتالوا عدداً منيم ثم 
تدغلت القوات البريطانية لابقاف هذا القتال الذي جرى بوم بالا آذار م١4١‏ 
البريطانيون عبر الاردن رافقتهم جموع من هؤلاء المسحدين الدين هربوا خوفاً 
من سحساب الاتراك . 


تقليص قوة الحملة المسرية : 


بدا الالمان في ١؟‏ آذار 6 لتعرضهم الككمير الذي كان آخر محاولة 
ذم كسيب الحرب في الجمبة الغربية بفرنسة » وقد نح الالمان في هجومهم 
13 اليش الخامس البريطاني وخرقوا حببته » وشرعت القوا ت البريطانية 
بالانسحاب الى مواضع خلفية . وفي يرم ٠‏ آذار تلقى اللنى اوامر القيادة 
العامة البريطانية بإيقاف الحركات التعرضية وصرف الأظر عن تنفيذ مخطط 
ارغام تركية على الخروج من الحرب » كا تقرر سحب الحدى فرقة البريطانية 
واعداذها للسفر الى فراسة على ان تحل حلبا في الجحسبة الفرقة 7 الهندية 
القادمة من العراقى وقد تم التيديل ببن الفرقة لاه وهذه الفرقة يوم ١‏ ننسان 
واستامت الفرقة ؟ الهندية الجناح الايسر الساحلي من جببة الفيلق 7١‏ . 
وسحدت بعد الفرقة ٠ه‏ فرقة بريطانية اخرى وهى الفرقة 4لا و 4 كتائب 
من التبالة#المتطوعة .ثم نتلنيك “الأقواج البرايطالية من كاف الفررى؟امختلظة 
ويبلغ عددها ؛١‏ فوجا © كا سحيت خمس بطريات ثقيالة وخمس سرايا 
رشاشات متوسطة » ويلغ عب دد الحاريين البريطانيين المسحوبيين من الملة 
حوالي فأءيغتوب از هات الوحدات المندية تتوارد للتعويض عن الوحدات 
الموفدة ألى فرنسة كراشت هذه الت.ديلات في ق: الوحدات قدرة اللنى على 
التمزص. > : .وضع اللد.1افزا ذلك. 4 ولفترة :انتمرت 'طبلة الضنف.,>: باعادة 
تنظم قواته وتدريبها حيث ألغيت فرقة الخيالة المتطوعة ولواء الحجانة . 
وبتوارد كتائب الخيالة الهندية المسحوبة من فرنسة»اعاد تنظم قواته الراكبة 


سا ١‏ حرب فلسطين )١7(‏ 


وشكل فرقتى خمالة جديدتين هما الرابءة والخامسة وقد نظمت كتائب 
الفرقتين من سيّافة ودمّاحة © وجبزت بالسيوف والرماح وبذا اصبح 
في اخملة المصرية اربع فرق خيالة هي الاسترالية والانزاك والرابمة 
والخامسة »> ويبذا كان الاني في الواقع قد ازداده قوة فى الخيالة 
واصبح اقوى هما كان عليه . اما في المشاة فبالرغم من ان عدد الفرق بقي 
سبع فرق كا كان عليه سايقا إلا انها كانث مزنوعية أوطأ فقد حلت الفرقتان 
المنديتان ” و7 القادمتان من العراق. محل الفرقتين البريطانتين ١ه‏ و 4" 
وبقبت الفرق الاخرى وهي ٠‏ ولاه و 50 وه في نظام حرب املة 
بعد اعادة تنظيمها والاستعاضة عن الافواج البريطانية فيها بأفواج هندية . 
وأبقمت فرقة واحدة وهى الفرقة 6ه البريطانية البحتة » دون اي تبديل 
اليا وقد تورك راح 1 و" التذكي لننقن الفييكا ل الدن 
تحستون. اللفة المندية بالوحدات» المشكلة حديثا ولقلة المراتب من 
الاختصاصيين كالخابرين واعداد الاسلحة وغيرهم . وكان التدريب خلال 
أشبر الصف شاقا ومركدّزاً وقد استبدف خلق وحدات مقاتلة من كتل 
المستجدين الاغرار هذه » وفي خلال خمسة أشبر من الجبود الشاقفة 
اصحت المة مستعدة لخوض ثتمار التعرض الكبير الوشيك الوقوع . 
وقد ألحقت باخملة افواج من متطوعي الارمن الذين نظمهم الفرنسيورنف 
حا التحق بها في أواخر الصيف ثلاثة أفواج .هودية من مود الجزر 
البدريطانية وقد استغل المبود وجود هذه الافواج الثلاثة الببودية من قوات 
اللنبي لاغراضهم السياسية وألاعيبهم المعروفة فيا بعد » بالرغم من ضآلة ما 
قامت به » أما العرب فقد قاتل جيش كأمل منهم شرق الاردن لمساندةاللني 
بالاضافة لعمل عشسرات الالوف منبم من المتطوعين المصريين من جيش اللني 
نفسه في سرايا الفعلة وأرتال الثقلمة والخدمات الادارية » وأراقوا دماءهم من 
معارك القنال الاولى الى نهاية الحرب وأظبروا منتبى الشجاعة والتفاني في 
الارقات الحرجة كما يعترف تأريخ الحرب الرسمي البريطاني. وبالرغم من هذا 
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كله فقد غمطت حقوقهم وطمس ذكرهم وكانت نتيحة جبودهم كسب فلسطين 
للبريطانيين وتسليمها للصبيونيين وتشريد الالوف من ابناء دينهم وجلدتهم . 
حدث خلال فترة اعادة التاظام البريطانية بعض الخحركات المحلة » فقد 
قامت القوات البريطانية في حمبة الفليق١؟‏ حخركة تعرضية محدودة استغرقت 
ثلازة ايام من 4 - 1١‏ نيسان وكانت تستبدف فتم ثغفرة في النطوط التر كمة 
في الاراضي الجدلية لتندفع منها فرقة الخيالة الاسترالية للقيام باحاطة تقطع 
بها خط مواصلات القوة التركية المدافعة في السبل الساحلى » وقد فشلت 
الفيحة #الاوق أمن الخجوم- وامق. ملنة'قتط القغرة:الوز'قانيت ميا القرق ا 31 دم 
حيث جابهها فيلق آسية الالماني الذي قاتل ببشالة وحذق » وكارن الاتراك 
مامين بتفاصيل الخطة البريطانية حمث عثروا على أوامرها التنفيذية المفصلة في 
5--- ضابط بريطانٍ قتيل فاتخذوا ما يازم لاحباطها . وقد اضطر اللي 
لايقاف التعرض بعد ان أصصب خسائر فادحة . وتوقف الخط البريطاني بعد 
تقدم جزئي لسافة ثلاثة اميال تقريبا تم به الاستيلاء على قرى « كفرعين ‏ 
بيرو كين رافات »؛ الواقعة على وأادي يلوط . وقد زاد اثر هذه العملية 
امات اللدي بصعوبة الخركات ف الناطى اكثلة وما تسينمن تإخر كسان 


الاغارة الثانية على شرق الاردن 


( الغارة على السلط ) 

الخريطة رقم )٠١(‏ 
قرر اللنبي القيام بعمليةثانية في شرق الاردن لتأكيد نزاياه على القيام يعمل 
مهم هناك واثارة مخاوف الاتراك حول ما هده جناحهم الايسر من خطر 


6س سااااص | » 


غلة أن قسط لعزب فيا يمد 4 توبذلك يتامنت:؛ ركم اقطمات في غورة الارد 
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الى يتوشاها اللنى من هذه العملية متعددة وهي تشجيع المشائر. على مباجمة 
المزروعات التي نضحت وقرب حصادها لحرمان الاتراك منبا وكانوا يحاجة 
ماسة المها ؛ 53 الجناح البريطاني الامن» وخلى تبديد مستمر لسكة ديد 
الحجاز وتأسيس ذقطة اتصال امامية مع القوات العربية التي كارن الاتصال 
بها يتم عن طريق العقبة وجنوب البحر الميت عن طريق وادي عربة :بالاضافة 
الى ان القوات التركمة المرابطة في شونة رين على ذبول جبال موآب الحادة 
للغفور كانت منعزلة وبوضع يساعد على تطويقها وتدميرها . وكان اللبي قد 
حدد أواسط مايس موعدا للعملية » الا ان فرصة سنحت له في أواخرنيسان 
جعلته يقدم موعدها فقد زارته وفود من قبائل بني صخر القوية القاطنة في 
المنطقة وبين رؤساؤها ان عشائرهم المسلحة متجمعة في ( مأدبة ) الواقمة على 
بعد تسمة عشر مملا عن السلط وهي مستعدة للتعاون مع القوات البريطانية 
اذا قامت يحركة قبلؤايار اذ انهم سمضطرون لفادرة المنطقة بعد هذاالتأريخ 
حيث ستنفد الارزاق الموجودة لدم . وقد وافقهذا العر ضنوايا اللي فقرر تقدمم 
موعد الح ركةوعدمانتظار وصولفرقةالخيالة اللنطوعة التيكان منالمقرر اشتراكها 
في الءملية . وقد تبين فيا بعد ان الوفود التي زارت مقر اللني لم تكن تثل 
رأي قبائل بني صخر وكانت فئة منالاشخاص الثانويين دون علالشيخ مرزوق 
الدخممي رئيس القبيلة ٠‏ وقد أدى هذا التسرع بالقرار قبل التأكد من جدية 
العرض !١‏ لى نتائج غير مرغوب فببها لا سما وان الخطة البريطانية كانيثك "تسكند 
الى قيام بني صخر يدور خطير وهو قظمخط مواصلات القوة التركمة المرابطة 
في شونة نمرين مع عمان عن طريق ( عين السير ) » وفي واقع الحال لم تساهم 
قبائل بني صخر في العملية مطلقاً . 

وقد عبد بقمادة القوة المكلفة بالعملية الى الجثرال شوفل قائد فيلق 
الضحراء الراكب » وكانت القوة مؤلفة من فرقة الانزاك وفرقة الخسالة 
الاسترالية والفرقة ٠‏ وقد تحشدت القوة يوم ١9‏ نيسارن وشرعت بحركاتها 
فجن يام 7٠+.‏ 


فل 


وكانت الخطة «منة على دراسة الطرق التي تربط السلط بوادي الأردن » 
فقن كان متاك :بالاضافة: للطزيق: العام :المارز:بشونة . نمرين الذقي. يتسدع ,الموضع 
التركي على جانبيه » ثلاث مسالك فرعية كان اوها قريباً من الموضع التركي 
ولا مكن الاستفادة منه أما المسلكارى. الأتغران فكان أحدها بربط بين 
مخاضة ام الشرط ( ١‏ أميال ثمال الغورانية ) والسلط وثائمما ربط بين جسر 
دامسة ( ١5‏ مسلآً شمال الغورانية ) وكان بيد الاتراك والسلط . وكانت الخطة 
تنطوي على قيام المشاة بجوم مماشر على الموضع التركي في شونة رين بينا 
تقوم القطمات الراكبة بزحجف سريع في وادي الاردن ثمالا » ومن ثم تسلك 
ميلك أم الشرط ومسلك جسئ. داسة للؤصول الى التنلط والامّتبلاه عليها 
وبذا تقطع الطريق بين سُونة نمرين وعمان وبقيام بني صخر يقطسم المسلك 
الأتمر الماز من عين: السير - وهو مسلك انوي لا يطل الا لمتوانات” امل -- 
تعزل القوة التركية المرابطة في شونة رين وترغم على الاستسلام أو تتعرض 
للانادة دو ]لطر لخطورة معلل حبر داهية ب اخلط الذي امن شي 
الاتراك في الغارة الاولى على شرق الاردن نصت الاوامر الصادرة للقطعات 
الراكبة على الاستيلاء على جسر دامية وفي -الة تعذر ذلك » اشغال مواضع 
تسد هذا السييل بوجه القوات التركدة المتقدمة . 


تحركت فرقة الخبالة الاسترالية بسرعة ثمالا في الغور. بين نهر الاردرف 
وذيول “الثال:وكان_معدل:غزض: المساقة! بينيها. .سا ها 'أمشنال: ووصل. 'اللؤاء 
الأمامي الى قرب سر دامية بالساعة .لاه . ولا تعذر عليه الاستيلاء 
عله لقوة'الموضع التركي اشغل موضعاً في جببة واسعة لسد المسلك المؤدي 
الى السلط وكارى باسناد الموضع ثلاث بطاريات من مدفعية الخيالة . واندفع 
لواءنخبالة اتعر. من الفزقة تمن السلط على هذل المسلك ب واسستؤق: علدبنا'واسز 
حاميتها قبل حلول الظلام وفي فجر نفس اليوم ( يوم ٠‏ ) قام لواءان من 
الفرقة +٠‏ ولواء من فترقة الانزاك في اللناح الايمن باللحجوم على الموضع التركي 
في شونة غمرين» وقد فشل المحوم في اقتحام الموضع التركي الذي كان منتخباً 
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نحذق و حصنا بصورة حمدة وتشقله قطعات من الفباق الثامن التركى . وقد 
تقرر تجديد الحاولة في الموم التالي على أن تهاجم الخيالة البريطانية التي احتلت 
السلط بقوة أربعة ألوية خيالة مؤخرة موضع شونة فرين بتقدمب ! نحوه من 
الخلف وان تقوم قبائل بني صخر بسد مسلك ( عينالسير) وبذا ترغم القوات 
التركية على الاستسلام . وم تتخقق هذه الآمال اذ لم يشارك بنو صخر بأي 
عثل: > :وتنين ان الاتراك :قد نوا ”صتلك؟ ( تعن السين )كتير واستمراوًا 
على الاستفادة منه طيلة الك ل آنا الخمالة فم تستطم تهديد مؤخرة الموضع 
التركي حيث توقفت أمام قوات تركية سدت بوجبها الطرق باحتلانها مواضع 
مامعة تستر مؤخرة موضع سونة رين . 

كان الاتراك في موقف ملائم جسداً لاتخاذ اجراءات مقابلة مؤثرة » 
فقد سبق لهم نصب جسر في منطقة ( مفيد جوزل ) التي تبعد أربعة أميال 
جنوب جسر دامية » وم تكن الاستخبارات البريطانية أو القوة الجوية 
البريطانية قد اكتشفت ذلك . وكانت فرقة الخمالة التركية الثالثة ترايط في 
الضفة الغربية منذ مدة شمال هذا الجسر في مواضع مخفية عن الرصد الجوي 
بصورة ممتازة . واستغل الاتراك هذا الموقف اللائم فوحبوأ هجوماً قوياً نحو 
لواء الخمالة البريطانية المتروك في الغور لاقيام بواحمات النجنية الثابتة حماية 

ميسرة القوات البريطانية وتوجه الهجوم التر كي علىثلاث محاور فاضطر اللواء 

البريطاني الل الانسحاب والتراجم عن مسلك جسر دامية النخلط الذي كان 
مكافاً بسده وم يفلح الاواء بالتملص الا بعد صعوبات جمة وضياع . مدافع من 
9 كانت بأسناده. وقدرت القوة التركية المباجمة نحوالي ١76٠‏ بندقيةوكانت 
مؤلفة من فرقة الخمالة التركمة الثالثة وكتيية من الفرقة 74 وسبريتين المانيتين 
وكان قائد القوة الزعم اسعد بكقائد فرقة الخيالة الثالثة .واستطاعلواء الخيالة 
البريطاني بفضل التقورات الي وردته » اشغال خط دفاعي حديد والصمود 
علبه على مسافة ميل واحد ثمال مسلك ام الشرط »© وكان هذا المسلك .خط 
الانسحاب الوحمد للقوات البريطانية الموجودة في السلط . 

وتروي المصادر التركية 5 قصة ما حدث فتقول » كان الخئرال فونساندرس 
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يتوقم محاولة حديدة للاغارة على شرق الاردن بعد الفشل البريطاني الال 
وقد اتخذ الترتيبات اللازمة مجاية ذلك عند حدوثه فأهر فون ساندرس 
الجيش التركي'الرابع بنقل مقره الى الساط وريئا تتم قسويةالامور. بقي الميش 
السالتب مم مسؤولاً عن ؛ المركات, فى ,شرق :الاردن الى 1:.ايار.حيث: اتتقلت 
المسؤولية الى الجيش الرايم . ولذا فقد ساهمت قطعات من الجدشين في صد 
الغارة البريطاننة ٠‏ 

وقد عبد الى القطعات التي دافعت عن مان 0 الغارة الاولى باستثناء 
الفوج الالماني الذي التحى بفيلاق آسية في الضفة الغربية - باحتلال مواضع 
شُونة مرين بقمادة مقر الفيلق الثامن » وفىي خلال شبر نيسان حشدت فرقة 
المالة الثالثة التركمة ولواء خمالة القفقاس فيالضفة الغردية من الاردن وقرب 
النبر في متطقة (مفيد جوزل) بقيادة الزعم أ تعد ايك يذ وكات فو ن«سَاننرٍضْ 
دوي القيام متحوم نحو (مصلبة )في بوم ١‏ ا ؟ منه وقد حشد لذاالغرض 
الفرقة غ4 التي كانت قد سحديت لاعادة التنظم بعد معر كةتل عاصور كما سلق, 
ذكره ه . وفور تلقى فون ساندرس انماء حركات البر يطانيين أصدر في الساعة 
وتو هه لقمادة الجيش السابع بارسال الفرقة 86 الى الضفة الششسرقية من 
الاردن عن طريق جسر دامية او (مفد جوزل) حسب اتكشاف الموقف 
للاشتراك في اهجوم بالتعاون مع قوات أسعد بك . 

وقام قائد الفرقة 86 التركية الزعم الالماني « بوهمة » مع رئيس أركانتف 
الجيش التركي السايم العقيد الالماني فون فالكنباوزن مشتركا في وضم خطة 
لبور الخيالة ولواء من الفرقة 6« من جسر دامية على ارن يعبر باق 
الفرقة 4 من (مفيد حوزل) ووضعت كافة القطعات الالمانية المندسرة والتي 
كانت تبلغ جحفل فوج تقريباً بامرة الزعم بوهمة . وفي الساعة ٠٠١١١‏ 
من يوم ١‏ أيار » وبمنا كانت الخطة في دور التطبيق تلقى بوهمة أمراً بوجوب 
عبور جميع القوة من سير دامية وكان لواء هن الفرقة 74 قد غبر الاردن 
من ( مفيد جوزل ) فقرر بوهمة الامتثال للامر وأمر اللواء. الذي كان قد 
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اجتاز النبر بعد مسير شاق منبك بالعودة علىأدراجه وعبور الاردن: الى الضفة 
الغربية ثم ثم الخركة شهالاً للعبور مرة اخرى من حسر دامية . وقد أدئ هنذا 
الآهن 0 الممفي على عدم فقبم الموقف بصورة صحيحة وقبول بوهمة 
لتنفيذه الى ضياع فرصة ثمينة وتبذير جبود هذا الجزء من الفرقة 76 بالمسير 
ذهابا واياب] » ولا شك ان اندفاع هذا اللواء من ( مفيد جوزل ) كارن 
سرؤدي لتدمير المجنءة البريطانية في وادي الاردن والى قطمع خط رجعمة 
الخيالة البريطانية الموجودة في السلط . وقد أسعف الحظ البريطانيين بانقاذهم 
من موقف حرج نتمحة هذه الغلطة . وتتحدث المصادر الالمانية وتؤيدها 
البريطانية عن هجوم قوات أسعد بك وتروي انه باتقانه وشجاعة القائُين به 
وعدم اكترائهم للخطر كان يجري وكأنه تمارين في ميدان العرض © وقد 
أدى جرح أسعد بك قرب السلط الى عدم التوصل للنتائج المرجوة حك 
يدعي الاتراك . 


تكررت محاولات اقتحام الموضع التركي في سُونة نمرين يومي 7 و " ايار 
دون تجاح. وأخذ الاتراك يضايقون الالة البريطانية في السلط من الشرق من 
اتحاه عمان > فقد قام مقر الجدش الرابع اثر انسحابه من السلط يحشد كل ما 
أمكن جمعه من القطعات في صويلح وقد ساق فون ساندرس كل القطعات 
المتيسيرة في المنطقة نحوها لتعزيزها » وقامت هذه القؤة بقيادة جمال باشا 
الصغير قائد الجيش الرابع بهاجمة السلط من الشرق . وبالاضافة لذلك كانت 
الخمالة البريطانية في السلط تحت التضميق من الشال والغرب ايض من قبل 
الفوات التركية التي عبرت من جسر دامية أي ( جحفل اسعد بك ) وقد 
منع هذا التضييق الخيالة البريطانية من المساهمة الفعلية في معركة شونة غمرين 
التي كان يتوقف عليها مصير العملية » فلو نجح هعموم الفرقة ٠٠‏ على سُونة .. 
مرين في فتح طريق الغورانية ‏ السلط العام لانتبت كل مشاكل البريطانيين 
إلا أن صود المدافمين الاتراك واستيسال قواتهم الحاجمة أديا الى فشل الخطة 
البريطانية ٠‏ واصبحت القوة البريطانية المغيرة مهددة يخطر العزل والتطويق » 


وو ؟ 


وزار اللي مقر شوفل في غور الاردرف يوم " ايار وأصدر اوامره له 
بالانسحاب ليلة 4-٠‏ وف مساء يوم ؛ كانت القوة البريطانية بكاملبا قد عبرت 
الاردن عائدة الى الضفة الغربية . ول يستطم الاتراك التأثير على الانسحاب 
البريطاني لتعب قطعاتهم ولا عانوه من خسائر فادحة . وقد بلغت خسائر 
البريطانمين في الغارة الثانية هذه ١6٠‏ كان أكثر من ثلشهها من الفرقة .> 
وفقدوا 9 مداقع وقد استصحوا عبةعنا انسحابهم ٠٠‏ أسي ركان بينهم 2-5 
من الالمان ٠‏ وتروي المصادر التر كمة ان خسائر اخانب التريى كانت فادحة 
وتجاوزت 7٠٠٠١‏ محارب حيث تذكر أن فوجا كاملا من الجيش الراببع قد 
أسر في السلط وتكبدت أربعة أفواج اخرى منه خسائر فادحة » وتذكر 
هذه المصادر ايضاً ان خسائر قوات اسعد بك قد تحاوزت النصف . 

ومن حيمث النتيجة يمكن القول ان هذه الغارة قد فشلت تعبوياً حيمث 
فقد البريطانيون لأول مرة مدافع في هذه الجببة وانتزع منبم الاتراك المبادأة 
وتفوقوا عليهم في الاندفاع وحسن ادارة المعركة وم يستطع اللني تحقيق 
أهدافه المتوخاة من العملية باستثناء هدف واحد هو أهمبا »2 وذلك تعزيز 
حاوف الاتراك من قيام البريطانين بتعرض واسع النطاق شرق الاردرت »© 
وأدى ذلك الى احتفاظهم بثلث قوتهم دوم في شرق الاردن ولذا فيمكن 
القول ان 'لفشل التعبوي البريطاني كان يحمل في أحشائه نجاح] سوقيا . 


عمليات صيف ١948‏ 


م تحدث أمور مبمة في الجببة بين شهر ايار واياول سوى بعض الحركات 
الموضعية وقد انهمك البريطانيون في اعادة تنظم قواتهم وتدريبها كا سيق 
التطرق اليه . وأصر اللني على الاحتفاظ بقطعات في غور الاردن كجزء 
من خنطته' لاثازة:“عخاوف:: الاتراك ::ولهاية جنانخه الامن.: ومتطقعشة غزر 
الاردنت كما هو معلوم من أسوأ بقاع الارض مناخ ولا سيا في موسم 


٠١ 


الصيف حيث تشتد الحرارة ويتكاثف الغبار في هذه المنطقة فيتجاوز 
المعدل البومي الحرارة ٠٠١‏ درحة فإزابايت .. وهواء هذه الماطقة رطب 
ثقيل إذ انها تقع على انخفاض ٠١٠٠١‏ قدم تحت سطح البحر او اكثر من ذلك. 
هذا 0 الى تفشي اللاريا في غور الاردرنف . وكان قيلق الصحراء 
الراكب مناوولا اغو دان طقة الغور» فكان يحتفظ دوماً بفرقتين منفرقهالاريمع 
فيه برا تكون الفرقتان الأخريان في معسكرات الاستراحة . 

وكانت القوات التركمة تتضاءل وتتلاشى في هذه الفترة التى ازدادت فيبا 
القوات البريطانشة قوة وعدة حمث كانت تركية فى السنة الخامسة من الحرب 
وقد خارتء قواها ونزفت دماء الحماة منها فقطعاتها جائعة وعارية وتشكو 
نقصا في السلاح والعتاد والمبمات والاشخاص وفي كل شيء تقريبا » وهبط 
الموجود الفعلي للفرق التركية واصبح لا يتجاوز موجود فوج كامل الملاك الا 
يقليل فكانت القوة العموممة للفرقة التركمة تتراوح بين 86.6.1٠٠٠‏ 
محارب . أما الجسبة التى تشغلبا القوات التركية فكانت مد من البحر الاببض 
الموبيط وغير الاردة 4 وملة حم لعل لنكة دين اطادان. لمسافة مكسنات 
الكملومترات . فكانت القمادة العامة التركية في موقف شدي د الخطورة » 
وكانت تقدر تماما ان الذشاط البريطاني المتزايد في الجمبة نذير هدوب عاصفة 
لا قبل لا بمقاومتها . 

وم تحدث معارك مبمة في الصيف واقتصر نشاط البريطانيين على أحمال 
الدوريات وغارات استبدفت فحص دفاعات الاتراك وتدريب القوات المندية 
الجديدة . فقام فوجان من الفرقة الهندية السابعة يوم ؟ حزيران بهجوم مملٍ 
لاحتلال تلين صغيرين يساعدان على الرصد في منطقة عرصوف وقد قكلل 
اهجوم بالنجاح . 

وفي ١4‏ تموز قام فون ساندرس بتعرض اشتركت به قوات من الجيشين 
الرابع والسابيع كان الهدف منه مثع البريطانيين من القيام حركات اخرى في 
شرق الاردن > وقد توحه المجوم بصورة رئدسية نحو المواضع البريطاننة في 


رين 


مها حمته 2 سهر سان + وكلوك:- فون ساندرس ينوي الحجوم قِ هذا القاطع 
شاعرين باهمية هذه المنطقة وقد اهتم فيلق الصحراء بتحصينها . وتألفت القوة 
المماجمة من فوجين من الالمان وفرقتين تركيتين كل منهما من لواءين . وشرع 
الامامي حدث تقدم الالمان الدين هاحموا من المييكة واستطاعوا اختراق المواضع 
البريطانية الا ان الاتزاك الموجودن على الاححة ١‏ يتقدموا فانعزلت القوات 
الالمانية م طوقت وتعرضت جوم المقايل. الذي قامت به الخبالة الاسترالية 
وانتبى القتال » بفشل الهجوم دون نتيجة . وقد أسر من الالمان ٠ه‏ ودفن 
في ساحة المعركة اكثر من ٠١٠١‏ شبيد . أما خسائر المدافعين فلم تتجاوز ٠١‏ 
ولم يبذل. الاتراك جهدا كبيراً لمساعدة الالمان الذين تحملوا زخم المعركة وقد 
أدى ذلك لتوتر العلاقات بين الحليفين» وقد قام الاتراك في نفس الوقت واثناء 
هحومهم ه ذا بايفاد قوة الى شرق الاردن استبدفت مخاضة انو جنرب 
جدأ:ازاء. خطر. يذه جتاحه ١‏ الابشر'.وفن. شرق الارذن .بصورة سخاصبة:» 

وف ليلة ١١ - ١١‏ آب قام لواء من الفرقة ٠١‏ البريطانية بغارة ليلنة كبيرة 
على دفاعات الاتراك الواقعة في ( خربة غرابة ) غرب طريق ابلس العام والى 
شمال غربي سنحيل مباشرة في منطقة وعرة ومحصنة بصورة جمدة ومحاطة 
بالاسلاك الشائكة 5 وقد عغت الغارة كو حب خطة ممقية م تنفشذها على الوحه 
الاقل واستطاعت القوات المغيرة أن تأسر 75٠‏ تركبا وأن تستولى على ؛١‏ 
خسائر البريطانيين ١‏ قتيل وحخردحم ٠.‏ 


0 


الدروس المستتحصلة 


: خطة الدفاع التركية في عهدي فالكنهاين وفون ساندرس‎ - ١ 

عند استبدال المارشال فالكتهاين بالجنرال فون ساندرس تبدل أسلوب 
الدفاع التر كي ”ا سيق التطرق المه من اسلوب الدفاع بالعمق واللاورة الى 
اسلوب الدفاع الامامي »6 والدفاع الى آخر طلقة وآخر جندي » فدقع فون 
ساندرس القطعات التركية للامام ولم يكن لديه احتياط بالمعنى الصحيح . 
وفمما يتعلق بالموقف شرق الاردن كانت القطعات التركبة مبعثرة فجزء منهبا 
في المدينة المنورة .وهناك أجزاء أخرى ممعثرة في أرجاء الجزيرة العربية وعلى 
خط سكة حديد الححاز فكان هناك <والى٠٠٠ره١‏ محارب يمكن الاستفادة 
منهم في الجببة الفلسطينية حيث كانت الحاجة مامة اليهم » وبالرغم من 
تشبثات المسكريين الاتراك والالمان المتعددة لم يفلحوا باقناع المدنيين بأرنف 
الفمرورات العسكرية تستوجب الانسحاب من المدينة المنورة . وبعد قطم 
خط سكة حديد المجاز أصبح هذا الاخلاء متعذراً . ولا شك أن حشد هذه 
القطعات المعثرة وتنظم الدفاع ف منطقة شرق الاردن يبشكل دؤمن حماية 
جناح القوات المدافعة في فل طين باقل قوة مكنة كان يخلق للاتراك احتياطا 
قوياً 4 وهو ما كان يستبدفه فالكنبابن وبرى البعض ان فون ساندرس 
مدين بصموده لما حدث ف الجسبة الغربية في فرنسة ولاعادة تنظم القوات 
البريطانية » أذ ان تطبيق الخطة الاصلية وهي القيام هجوم عام في ريسع 
تن سروّدي الى انبهبار قواته حتماً » بالاضافة الى ان وصول فياق آسية 
الذي م يكن موجوداً في فترة قيادة فالكنبابن قد ساعد فون ساندرسمساعدة 
كبرى . وخير ما عكن قوله ف المقارنة بين القائدين الالماننين الكبير بن هوما 
ك'ه ضابط ركن نكي بارز عمل مع كليهما فقد قال: هم لقتتكارةك ألو 
فالكنباين الدفاع بالمناورة واسلوب ليان فون ساندرس الدفاع بالصمود في 
الخنادق “ وم يدرك فالكنباين قط صعوية الملاورة بالنسمة لقطعات تعوزها 
وسائط النقل وعلى الطرق الرديئة . وم يدرك فون ساندرس قط ان التمسك 


نا 


بالارض في فلسطين ليس حيويا كا كان الأمر في حجببة غاليبولى التي هزم بها 
الخلفاء 6 


؟ ‏ حركات البريطانيين في شرقي الارد 

استبدف اللنى كما سبق التطرق المه» غايات متعددة من غارتيه على شرق 
الازدة. كتولاً شكدان قديرة: لاضسة. .اشعال هدايثة:التجلمل كان تسن تت #رالا 
أن من الصعب ادراك اسباب عدم توخي هذا الهدف منذ البداية لا سيا وقد 
تم له ذلك في غارته الاولى . اما الغارة الثانية فعليها كثير من المآخن» اوها 
عدم الحصول على معاومات كافية عن موقف العدو كما حدث في قضية جسر 
(مفيد جوزل) وعدم تدسر معلومات عن توزيع القطعات التركية في المنطقة. 
وثاني المآخذ الشروع بالحركة اعتاداً على تعبد وفد من بني صخر وريط مصير 
حركة يقوم بها -والي ١6.٠٠‏ شخص بهذا التعهد قبل التأكد من درجة 
الاعّاد عله . وثالثها ضعف المجنبة » البريطانية التي كانت بقوة لواء خمالة 
أنبط بهدواجب سد المسالك المؤدية الى السلط وأخيراً عدم قيا م الوية الخمالة 
البريطانية الاربعة الموحودة بالسلط بتشبث جدي للتعارث. مع صحوم المشاة 
بجوي على موضمع شونة غرين» فقد كانت محاولاتها خائرة و تسيب احراجاً 
للاتراك . وبالرغم من أن هاتين الغارتين كانتا عاملاً مساعداً في الحصول على 
المباغتة السوقية الا انبما انطوتا على كثير من نقاط الضعف وسديتا من المتاعب 
والخسائر ما يتجاوز الفائدة التي تحققت منها . 


م واجبات الاركان : 
لا بد من تقدير الجبود التى بذلتهبا هيئات الر كن البريطانية في فترة 
:اعادة التتنظم في صيف 1418 4 فةسد أنطوت العملية على اعادة تنظيم هذه 
الخملة العظممة ااؤلفة هن ١١‏ فرقة وسمكها بشكل آخر جديد »© فقد تطورت 
من قالببا البريطاني الى قالب هندي وفي ذلك العبد الذي كانت فيه الهند 
جزءاً من الامبراطورية البريطانية كان اليش المندي قوة ذات كيان خاص 


تيا 


بين القوات المسلحة الامبراطورية فكان لكل من الجيشين المندي والبريطاني 
اسالسبه وارتباطاته وقماساته الخاصة المتعلقة بالتجبيز والاءاشة وغيرها . 
والقطعات الهندية التي الف منبها البريطانيون الجيش المندي في فترة استعمارهم 
للبند كانت مختلفة الاجناس والاديان والتقاليد» واحالا لا بد من تقدير حموود 
هئات الر كن هذه التي عملت يصمت واندكار ذات » لتنظم التشكيلات 
والوحدات بفترة قصيرة حداً » واعدادها للقيام بجوم كاسح أوصلبا من 
القدمن إلى خلن با ١‏ 
4 -- وضع الخطط 

كان اللني من تلاميذ تأخير الحرب المتعمقين وكان يقضي معظم أوقات 
فراغه القلءلة بدراسة ما دار .من حروب في تأرييخ فلسطين الحافل » ودراسة 
الكتاب:المقدس بتعمق:» واستيعاب” طبيعة: الارض .وعوارضها الطوبوغزافبة 
ودرجة تأثيرها على الحركات الحتملة . وكان يني خططه على ضوء دراساته 
هذه وما كان يتلقاه منتقارير مناستخباراته عن موقف عدوه وعلى ملاحظاته 
الشخضة' حول المعارك الدائرة . وكان أول ما درسه اللني احال القيام 
باندفاع رئيسي 1 دمشتى من شرق الاردن' » وبذا يمكن تحنب الدفاعات 
التر كمة في فلسطين وقطع خطوط مواصلاتها وابادتها الا انه صرف النظر عن 
ذلك بعد دراسة عمق ةللارض وللحركات التي قامت بها قواته في شرق الاردن 
تبين له استحالة ادامة قواته المتقدمة في تلك المنطقة لتعذر مد سكة حديد 
من القدس الى عمان » وكانت السكة الحديد واسطة المواصلات الرئيسية لديه 
كا أن جباز الادامة المتيسر لديه منظم بصورة متقنة لادامة القوة غربيالاردن 
لا شرقيه . وان التقدم الى شرق الاردن سبحرمه منالاستفادة من الاسطول» 
ولذا ضرف اللني النظر عن توجيه الجهد الرئيسي في شرق الاردن » الا انه 
وطد العزم على الاستفادة من الفرصة المتاحة له في هذه المنطقة حبهد الامكان » 
يتبديد' الاتراك منها وتقدمقوات ثانوية فبها تتعاون مع التعرض الرئدسي الدي 
سوجه ف غربي الاردن . ووجد بتتبحة المعارك التي دارت'ان التقدم ف 


لحن 


المناطق الجبلية المتموجة أمر بطيء وكثير السائر ولا يساعد على كسب 
نتيجة حاسمة سريعة »© ولن يتمحكن فيها من استغلال تفوقه العددي أو 
الناري أو الاستفادة من تفوقه السادى بالقطعات الراكبة » وقد كانت مدفعيته 
عاحزة عن الاسناد القريب لصعوبة تقدمبا على الطرق الوعرة وان اسلحة 
الدفاع المعبأة بمبارة سيصعب استمكانها واسكاتها . ومن المفيد أن نذكر حقيقة 
أوردها تأريخ الحرب الرسمي البريطاني » هي : ان وحدات المثاة كانت 
تفضل اهجوم الليلي دوما في المذاطق الجبلية لتتجنب الخسائر الفادحة مزنيران 
الدفاع المصوبة وكانت» معظم الخسائر في المجمات الليلية من الكسور والخلوع 
الناتحة عن السقوط ف الوديان والوهاد وعلى الصخور » و بطسيعسة الحال كانت 
هذه أهون من جروح الطلقات . 


ولاحظ اللاي بدقة تدهور معنويات الاتراك وتزايد ء_دد الماريين من 
صفوفم ف خلال فترة الصيف »© وتلاشي روح العزم في القتال التي كانت هن 
مزاياهم كأمة محارية ذات تاريخ عسكري بجيد» مما جعله يفكر في أن القيام 
يحركات تنطوي على المجازفة مأمونة نسهيا » وان من الأفضل الءهل في السبل 
الساحلي . وكانت هذه كلها أموراً وعوامل بلورت خطته .للتعرض النهائي التي 
متراها فيا بعد ونستشف منبا! الاسلوب المنطقي لبناء الخطط التى تكلل 
بالظفر . : 

ه6- الامن 

الامن: كا هو معلوم مدأ أساسي من ل الخرب فكل قائد مسؤؤول 
عن سلامة قطعته ومحافظتها من مباغتة العدو . وهن أمثة تطبيق هذا 
المبدأ قرار اللنبي بصدد الاستيلاء على أريا خماية جناحه الاين . وتأثر 
الغارة البريطانية على السلط بضعف الجنبة في غور الاردن لعدم تقدير قوتها 
بصورة صحيحة بالنسية لواجبها.و نجاح اا خرات البريطانية في ستر الانسحاب 
بصورة ناجحة. جدا في الغارتين اللتين قامت يها القوات البريطانبة 


شرق الاردن «٠‏ 


باينا 


يدت الما عييي : 

المساغتة مبدأ من مبادىء الحرب الاساسية وعلى القائد توخيها دوما . ومن 
أمثلتها في هذه الصفحة من العملياتالغارة التى قام بها البريطانيونليلة ١-١5‏ 
تم بنتمجته أسر الحامية التركية وكاد أن يوفت في أسر مقر اليش التدئي 
الرابع كله حيث استطاع الخلاص في آخر لحظة. وقد أدى ضياع المباغتة الى 
فشل حركات الفيلق 8١‏ البريطانىي في الفترة من 4 نيسان - ١١‏ نيسان ١91١84‏ 
عليها في جيب ضابط بريطاني قتيل . وقد قام اللني بعمليات كبيرة في شرقي 
الاردن وتحشم مصاعب جمة لتأمين المباغتة السوقية اللازمة لنجاح تعرضه 
التبائن” 

#ا ب التدريب : 

بذلت همئات الر كنالبريطانيةجروداً شاقة في التدريب طيلة أشبر الصيف 
لرفع مستوى الوحدات الجديدة ومنتسيمها وابلاغمبا الى المنتوى المطلوب 
للعمل المقبل في الخريف . وكان اللني بقوة شخصيته يسيطر على التدريب لا 
من مكتية ومن وراء منضد تنه 1 بتحوله مكدر 2 معسكك ارك الوحداتث 
وتفقده سير العمل ف ميادين العرض وميادين الرمي وتمارين القتال وملاحقتده 
المستمرة لتطمرقى المناهج وايفاده ضباط ر كنه لمتابعة تقدم الوححدات ١‏ وتحسن 
الوحدات الجديدة وذلك بادخاها في خط القتال لفترات قصيرة لتكتسب ما 
يعرف بامم ) تطعم المعركة ( فكان يعهد المها بغارات محدودة ودطلب منما 
ممارسة فعالدات دوريات شديدة لاتعود على القتال . 


م - المعنويات : 


سيق التطرق فى اكثر_من هرة الى .سوء الاحوال الادارية في اسليثنالتر كين 


١١4م‎ 


وما كان يشكوه أفراده من جوع وعري ©2 وفي السنة الخامسة من الحرب بلغ 
السيل الزبى » وفقد الاتراك كل أمل بكسب الحرببعد فشل التعرض الالماني 
الاخير في الجببة الغربية ودخول الولايات المتحدة الامريكية الحرب . وقد 
أستغل البريطانيون هذه الحالة فابدوا نشاطا كبيراً في مبادينالدعايةوأمطروا 
الخطوط التركية بنشرات الدعاية التى كانوا يلقوما من البو » وكانت هذه 
التشراث تبدق هع عدم جدوى القاوفتةة اتقيامى عل اروب والذلنباء 
للبريطانيين حيث الغذاء والكساء وتبث في الوقت نفسه بذور التفرقة بين 
الاتراك والالمان وبين الاتراك والعرب . وقد أكسب « اللنبى » هذا الانمبار 
المعنوي لدى الاتراك نصف المعركة المقبة التي أدت الى تدمير جحفل 


جيوش يلدرم . 


)١4( حرب فلسطين‎ ١4 


التترض النر لي نوسن لدم 


الخريطة رقم )١١(‏ 
موقف الطرفين والقوات المتقايلة - خطة اللني ‏ الاستعدادات البريطائية ‏ 
دمشق  )‏ الصفحة الثالثة ( احتلال حلب  )‏ الهدثة ‏ الدروس المستحصلة , 


الجانب التركي 

سبق التطرق لبيان وضع القوات التركية والحالة التي برثى للها تلك التي 
وصلتها في السنة الخنامسة من الخرب . وف النصف الثاني من سنة م١151‏ 
اصبح فوز الحلفاء في الحرب امراً يكاد ان يكون محققاً بمد فشل الحاولة 
الالمانية الاخيرة فيالجببة الغربية بفرنسة وكانت القوات التركمة الجائعةالعارية 
سه بشجرة اجتثت عروقها ولا قبل ها بالصمود امام عاصفة كانت الاحوال 
تتنذر“ ينوا :وما زاد"الامر سوءا انحراف قادة تركية وعلى رأسهم انور باشا 
. رجل تركية القوي في مشاريع شيالية » فقد ابقيت القوات المتيسرة في 
شرفيتر كية بعد انهيار روسية وخروجها من الحرب بدعوى الزحف نحو 
القتفقاس واستعادة باطوم وقارص وتفليس التي سلببا الروس من الاتراك فيا 
مضى عوض سوق هذه القوات لتعزيز جبهة فلسطين الخطيرة » وقد وصل 
الموس بهم الى درجة حاولة سحب القطعات الالمانية من جببة فلسطين لتنضم 
للقوات المتحشدة للزحف نحو القفقاس لولا معارضة لمان فون ساندرس . 
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وكانت القيادة البريطانية على عم تام بموقف الاتراك هذا وتنظر الى المستقبل 
بثقة أد ١‏ يكن هناك ما تخشاه من عدوها وكانت مشكلتها هي تقدير السرعة 
التي ستنجح بها بتدمير القوات التركية والاسلوب الأمثئل الذي تتمكن به من 
انحاز ذلك . 

كانت القوات التركية فى الجبهة الفلسطينية منظمة في ثلاثة جيوش على 
الوحه التالى , 


الجيش الثامن 

كان هذا الجيش بقمادة اللواء جواد باشا ومقره في طولكرم ويتألف من 
الفبلق الثاني والعشرين بقيادة الزعم رأفت بك ويضم الفرق ( 4565٠697‏ ) 
وفملق آسية المؤلف من الفرقتين التر كمتين (59ؤ > ١59‏ ) والجحفل الألياك 
بقمادة العقمد فون اون ٠.‏ وكتد جمبة الجيش من البحر إلى قرية (فرشخة) 
شرق (بركين) وكان طول جببهة هذا الجيش يبلغ نحو ٠١‏ ميلا ويشغلها الفيلق 
الثاني والعشرين في الممين وفماق آسية في اليسار وتبلغ كوة اليش هوك" سيف 
وهدءدءر٠١ا‏ دندقمة ولاه ١‏ مدفعاً 8 
' كان هذا الجيش بقيادة مصطفى كمال باشا ( اتاتورك ) الذي استم قيادته 
في شبر آب اثر مرض فوزي باشا وكان مقر الجيش في نابلس ويتألف من 
الفيلق الثالك في السمين ( الفرقتين ١١ > ١‏ ) والفيلى العشرين للفرقتين (750©» 
“ره ) وتمتد جبهة هذا الجيش من (فرخة) الى نهر الاردن اي حوالى 6؟ ميلا 
وتبلغ قوته .؟١ه؛‏ سلف و وووثا بندقمة و ١١١‏ قدقعا + 

كانت منطقته شرق بين نهر الاردرتك وحمال مواب ولقوده مال باشا 
الصغير ومقره فى عمان ويتألف من الفيلق الثاني ( فرقة الخبالة الثالثة » 


ا 


الفرقة 74 ) والفيلق الثامن ( الفرقة م44 والفرقة الختلطة التى تضم الكتمبة 
١‏ الالمانية) ويبلغ قوة الجدش +66 سلقف و 50٠٠‏ بندقمة و 4 مدفعاً. 
وكانت القوات التركية في اللمبة بقيادة قائد جحفل جيوش يلدرم لبان فون 
ساندرس ومقره في الناصرة وكانت بامرته بالاضافة اا ذكر أعلاه قوات 
متفرقة على خط سكة حديد المحاز تبلغ .٠و5‏ بندقئسة وو ءلم مدفعاً . 
واحضشاط عام في المنطقة بين طبرية وحمفا ٠٠.و”‏ بندقية وهلا مدفماً وبذا 
يبلغ جموع القوة التر كمة «٠ءول‏ سلف و ٠٠٠ولا”‏ بندقبمة والاء4؛ مدفع 6 
ويلاحظ ان معدل قوة الفرقة التركية » بالنظر للنقص الكيير بالاشخاص » 
كان يتراوح بين ١,5٠٠‏ - ..هو” بندقية . والموجود الحقيقي للقوات 
التركية قبيل التعرض الاخير موضع نقاش فقد خمنته استخبارات اللي قبيل 
المعركة بما دلى : ٠ه٠هو‏ سلف ٠٠٠*و75‏ بندقمة .نانم مندفعا . أما المؤرخون 
الاتراك فيدعون ان عدد الحاربين الاتراك فيالجوش الثلاثة لم يتجاوزء ٠٠‏ وم 
وتتحدث المصادر التركمة بمرارة عن الاعداد الكبيرة من الافواه الآ كلة التى 
يقاتل منها في الجببة التركيةإلا نسبة صغيرةفقطوءنالتقصير في التحري عن 
المحاريين في الخطوط الخلفية وعن عدم سوى الاعداد الكميرة من الاسخاص 
'المستخدمين على خطوط المواصلات والاؤسسات الادارية الى خط القتال » 
وبالنظر لآن قوة الاعاثة لجحفل يلدرم كانت ٠٠٠وهء#‏ فقد كان من الواجب 
حشد ما لا بقل عن ٠.ءوءة‏ ...و50 محارب منهم في خط القتال . 
وقد تمين من وششمقة أستولى علمبا البريطانبون ان قوة الاعاشة جنوب دمشق 
أي للجيوش الثللاثة كانت ٠+٠.و١١٠‏ ولذا يبدو التقدير المذكور اعلاه 
(٠٠ءولا‏ سلقا ٠٠٠ولا؟‏ بندقية 0007 مدقع هو اقرب الى الصواب . 


الجانب البريطاني 


كانت القوة المتيسرة للجنرال اللني ما يعادل ماني فرق مشاة واربم فرق 
خمالة فكانت إلقوة البريطانشة في خط القتال ‏ ٠..و؟١‏ سيف و...ولاه 
يندقة و +604 هفنا 7 كان قوة الاعاسة للحملة ٠.٠ءوه8‏ يبدخل ضنيا 
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د خا تقر تساون قا ال التفلة ور حداف الفعةرسامة هضرا الارراكة 
للامن الداخلى وتقابل هذه الاعاشة العامة للجيش القري في المنطقة التي كانت 
تبلغ ة ٠ ٠‏ و49 7. وكانت قوةالاعاشةالعامة للفيالقالبريطانية الثلاث القامةبالهجوم 
0.٠.‏ وعدد المحاريين خط القتال ٠٠٠.و49‏ ولذا يمكن امال قوات 
الطرفين يخط القتال عشية التعرض البريطاني الاخير كا بلي : 


سيف ندقة مدقع 
الاتراك وو وير ا اا 4٠.6‏ 
البريطانمون .٠٠‏ وآ ٠٠‏ ولاج 64٠‏ 


ول يضمن البريطانيون هذا التفوق العددي الواضح فقط بل ضمنوا ما هو 
أثم منه وهو ااتفوق المادي والمعنوي فقد تدهورت معنويات الاتراك جداً 
منذ حاول الصيف الماصرم وبلغ معدل الاربين الملتجئين لاخطوط البريطانية 
سبعة اشخاص يومياً . وكان معدل ما يصرف للحبوانات كبلوغراماواح دا 
يومياً مما أفقدها قابلية العمل فأخذت تنفق باع داد كبيرة وكانت خطوط 
المواصلات في الخلف ممالة يرثى لما من ناحيتى الطرق والوسائط . واكمل 
البريطانيون مد خط سكة حعديد مزدوج من قاعدتهم في القخطرة الى اللد 
ومدت شبكة كبيرة من الخطوط الفرعية في الجحببة . وفتحت اربع طرف 
عريضة تصاح للنقلية الآلية توصل الى الخطوط الأمامية وانشأت طرق 
جانبية تربط فيا بينها . ونصب -جسر ثابت على نهر الاردن في الغورانية وتم 
تحسين ممناء بافا فأصبسح صالاً لتفريغ المعدات كقاعدة نحرية وانشأت قاعدة 
امامية كبيرة في اللد ٠‏ وأمن البريطانيون تفوقاً ساحقا في الجو واصبح تحليق 
الطائراتالتركية فوق الخطوط البريطانية امرأ محفوفاً بالمخاطر جداً . 


-١‏ الجيش العربي 
كان اللبي يسوي ف حركاته المقملة الاستفادة من العرب فائدة قصوى وان 
دعيد للجيش النظامي العربي الذي تم تدرييه في اشبر الصف دوراً خطيراً في 
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خطته فحث قيادة الجيش العربي على تأليف جحفل سيار سريع الحركة » 
وجبزهم نجمال لواء الحجانة الامبراطوري الذي تم قلبه الى لواء خيالة وكارن 
عددها ٠٠١‏ جمل ركوب سريع وتم تأليف هذا الجحفل السبار الذي بلغت 
قوته٠٠٠١‏ نحارب من +46 جندي مشاة محان و٠٠‏ جلدي إعداد رساسّات 
وبطرية جملية فرنسمة وسرية هندسة مصرية وخدمات ملحقة . والحقت 
بالرتل ؛ مدرعات بريطانية . وفي ه اياول تم حشد هذا الجحفل في قصر 
الازرق وكان بقيادة الامير فيصل بن الحسين وبرأس ركه توري السعيد 
وبرافقها لورنس ,شاور وممثل للجنرال اللنى . وكان هناك بالاضافة لندحفل 
السدا باق" الجداة: المراني: المؤلفنا مرزن1نء ليمارب والوقنا. مخ المشائزا التردينة 
غير النظامية التي كانت باجم الاتراك كاما سنحت لهسا الفرصة وتخلق لهم 
المشا كز وابتشمنو اوه + 


خطة اللني 

تناوزت:.خطة .الى :تتمحة دراساتة: وتجاربه: من المعازك: المرخيصةالسابقة» 
وكزز عؤلجبة هذه الخطة تنه الضربة الرئيسة :ف غرق الاردن و شنار 
متنطقة: السبلالساحلى محلا لانزالها لرغيته مجنت المنطقة :الجملية 'الوعرة: : وقد 
وصفل التي نما كان يدور في خلده ابتقرنر+:رقعه تعدا انتباء. المركات .)انم 
تشرين الاول ١51١8‏ فقال « كنت ارغب في الحصول على التاس بالقوا تالعربية 
الموجودة شرق البحر المت إلا ان التجربة التى اكتسبناها في الغارتين اللتين 
قننا ببها على عمان والسلط في اذار وايار دلت على امكانةطعمواصلات القوات 
القائمة بالحركات في مرتفعات موآب ما دام في مقدور العدو نقل قطعاته من 
الضفة الغربية الى الضفة الشرقية » وقد كان بوسعه ذلك لسمطرته على جسر 
دامية . الا ان دحر الجيشين التركيين السابع والثامن سيمكننا من السيطرة 
على هذا المعبر ‏ ويبدو ان تدمير هذين الجيشين امر يسبل انجازه وبذلك 
سيغدو الجيش الرابع في شرق الاردن منعزلاً اذا استمر على اشغال الاراضي 


ن ليرا 


الواؤعة جثوب عمان وغريمما . وعلبه قررت انزال ضربق ف غربي الدردن:: 
ونش علدنا لذلك أن تمواق المبؤال لقدتن مبينن عل" حطو مل المواقتلاك 
التركية وهما العفولة وبيسان لقطع خط انسحاب الجيشين السابع والثامن . 
ذكانة الاشؤل الخ هذان 'ااؤقعين على طرق ثبل شازوة اشبل يكثير نه عن 
طريق الاراضي الجبلية ثمالي القدس © م ان التقدم بالطريق السا-لي يمكن 
الخمالة من عبور جبال للسامرة من اضيق نقاطها . » 


وكانت خطة اللني بادىء ذي بدء ‏ بسيطة ومحدودة فلم يكن ببدف 
لاحتلال اكثر من القسم المتبقي من فلسطين والوصول الى خط عكا - طبريا . 
وكانت الخطة تتضمن اقتحام الفيلق ١‏ لجببة الاتراك في السهل الساحلي 
واختراقها وقيام الخيالة بعد ذلك بالتقدم نحو طولكرم وتستدير ششرقفا نحو 
مفرق المسعودية الذي تتشعب منه السكة الحديد نحو نابلس وطولكرم وقيام 
الفيلقين ٠٠١‏ و 9١‏ بالتقدم نحو نابلس وطولكرم بنفس الوقت .. وكانت هذه 
الخطة جريئة وتؤدي في حالة نجاحها الى هدم جبرق الجدشين التر كيين 5 
الا ان تدميرهما نبهائياً كان خارج نطاقها . وقد بلغ الذي خطته مده الى 
قادة الفيالق في اوائل آب . وبعد فترة قصيرة اعاد اللني النظر #طتهوقرر 
إن تحمل ,عقا كدمين .انرشن التركلة تميق تام عولد قرن سدم تطاقيا 
يجعل الخالة تندفم الى الامام عوض الاستدارة نحو مفرق المسءودية » وان 
تستمر باندفاعها الى نهاية سبل اسدرلون العظم اي خلف الخطوط التركية 
يحوالي وا ء4 مملاً حيث تسيطر على الشسكك الحدكد البي تمون الاتراك 
وع ل الخطوط: اتسخابهم :: ظ 

وكانت هذه الخطة الجديدة قد جاوزت الجرأة الى حد الجازفة بالرغم من 
ضعف الاتراك المادي والمعنوي الذي اخذه اللنى بنظر الاعتبار عند قيوله 
الازافة 0 ول لاني ال اخنالة يرعت ده ألخطة الر كوب المسقفر لسافة 
3 اتاد خط هق الال تفعلة»الاتذاك ولا مكن. المرور انه 
الا من مضيقين وعرين . وكانت الءقد الحروية الت استهدفها اللنى في مؤخرة 
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الاتراك هي : 

١‏ - درعا - وهي المفرق الذي تتفرع منه سكة حديد فلسطين التي تمون 
المدشين السايم والثامن من سكة حديد المحاز الي كانت تون الجيش 
الرابع 

. ل معاير 500006 وجسر المجامع‎ ٠ 

ات المقولة وهى حلتقى سكة المبديد الممكدة جنوي حو مفرق السعوذية 
ونكة الخلية الممتدة تحؤ قا 
ومن هذه العقد الحدوية كانت درعا خارج مدى المالة ولدا قرر اللني 

ترك آمر مثالحتيا ال حلفاته العرب. . أما المقولة فكانت تتعد 6) مذ عن 

الخطوط البريطانية وكانت بيسان عبى بعد ٠٠١‏ مملاً عنها ولذا كان كلا الموقعين 
ضمن نطاق عمل الخيالة وبوسعم ا الوصول لما بمرحلة واحدة طويلة وم يككن 
هناك ما يعيق ح ركتبا سوى خط اليال المنتبي بالكرمل والذي كان يفصل 
بين سبل شارون ومرج بن عامر ( اسدرلون ) وكان اكبر عمق لهذه السلسلة 

هو سبعة أميال ويقطعها طريقان وهما : 

. الطريق الغربي المار من ابي شوشة باتجاه الناصرة‎ - ١ 

؟ - الطريق الشرق المار من اللجون ( مجدو ) باتجاه العفولة . ويمر الطريقان 
مضايق يسبل الدفاع'عنها .الا.انها الا تجتونية عل موائع. تخول.دوة:تتقل 
قوة زاكية يبا #موتدقون التو اه شرع انريف اسسيعنه مم اجباز 
المضدقين قبل آن يشتطبيع لا لت القوة اللازمة للدفاع عنها . 
كانت خلاصة خطة اللني حشد القسم الاكبر من خيالته ( فرق ) في 

السبل الساحلي وتعزيز قوة الفيلق ١؟‏ وابلاغه الى اريع فرى مع مدفعية 

اضافية » للبجوم واختراق الدفاعات التركية في السبل الساحلىي وفتح ثغرة 

للخيالة للاندفاع للامام والاستيلاء على العفولة وبيسان ٠‏ وكلف الفيلق ٠١‏ 

بالتقدم عى.محور طريئ القذس نايلس العام لتثبيت 'قواث الجيشن:السابنع 
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الأموجودة 2 حمومه ٠.‏ والفت قوة خاصة بأسم قوة السماتئر 01 0135 نسمة لإفنم 
قائدها ماية الجناح الايمن ومنع تعاون القوات التركية عبر الاردن . وكلف. 
الجيش العرلى عباجمة سكة حل دلك الححاز وتدميرها قرب درعا 0 والخلاصة 
كانت الخطة تستهبدف خنى الجيشين التركيين السابع والثامن داخ لى كيس 

وعلى ضوء هذه الخلاصة العامة حددت اوام ايم الصادرة يرم و أيلول 
واحمات التشكيلات اختلفة على الوحه التأى 


64 -الفبلق الحادي الوا ييه يد‎ ١ 
. والوحدات الف رذسسة والايطاايةوالمق به ايض لواآء خمالة ومدفعية‎ ) 7 4» +٠ 
6» اضافية متوسطة وثقدلة . ولذا فقد حشد اللي مر كز ثقل بالنقطة الجاسمة‎ 
محببة‎ ٠٠ مدفم ( منبا‎ 41٠٠ فحشد فى جببة هذا الفيلى ٠٠.وه“” بندقية و‎ 
ميلا ويقابل هذا‎ ١6 سيعة اميال قرب الساحل ) واننتا جب اطق لل تلم‎ 
الحشد البريطان الضخم في اجانب التركي ١٠٠٠م 590 مدفما. وتر كاللني‎ 
. بندقية و ٠لالا مدفعا‎ 5٠٠٠ في القسم الباق من الجببة والبالغ ٠ه ميلا تقريباً‎ 
سيف في جناحه الايسر‎ 4.٠٠ واتبع نفس المبدأ في حشد الخيالة فحشد‎ 
١١ قرب الساحل و ...“ا سيف في الجناح الامن . وكان واجب الفيلق‎ 
المجوم على جناح الاتراك الايمن وبعد الاستيلاء على المنظومة الدفاعية التركبة‎ 
بين ( الطيرة ) وهر الفالق » التقدم باتحاه الشال الشرق لطردهم من خط‎ : 
سبسطية - ( على طريق نابلس - جنين وعلى بعد ميل من مفرق دير شرف‎ 
طر كز ) . وبذا يقوم الفيلق بقطع طريق نابلس - جنين وكلف لواء‎ 5 
.. الخمالة المج بالفبلق ستر المتاح الاير .خلال هده المملمأت‎ 
كان للاتراك في سبل سارون السا<لي خطان للدفاع يبلغ طول الاول منها‎ 
ترد وعيقه ٠.ءو” ارد ومتد باتحاه الشال الغربي من (بمار عدس)‎ 4و٠.‎ 
الى البحر . وكان الخط الثاني يقع خلفه اي الى الشال منه بمسافة ...وم‎ 
يارد ويمتد من الطيرة الى نهر الفالق . وكانت الاراضي الراقعة قرب الساحل‎ 


لذن 


مغمورة بالماه وقد استحالت ان مستنقعات . 

واجمالا يكن تشبيه عمل الفيلق الحادي والعشرين بعملية فتح باب ضخم 
ثقيل مفاصله في المنطقة الجبلية وقبضته قرب الساحل وفي هذه النقطة تركز 
الجبد لفتح الباب الذي كانت الخيالة تنتظر الدخول منه بفارغ الصبر . 


؟ - فياق الصحراء الراكب 


تحشد هذا الفيلق ناقصا فرقة الانزاك التي ألحقت بقوة تشيتر ولذا كارن 
مؤلفاً من,ثلاث فرق ( الاسترالية » الرابيعة » الخامسة ) وتم حشده خلف 
الجناح الابسر للفيلق ٠١‏ وقد طلب اليه الاندفاع الى الامام فور قيام الفيلق 
١‏ بتطبير معاير نهر الفالق والتوجه نحو العفولة وبيسان لقطع خطوطالسكة 
الحديد التركية وسد طرق الانسحاب نحو الشهال والشمال الشرق . ونصت 
الارامر الصادرة لفيلق الصحراء عن اندفاعه » على تقددمه ثمالا بموازاة 
الساحل وان يصرف النظر عن أية قوة معادية لا تعترضه بصورة مباشرة » 
حتى خط نهر مفيجير جنوب قيسارية وبعد اجتياز هذا الخط الذي كارن 
يعتقد بوجود احتياطات تركية فيه تستدير الخيالة نحو الشمال الشرق لاجتباز 
المضائق الجبلية في ( اللجون وابي شوشة ) على الطرق المؤدية الى مرج ابن 
عامر » ومن ثم التقدم للاستيلاء على العفولة وبيسان وجسر المجامع وارسال 
قوة للناصرة لأسر لبان فون ساندرس ومقره . 


” - الفيلق العشر ون 


وقد بقي بهذا الفيلق فرقتان فقط وها ( ٠‏ ولاه ) وطلب اليه الحجوم 
على جاني طريق نابلس العام لتثببت القطعات التركية الموجودة يحسبته 
وللوصول الى موضع يستطيع التماون منه مع الفيلق الحادي والعشرين 
للاستيلاء على الاراضي اارتفعة مال نائلس وثمال شرقيها ملع الاتراك من 
الانسحاب شرقا وذلك بالسيطرة على الطرّق المؤدية الى جسر دامية . 
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© امم ومني 0ه 


حقو ميان 

وكانت تتألف من فرقة الانزاك ولواء مشاة هندي » وأربعة أفواج 1 
اثنان منها من جزر اند الغربية وفوج ان من اللواء المبودي الذي سلقت 
الاشارة اله وهو مجند من هود الجزر البريطانية » وقد ترك الفوج الثالث من 
السبود في مصر . وقد حددت منطقة حمل قوة تشيتر بغور الاردن وبالضفة 
الغريمة من النهر . وكلفت القوة بواجب حماية الجناح الامن > وباخفاء مغادرة 
القطعات الراكية لوادي الاردن »2 والقيام بسلسلة مظاهرات في وادي الاردن 
الاسفل لحمل الاتراك على الاعتقاد باحجّال التقدم لمهاجمة عمأن قريباً . 

ه - الجيش المربي 

عبد الى الجيش العربىي الذي كاري يقوده الامير فيصل واحبان اوهما 
تأمين تعاون العرب مع التعرض البريطاني » وثانيه! قيام المحفل العربي السيار 
المتحشد في الازرق بتخريب سكة حديد الحجاز وخطوط البرق التركية 
حجنوب درعا وشرقها وشمالها في يوم يعين فيا بعد . ومنع الاتراك من تصليحبا 
بالاضافة لذلك كلف الجدش العرنى بواجب ستر الجناح الايمن للحيش البريطاني 


عند تقدمه . 
5 - القوات الجوية والبحرية : 

كلفت القوة الجوية البريطانية قبيل الحمجوم لم طائرات الاستطلاع 
التر كمة من التحلى خشية كفن التحشد البريطاني العظم منطقة الفيلق ١١‏ 
وكلفت فجر يوم الشروع بالهجوم بمبا+ة العفولة والمقرات ومراكز البرق 
التركية المستمكنة والسيطرة الجوية على سماء ساحة المعركة . وكلفت القوات 
الاستعدادات البريطانية 
ل تكن المعضلة الى -داست اللبي قبل معدو مه الاخير الخطر الدي 155 


7 


قواته من عمل مقابل يقوم به الاتراك»فقد كانوا اضعف من ان يشكلوا خطرا 
هدده > وكان عالماً بذلك حى العم » بل كان كل ما يشغل باله تثدبت الاتراك 
في اماكنهم ريا يحصل على النتيجة الحاسمة التى يبتغيها » وهي تدمير القوات 
التركية تدميراً كاملا » فقد كان اشد ما يخشاه انسحابهم وتملصهم قبل انزال 
ضريته القاضة . ولتحنب ذلك قام » بالاضافة الى استعداداته الادارية 
الشاملة الى. سبق ذكرها » باعمال: واسعة. النظاق 'متنوعة : الاثالنب .لاغفال 
القواك رتيل وياد و اسطلاع يقفلا #زعار فنا اعزاه من تعد قم قن 
لم_احة الاسير واكال استعداداته للبجوم ذون ان نشعرءنا .الاواك: .. وقتئن 
تبين من خرائط الموقف المؤرخة ١٠‏ ايلول المستولى علمها في المقرات التركية 
انهم بوغتوا مباغتة تامة وكانت كافة تأشيراتهم تدل على جهلهم التام بتنقلات. 
البريطانيين وتحشداتهم . ٠‏ 
وكانت خطة اللنسى لتعرضه الاخير عككس .خطته لمعركة ( غزة - بر 
السبع ) تامأ ليت اقم آنئذ بالمهجوم على الجناح الايسر التركي » وعمل بل 
الاتراك على الاعتقاد بأنه ينوي اختراق جببتهم في السبل الساحلى . وقام في 
هجومه الاخير بعكس المناورة حيث استبدف ايام الاتراك بان هجومه 
سيوجه على جناحهم الايسر بينا كان هدفه الحقبقي خرق جبهتهم من 
السبل الساحلي . 
ويمككن بحث ما اتخذة اللنى من تدابير في قسمين » يتناول الاول تدابيره 
للا انتوفي قانع ة لاوط تاريفاوك الكأوة اما شيرق ا النفاقه ملاياء 
الأتراك بان هجومه سبوجه الى جناحبم الايسر . ففيا يتعلق بالقسم الاول » 
اي اخفاء التحشد»قام اللني باجراء كافة التنقلات ليلا عند التوجه الىالغرب٠‏ 
اما التنقلات الى الشرق فكانت نري في وضح ابتار . وخددت الاوامر 
المكتوبة بأقل ما يمحكن وصدرت لاقل عده ممكن من ذوي العلاققة . وفي 
خلال فصل الصيف تم نصب عدهد كبير من المعسكرات التي لم تكن مشغولة 
في منطقتي الساحل ووادي الاردن فاشغل كل فوج مثلا معسكربن مشاعدين. 


خرضل 


يكفي كل منه| لفوج وقد استفيد من ذلك عدد التحشد فيالجناح الايسرحيث 
كان هناك حال لاسكان القطعات الجديدة في المسكرات الخالية دون اقامة 
معسكرات جديدة تثير شكىوك الاتراك . ومن اللمفيد مقارنة ذلك بوضع 
الجيش التركي الذي كان يشكو نقصا هائلا في الخم اذ ل يتيسر له ما يكفي 
حتىلابواء جرحاه. وبالاضافة لذلك استفادالبريطانءونمن بساتينالبرتقالوالزيتون 
والكروم الكائنة شمال يافا لاخفاءالقطعات فيهاو للاستفادةمن مياهمالسقي الخيل 
دون نقلها لمسافات بعيدة . ومنع اللني قطعاته من اشعال الثيران ليلا . ومن 
المؤكد ان كافة هذه التدابير م تكن لتجدي ننفعا لولا التفوق الجوي المطلق 
الذي امنته القوة الجوية البريطانية حيث / تظبر القوة الجوية التركية اية 
فعالية طيلة شهر أيلول باستثناء بضم طيرات فقط . 

اما القسم الثاني وهو تدابير التمويه لحمل الاتراك على الاعتقاد بأن هجوماً 
كبيراً سبوجه الى جناحهم الايسر فقد شمل تدابير واسعة ومتنوعة ايضاً . 
فقد شرع بعمليات تظاهرية لببان الرغبة في نقل القيادة العامة من بحلبا 
القريب من السبل الساحلى الى فندق في القدس » وهو امر ل يتم طبعا» و ثملت 
هذه الاجراءات اخلاء الفندق واعداده وتحبيزه بوسائط الخابرة من تلفونات 
وغيرها » وتأشير الغرف وتوزيعبا على الدوائر الختلفة وغير ذلك مما يرهم 
جواسيس العدو بنل المقر الى القدس للسيطرة على الحركات الكبيرة التي 
ستجري في الجناح الايمن . ثم قام اللني يتنظم حملة اشاعات عن اجراء تحشد 
عظم في منطقة القدس وثمالبها ونصبت معسكرات جديدة في غور الاردن 
واقيمت جسور اضافية على نهر الاردن . وابقيت اصطبلات كتائب الخيالة في 
محلاتها وملثت مخمسة عشر الف دمية صنعت من الجنفاص لتمشيل الجماد . 
وكات الخيل تسحب عحلات دورت دوالءدب لاثارة الغبار في اوقات السقي 
لأهام الراصدين بأن السقي يجري في اوقاته المعلومة . وكانت بعض افواج 
المشاة تسير من القدس الى وادي الاردن نهاراً ثم تعود اليا بالسيارات ليلا 
لتقوم بالمسير نفسه ثانية في اليوم التالي لايهام المراقبين باستمرار حشد القوات 


بضض 


بوادي الاردن وتركت محطة لاسلكية في موضع مقر فيلق الصحراء قرب 
اريحا بعد مغادرة المقر الى السبل الساحلى واستمرت الخابرة اللاسلكية مع 
هذه المحطة بانتظام كا لو كان المقر لا بزال في محله . وقام لورنس ببث 
الاشاعات بين القبائل العربية عن قرب الاحتياج الى كنيات كبيرة من الملف 
والارزاق في شرق الاردن بمنطقة عمان . 

وين نجاح-هذ القدَابين الى قاء--ييا اللني: في مقدثر : لاوقف“'اعده احد 
ضباط الركن الاللان في اواخر 1ب تضمن ما يلى ( سوف يقوم الانجليز في 
هذا الخريف - ا جرى في السنة الماضية - ببجوم مدبر داتقان وسوفيكون 
هدفهم السوق الاستيلاء على درعا » وهدفهم السياسي احتلال دمشق . 
وسبحاولون حملنا على ابقاء اعظم قوة ممكنة في السبل الساحلىي الا انهم لن 
يقوموا بهذه المنطقة الا بمظاهرات 5 فعلوا بمعركة غزة في العام الماضي المنصرم 
وسوف يوجبون القسم الاعظم من قوتهم على محور نهر الاردن التعاون ممع 
حلفائم العرب ) . 

وقد:.شعرت القطعات التركية الامامية في خط القتال بأن هناك خطراً 
داهماً .هددها في السبل الساحلى . وتروي المصادر التركبة ان جواد باشا قائد 
الجنشن'الامن :طلسي الل« ليان فون شائدز لل البنام؟ لهابالاتتسات الع فل 
( الطيرة ) فرفض الاخير . وف يوم ١١‏ أيلول التجأ الى الاتراك عريفهندي 
مسم زودهم بمعلومات عن قرب الحجوم واحتّال تعرض المواضع التركمة لقصف 
هائل . وبناء على ذلك طلب الزعم رأفت بك قاقد القيلق ”9 السياح له 
بسحب قطعاته من الخّط الامامي وجعل البريطانيين يصرفون قنابلهم عبثاً 
بقصف خنادق خالمة » الا ان ليان فون ساندرس وليس من المتوقم ان يقدر 
الشعور الاسلامي الذي دفع هذا العريف الهندي لانذار بني دينه - رفض 
السماح لرأفت بك بذلك » وقال انه يعتقد بأن العريف الملتجىء هو عميل 
دسته الاستخبارات البريطانية . وذكثر فون ساندرس الاتراك #دعة الحقسة 
البديطانية وما جرته عليهم في معركة غزة في العام المنصرم . 


ترحرض 


اياول -. "١‏ تشعرين الاول ١91/8‏ 
يمكن درس الحركات التي جرت خلال الفترة الممتدة من + .١‏ أيلول الى ١م‏ 
تشيرين الارل ١4١+‏ » وهي عملية متكاملة تعرف باسم التعرض النبائي » 
بتقسيمبا الى ثلاث صفحات وهي معارك مجدو» والزحف نحو دمشق ثم أخيراً 
احتلال حلب . وسئندرسها مفصلا ادناه موجب هذا التقسيم . 


الصفئحة الاولى-معاركجدو 


5 - هب ايلول 18و١1‏ 

افتتح الجيش العربي الصفحة الاولى من التعرض النبائي» فقد تحرك المحفل 
العربي السيار من منطقة تحشده في القصر الازرق الى (المتاعية) التي تبعد ١١‏ 
ميلا عن درعا يوم ١4‏ ايلول بيدا لتنفيذ الواجب المعبود اليه وهو تخريب 
خطوط المواصلات التركية في منطقة محطة درعا لشل حركة القوات التر كمة 
واجمار القبادة التركية على ارسال قواتها الاحتياطية نحو درعا. وكانتالخطة 
لموضوعة تنص على قمام القوة الجوية البريطائية بقصف محطة درعا بما لا يقل 
عن 8٠‏ طائرة ثم قيام الجحفل العربي السيار بمباجمة موقع ( تل عرار ) وهو 
موقم محصن مالي درعا ويبعد عنها حوالي ١7‏ كياومترا على ان يقوم لورنس 
في الوقت نفسه مع المدرعات وقوات من العشائر وسرية الهندسة المصرية التي 
الحقت بالجحفل بتخريب خطوط السكك الحديد المؤدية من درعا الى كل من 
دمشق وعمان والعفولة وفي صباح ابلول قصفت القوة الجوية البريطانية 
عنظة رع "عْيْشَن:اللخطة واشتؤق الجعقل الغرى* النباز :عل قل :عار واس 
٠‏ تر كي ثم توجه نحو محطة المزيريب الواقعة على الخط المنجه نحو العفولة 
وحمفا واستولى علمبا . وقضى المحفل ليلة ١7-١5‏ قرب خط سكة حديد 
درعا ‏ حيفا التي قام بتخريبها . وبالنظر لتوارد نجدات تركية قوية لامنطقة 


برض 


تنزل 5 الطائرات البريطانية الى تزودهم بالمعلومات وَالوَامَر وللتبيؤ للواحب 
الثاني وهو ازعاج القطعات التركية المنسحبة . 

وفي جببة الفبلق ٠١‏ قرر الجنرال تشتوود قائد الفلق » تحنب محور 
الطريق العام ف هحومه وتقدم فرقشه على جتاحي جمهنه البالغة ين ميلا ٍ 
واشغال الفجوة التى بينبانحجاب مؤ لف من كتيبة خمالة وافواج الفعلة . والاستيلاء 
على نابلس بهاجمتها من الاجنحة على.خطوط خارجة.وكان يعتقد انه سيستطيع 
خطته هذه تحنب مواضع الاتراك الدفاعية المقامة على الطريق العام واسقاطبا 
باحاطتها . وبدأ الفياق بعملية تمبيدية ليلة ١85١9‏ اياول استبدفت تقدم 
الفرقة الممنى( الفرقه 7ه ) عبر واد عق حسيتها تسبملا.لزحفها نحو نابلس . 
وقد كان لهذه العملية اثر كبير يحلب انتباه الاتراك واغفالهم ما يمري في 
السول الاسام 


حركات يوم 1١5‏ ايلول : 


بدأ هجوم الفيلق الحادي والعشسرين في السبل الساحلي بالساعة .4# . من 
يوم 194 اياول بقصف مدفعي شديد اشترك به ٠٠٠‏ مدفع على جبوسة سبعة 
اميال واعقب القصف مباشرة تقدم المشاة » وشرعت القوة الجوية بنفس 
الوقت بقصف المقرات الكبرى التركية ونححت بقطع المواصلات بين مقر 
الجيش في طولكرم ومقر فور ساندرس في الناصرة مما حرم الاخير 
من تلقي معلومات عما يجري في حببته . وبدأ الحجوم بتقدم 
الجناح الايهن من الفيلتى المؤلف من اللواء الفرنسي الفرقة 4ه 
وكان هذا القاطع من الجببةيؤلف الحورالذي سيستدير عليه الفيلق. واستولت 
الفرق 8 و 7 و ه, التي كانت في المركز على مواضم الاتراك الامامية في اول 
حملة ونجحت الفرقة ٠6‏ التي كانت باقصى الجناح الايسر ياحتلال رأس جسر 
عبس نين الفالق. تخلات هه .فرقة الخسالة الخامسة وق .الساعة ٠+مء‏ كانت 


ا ” حرب فلسطين (16) 


القطغات البريطانية الماجمة قد توغلت اأسافةعيقة في دفاعات الاتراك وشرعت 
بالاستدادة نحو الشمال الشرق حسب الخنطة . فوصلت الفرقة * الى الطيرة 
وتوجبت الفرقة ٠٠‏ نهو طولكرم وكان في جناحما الايسسر لواء الخيالة الملحق 
بالفبلق. وفي الساعة ١١١١‏ تحلى تأثير استدارة القطعات البريطانية علىالاتراك 
حيث بدأ الارتباك يظبر في صفوفبم وزادت فيه هجمات القوةالجوية البريطانية 
على الارتال المنسحبة . واستطاع لواء الخبالة الملحق اسر اعداد كبيرة من 
الإتراك ووصل مساء الى موضع يبعد اربعة امبال عن طولكرم . واخذت 
الخمالة تتخلل من المشاة بأسلوب رائم وتوقيت دقيق » فتقدمت فرقةالخيالة 
الخامسة بمحاذاة الساحل بالساعة .9/.٠‏ وتخللت فرقة الخمالة الرابعة من 
خطوط المشاة بالساعة ٠4.٠‏ وفي الساعة ٠٠٠١‏ كانت فرقتا الخيالة تتقدمان 
بسرعة تار كتين دفاعات الاتراك الى الخلف ول يبق امامها ما يعيق فاندفعتا 
تبغبان اهدافها بيسان والعفولة وقبيل الظبر اجتازت الخيالة :بر مفيجير 
واسرت اعداداً كبيرة من الاتراك . واستأنفت الفرقتان التقدم مساء حيث 
احتازت فرقة الخيالة الخامسة مضيق ( ابو شوثة ) ليلا. ومرت فرقةالخالة 
الرابعة من مضيق ( مصمص ) وف فجر يوم ٠١‏ اصطدمت مقدمتبا وهي 
كتسبة رماحةفور احتمازهاللمضيق بقوة تركية تقدر بفوج كان فون سأندرس 
قد ارسلها لسد المضيق وبعمد قتال استمر بضع دقائق فقط هزمت الخسالة 
المريطانية التي ساندتها المدرعات بتيرانها هذه القوة وقضت عليها في معركة 

استغرقت اقل من ساعة »© اسر بنتبحتبها 6٠٠‏ تركي . 
كانت القطعات التركية في منطقة السبل الساحلى تشغل مواضعبها فجر يوم 

9 ايبلول على الوحه التالي في قاطم الجيش الثامن : 

9 - قي الممين : الفسلق ؟” وفرقة موزعة 5 مهلى : الفرقة ١‏ في الممين على 
الماتشل. والفرقة + باليئتان'ؤالفرقة إة بالغلف".'وقكاذ تمزغزة هذا 
الفيلق للقصف الشديد ولزخم اهجوم البريطانيوبالنظر للخسائر الفادحة 
التي سبيها القصسف سقطت مواضمع الفرقتين ؟ و١؟‏ واندقم البريطانيون 


احرص 


الى مواضم الاتراك الخلفية وفشلت القيادة التركية محبودها لتأسيس جببة 


نجديدة :أو ايقاف7الراحفن ‏ . 


؟ في المر كز الفرقة ١9‏ والى يسارها الفرقة ١١‏ . 

م - في اليسار : فيلق آسية الالماني بقيادة العقدد فون اوبن وهو مؤلف من 
* أفواج مشاة مع سرية: خبالة و ” سترايا رشاشات متوسطة و ؛ 
بطريات . ( القوة منظمة على اساس القدرة على العمل محافل افواج 
مسقل 1: 
كان لبان فون ساندرس صبيحة يوم.4١‏ أيلول يحبل قاما حقيقة الموقف 

في جببة الجيش الثامن مجناحه الايمن لانقطاع كافة وسائط الاتصال بطولكرم 

من الساعة ٠7٠١‏ وفي الساعة ١4٠٠‏ تلقى برقية من مقر فيلق آسية تم ايصاها 
له عن طريق الجيش السابع في نابلس وقد جاء فيها ان البريطاندين قد نج<وا 

. يخرق الجببة في القاطع الساحلى وان شيالتبم تزحف ثمالاً . فأصدر نورن 

ساندرس اوامره الى فون اوين فوراً بنفس الطريق للقيام بجوم مقابل ياتجاه 

طولكرم كما طلب الى الجيش السايع ايفاد قوة لسد طريق تابلس_طولكرم 
ونظم فون ساندرس قوة ممختلطة من التقورات الوافهة ووحدات التدريب 
والانضباط العسكري (البوليس الحربى) يلغت حوالى * سراباو؟؛ رشاشةواصدر 
اوامره لها يالساعة 4+٠‏ بعد ان عين ضابطا الماننا لقمادتها» لحر كةالى اللجون 
التي تبعد ١6‏ ميلاً لسد مضيق ( مصمص ) بوجه الخيالة البريطانية . وقد 
تلكات هذه القوة. بالحركة لاهمال آمرها وعدم تقديزهخطورة السرعة في هذا 
الموقف الحرج فم تصل الى منطقة اللدون الا فحر يوم 6 وكانت الخمالة 

البريطانية قد اجتازت المضمق فقامت بباجمة هذه القوةوتدميرها كاسبقذكره. 
كان فون اوبن قد شرع ,بجوم مقابل قبل وصول اوامر فون ساندرس 

وذلك بناء على طلب قائد الجيش الثامن » وقد بذل هو وقطعاته الالماننة 

جهوداً هائلة في هذا اليوم وقد ادخل حتى الكتبة والمراسلين وجميع منتسي 
مقره في خط القتال في محاولة مستمستة لاستعادة السسبطرة على الموقف . ولما 


ضض 


بأءت جع حرود فون اوبن بالفشل سحب قوتهعندحاول الظلام ليلة ٠١٠١-15‏ 
بكال النظام والضبط ثمالاً نحو ( دير شرف ) وكانت تصرفات هذا الآمر 
يوم 14 أيلول في موقف محفوف بالمخاطر مثلاآ أعلى لامبارة والشجاعة ورباطة 
الجآش على مد قول التأريخ العسكري البريطاني الرسمي . 

اصدر اللنى أوامره للفيلق ٠+٠‏ بعد ناح هجوم الفيلق ,١‏ بالسبل 
الساحلى حسباح يوم 194 » بالشروع بالتقدم نحو نابلس وقد لاقت فرقتا الفيلق 
وهما “إه بالممين و١٠‏ باليسار صعوبات كييرة لوعورة المنطقة ومتانة القوات 
التركية المدافعة التي كانت من اليش السابع بقيادة مصطفى كال باشا . وقد 
طلب مصطفى كال من فون ساندرس الموافقة على الاندحاب الى مواضعه 
الخشفة لياة 8.1 بالنظر للموقف الذي نشأ في جببةالجيش الثامن الى عينه 
واتنسيق جببته معه بالرغم من فشل الهجمات البريطانية في جببة الجيش 
السايع . وقد وافق فون ساندرس على ذلك وتم الانسحاب فملاً عند حلول 
الظلام ليلة 5.4 أبلول. 


حركات بوم ان اياول 
استأنفت الخيالة البريطانية تقدمها السريع وكان موقفها كا يلي : 


الفرقة الرابعة : 

استمرت على تقدمها بعد تدمير القوة التركية التى اعترضتبا عند مخرج 
مضيق ( مصمص ) فجراأً فتقدمت ممع وادي جزريل نحو بيسارن ووادي 
الاردن فوصلت العفولة في الساعة ٠6م‏ وقد وصلبا بنفس الوقت لواء من 
فرقة الخمالة الخامسة . وكانت الماغتة كاملة بدرجة ان طائرات سالمة 
استولي عليها في مطارها وقد نزلت طائرة رابعة بالمطار اثناء وصول الخيالة 
فاستولي عليها أيضاً . ووصلت الفرقة بيسان في الساعة ١+٠‏ واوفدت كتيبة 
رماحة منها ليلة 981٠‏ ألى حسن امجامع للاستيلاء عليه . وقد قطعت هذه 
الفرقة مسافة 7٠١‏ ميلا في ”م ساعة وم تفقد من خملا يسبب الاعياء سوى 
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اندفعت هذه الفرقة من مضيق أي شوشة فتقدم احد الويتها نحو العفولة 
فدخلها بالساعة ٠8٠١‏ مع الفرقة الرابعة . وتقدم لواء آآخمر نحو الناصرة 
مياششرة ووصلبا بالساعة .#؛. من يوم ٠١‏ وكان واجبه أسر ليان فورتف 
ساندرس واعضاء مقره . وقد فشل اللواء ف تحقمق ذلك لعدم وجود آدلاء 
لديه لدلالته في داخل المدينة ولامقاومة التى ابداها الجحفلالمرتب من القطعات 
المرابطة في الناصرة باشراف فون ساندرس فقد غادر الناصرة بالساعة ١١6‏ 
متوجها نحو طبرنة '..وفي مساء يوم *٠.‏ كانت الفرقة متحشدة في العفولة وقد 
اسرت الفرقة نحركات اليوم ٠.وهر”‏ أسير . 

الفرقة الاسترالية : ظ 

تقدمت هذه الفرقة ( التى كانت ناقصة لواء الحق بالفملق ١7)معقبة‏ الفرقة 
الرابعة من مضيق ( 10 فاحتازت الجبال ف البناقة ++45 فغبة 
يوم 76 ثم اندفعت نحو جنين ووصلتها في الساعة ١7٠‏ حمث أستولت على 
كثير من المعدات والاسرى ثم اشغلت خط دفاعبا لسد طريق الانسحاب 
بوحه القطعات التركمة المتراحعة . 

اما موقف باق القطعات البريطانية فكان كا يلي : 

: ١١ الفيلاق‎ 

استدار هذا الفيلق على حور كان يشكله اللواء الفرنسي واستمر بزحفه 
نحو الشمال الشسرق وفي مساء يوم ٠١‏ استولى لواء الخيالة الملحق والفرقة +٠‏ 
على طولكرم ومحطة المسعودية وبذا قطع طريق نابلس - جنين . وكانت 
الفرةتان 7 و“ تتقدمان نحو نابلس من الجنوب الغربى وبقمت الفرقة 7٠‏ في 
الطازه تاراق اللولؤ ةوفه و“ إسطال الطلى: علق النزة الماك" 04 


خرص 


: ٠٠١ الفملق‎ 

كارن هذا الفبلق لا بزال مستمراً بتقدمه نحو نابلس في مناطق وعرة 
وبوجه مقاومة عشضفة . 

وقد توفق اللني مساء يوم 7١‏ أيلول أي بعد م ساعة من شروعه 
بالتعرض في قطع جمبيع طرق الانسحاب التركية براسطة خيالته التي أخذت 
تسحب خوط الككيس الديستدمر بداخله القطعات التركية المطوقة .فبالنسبة 
لقطعات الجيش السابم والثامن المتراجعة نحو نابلس كان هناك طريقان 
للانسحاب أحدها يتجه نحو الثمال الشرق الى بيسان والآلخر نحو الجنوب 
الشرقي على خط وادي ( فرحا ) الى جسر دامية وقد سبق مصطفى كال 
قائد الجيش السابم النظر ففتح طزيقا لتديد! وثتانلن ويساة زامز بتحستية 
وجعله صالحا لمسير العجلات وكان هذا الطريق الوحيد الذي بقي مفتوحس] 
للارلقة إلا'اند كان اركنا مبدد ا اطع ال قدب ره سرع 


موقف الاتراك 


أدى هجوم النيالة البريطانية فجر يوم ٠١‏ عي الناصرة الى شل فورتف 
ساندرس ومقر يلدرم وعدم توجببه الأوامر الى /طيوثيع الثلاثة التركية حتى 
عصر ذلك اليوم الحرج » وكان ذلك مؤثراً بصورة تماصة بالنسية مال باشا 
قائد الجيش الرابع في عمان الذي كان يحبل الموقف »> وكان بوسعه التراجع 
بانتظام لو تلقى الأوامر والمعلومات اللازمة . وفى جبهة الجيش الثامن أصدر 
حواة راشا أوامره الى التطعات الك افك يهنا “الاتسعات على طرايق العفولة 
وطلب الى فون اوبن وقطعاته الالمائنة ستر الانسحاب من مواضع مؤخرة في 
جنوب دير شرف . ويعد ورود معلومات عن وصول الأيالة البريطانية الى 
العفولة وجنين قرر جواد الانسحاب طيلة الطريق الموازي لوادي فرحا 
والمؤدي لجسر دامية . وقضت القطعات طيلة يوم ٠١‏ في التراجم بحقا عن 
طرق الانسحاب المفتوحة وكان الجنود الاتراك يستسامون باعداد كميرة . أما 


برض 


اليش السايم التر كي فقد أنسدب شوالا واءخلى اباس لملة ه ١‏ حمث قرر 
وفي هسنا و .؟ كان الموقف 6 يل : 


كتيبة رماحة تحتل جسر الجامع . الفرقة الرابءة في بيسان . الفرقة 
الخامسة في العفولة . فرقة الخيالة الاسترالية ناقص اواء في حنين . مقر فيلق 
الصحراء في اللجون . 


الفيلق ١؟‏ : 
مقر الفيلق والفرقة 75 في الطيرة . الفرقة +5 في الجناح الايسر استولت 
على طولكرم ومستمرة بالتقدم منها نحو ابلس الفرقتان ٠‏ و ١‏ تتقدمان نحو 
تابلس من الجنوب الغربى وقضتا النبار في مقاتلة فيلق آسية الالمانى . الفرقة 
4ه واللواء الفرنسي في حالة تقدم بالقدمة الى الخلف . 


الفيلق ه#”# ‏ 
مقره في راءالله والفرقتان ه في اليمين و ٠١‏ باليسار تزحفارن نحو 
ابلس . 
القطعات الثتركية 


مقر يلدرم في سمخ جنوب بحيرة طبرية والقطعات منتشرة على قوس يمتد 
من غرب وجنوب نابلس مباشرة الى وأدي الاردن . وهي في حالة تراجع 
وقد اصبب الجيش الثامن الذي انتقل مقره الى طوباس على طريق نابلس - 
بيسان بخسائر فادحة وم تبق منه من التشكيلات المنظمة الا فيلى آسية 
الالماني والفرقتان ١5‏ و ١4‏ . اما الجيش السابع فكان لا بزال يحالة جيدة 
وقد اننقل مقره الى شرق نابلس على طريق نابلس - بيسان . وكانت القوة 


لفرضن 


الجوية البريطانية نشطة طيلة اليوم. وقد قصفت ارتال الاتراك المنسحبة 


باستمرار 58 


حركات بوم 9 اياول 


استطاع الفيلقان البريطانيان 7٠١‏ و 9١‏ احتلال نابلس فدخشلتها الفرقة ٠١‏ 
من الجنوب ولواء الخمالة والفرقة * من الغرب.وقد انهارت المقاومات التركمة 
في الجببة واخذ الانسحاب التركي ينقلب الى هزيمة . وقد اسر الفيلق ١١‏ 
البريطاني منذ بدء المحجوم ١540.٠‏ اسير واستولى على ١49‏ مدفعا بينا م 
تنجاوز خسائره ٠.خ»م‏ ضمنهم ٠6؛‏ قتبلا ويمككن القول ارى الجيش الثامن 
التركي قد قضي عليه كقوة محاربة باستثناء فيلق آسية الالمافي ريعض 
الوحدات التي استطاعت أن تنسحب معه . 

وهاجمت القوة الجوية البريطانية رتلاً تركبا] كان في طريقه نحو سر 
دامية وكان الرتل كبيراً حمثقدر طوله ب 8١ميلاً‏ وقد انقضت علد هالطائرات 
في وادي فرحا الضيق وانزلت به خسائر فادحة وقد عثر فيا بعد عند تقدم 
البريطانيين على هذا الطريق » على ١٠٠١‏ مدفع واكثر من ٠٠٠٠عجلة‏ متروكة 
على الطريق . وقد ادركت القطعات التركية بعد ارى تأكد لديها احتلال 
الخيالة البريطانية لبيسان ان السبيل الوحيد ما للنجاة هو العبور الى ششرقي 
الاردن ولدا اندفعت نحو النبر من جمسع الاتحاهات . وكارتك قاطع النبر 
المفتوح للعبور يضرى تدريجيا بزحف البريطانيين طوار النبر من الشهال حيث 
كانت فرقة الخيالة البريطانية تزحف جنوباً من بيسان » ومن الجنوب حيث 
كانت قوة تشمتر تزحف ثمالاً من الغورانية . 

حركات ؟7 - مم اياول 


استطاع الجيش السابم التركي بعد ان فقد معظم مدافعه العبور يورم 8٠‏ 
من مخاضتي ( بن على ) و ( ابو ناجي ) الكائنتين بين بيسان وجسر دامية . 


رففا 


١ع‏ بم في طوياس واستمر سيره نحو وادي الاردن يوم مألل 
ايت كره سوير 0 وام قبل الظهر وتلقى 
تفمد بأن الراك يعبرون : الات في قاطعه لن و عا وتججر 
دامية وتبلغ الفحوة بينها ه؟ مملا فأصدار الجئرال شوفل اوامره بسد هلدذمه 
الفحوة بزحخحف فرقة الخمالة الرابعة جنوباً من بيسان على ضفتي الاردن واصدر 
اللتى' اوامرء” الى الفتلق 2 لازتال كتية عالت تحر كر “الاردان عل طرين 
وادي فرحا لتطبير المنطقة ٠.‏ 
درعا وحمخ لمر انسحاب القطعات المتراجعة واصدر اوامره الجيش الرايع 
بالانسحاب ن<و درعا . وف لملة لإ ا سروس استطاع فيلق آسية بقمادة 
فون اوبن وقد هبط موجوده الى 7٠١‏ الوصول مع .. ١‏ تركي من بقايا 
وشذر عت هذه القوات بالعبور ليلا . 
| وف صبمحة يوم 77 تعرضت ألقوات التركيةالقريبة من تبر الاردث جوم 
قطعات فرقة الخمالة الرابعة البريطانة الزاأحفة من الشمال وقد استطاعت هذه 
القوة البريطانية التى لا تزيد علٍ, لواء خيالة اسر اءداد كبيرة من القطعات 
التركية التي تحا ول العبور بفضل اللهجمات الراكية التي قامت .ها على جنود 
إلا تراك الجائعين والمنبكين والمنهار بن معذويا حيث تجحاوز عدد الامرىة .مز . 
استطاع البريطانيون يوم *ا؟ ايلول الاستملاء على مسناء حيفا واستخدامه 
للتفريغ وسهل ذلك مشاكلهم الادارية كثيرا كا تم لهم في نفس المومالاستيلاء 
على عكا والناصرة واستولى الجيش العربي:على معان التي اخلاها الاتراك . و 
مساء يوم 7 ايلول تم تطبير الضفة الغرببة من الاردن من الاتراك تَاماً وجابه 


إرضرضا 


البريطانيون مشاكل كبيرة بأعاشة واشلاء الاسرى الذين كانوا ستسدورن 2 
باإعداد اكيبير وق جالة ترتى لما . 

تلقى الجيش الرابع الذي كان مقره بالسلط وفيلقاه الثامن (مقره فيشونة 
نمرن ) والثاني ( مقره في عمان ) اوامر فون ساندرس بالانسحاب ثمالاً يوم 
أربد » وعمان درعا. وكانت قوه تشمتر المكلفة يعرقلة انسحاب اليش 
وفور عم مقر قوة نشيتر بانسحاب الجيش الرابع شرعت عطاردته فتقدم 
رتل منبا نحو السلدد واحكلبا يدم ١‏ وتقدم منبا نحو سمان حيبث احتلبا 
بالساعة ١+.‏ من نوم 6 بعد اشتباك عنيف بااؤخرة التركية وتم بذلك 
قطع خط رجعة القوات التركية من حاميات سكة حديد الأجاز الموجودة 
حنوب عمان فاضطرت الى الاستسلام وكاذت قوتبأ تزيد على ٠أدودر4‏ جندي . 
وكانت القوة الجوية البريطانية تقصف ارتال الجيش الرابع المنسحبة بعنف 
واستمرار والقوات العربية النظامية والعشائرية (غير النظاممة) تضايقهاوتنزل 
بها خسائر فادحة باستمرار وقد ادى نسف السكة الى حرمان الجدش الرابع 
من الاستفادة منها . وفى 578 ايلول وصل لمان فون ساندرس © الى دمشق 
وشرع باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عنها . ش 

ويتطهير. وأدني الاردن كانت قوة تشستر قد انيت واحببا حيث انزلت 


خسائر فادحة باللجش الرايع الترئي وأسرت منه ٠٠.٠ر١١‏ أسير واستولت 
على لاه مدفعا وم تتجاوز خسائر القوة ١!‏ شخصا . 

كان فون ساندرس قد اصدر اوامره » ا سيق ذكره > يوم *8 ايلول 
باشغال خط دفاعي يمتد طوار وادي اليرموك من درعا الى سمخ »> ثم يمند بين 
حير الحولة وطبرية . ونصت الاوامر على اشغال الجيش الرايسع للحمبة بين 
درعا واريد والجيش السايع بين اربد وسمخ وبقايا الجيش الثامن وحاسة حسفا 
بين سمخ وبحيرة الحولة . وم تكن هذه الاوامر قابلة للتنفيذ لانحلالالقوات 


0 


التركية وتراجعها غير المننظم ولسرعة المطاردة البريطانية . وشدد فورنف 
ساندرس على وجوب الدفاع عن سمخ ووضع بها سرية المانية وعين ضابطا 
الماننا لقيادة الموقع وقد تلقت فرقة الخمالة الاسترالية في 4؟ ايالول امراً 
بالتقدم نحو سمخ وطبرية وفي لملة 74 - ه/”ا تعرضت المقدمة البريطانية التي 
“كانت بقوة كتّدبة ونصف لنيران الرشاشات من اتجاه سمخ فقرر آمر المقدمة 
. القيام بجوم راكب ليلا قبيل الفجر بالاستفادة من ضوء القمر ودار قتال 
عنيف استسل به الالمان الذين قاتلوا الى آخر طلقة سير جندي وكارت 
منهم حوالي "٠٠‏ فم يشتركوا بالقتال بصورة جدية. وبعد الاستيلاء على سمخ 
صبيحة يوم 75 أيلول اوفدت بنفس اليوم قوة لاحتلال مدينة طبرية فاحتلتما 
دون صعوبة بالتعاون مع قوة زحفت من الناصرة . 


الصفحة الشانية 
الزحف نحو دمشق 
+" ايلول - ؟ تشرين الاول ١518‏ 
الخريطة رقم (4) 

فاتح اللني الجنرال شوفل قائد فياق الصحراء الراكب حول الزحف نحو 
دمشق لمرة الاولى عند زيارته له في مقره في اللجون يرم ؟؟ ايلول دورتف 
ان يصدر له أي أوامر أو وصايا حول الموضوع ٠‏ وفي يوم 5 أبلول عقد 
اللنى مؤقراً لقادة الفيالق في جنين وكان الموقف ملائمًا جداً بالنسبة له » فقد 
استولى على فلسطين كلبا واسرت قواته ٠..رءه‏ أسير ول يب من الجيشين 
السايم والثامن التركمين سوير فلول تتراجع بدونت انتظام . أما الجيش الرايع 
فكان د بلسحب مسرعا نحو الشمال يظروف حرجة وقد قدر عدد القطم ات 
التر كمة المتبقمة جنوب دمشق وفي دمشق نفسبا ميحوالي ٠٠٠رء؛‏ وقد بين 


نارضا 


: اللني خطته لاحركات المقملة وكانت تتضمن مقصده وهو التقسدم نحو دمشق 
وبيروت وارت يعبد بذلك الى فيلق الصحراء وفرقتين من الفيلق 7١‏ وقد 
حددت العوامل الادأرية حجم القوة حىسث كان ذلك اقصى ما يمكن ادامته 
في الأمام. وطلب اللني الى الخيالة ان تتقدم نحو دمشى فوراً بفرقتين من. 
غرلى محيرة طبرية على أن تتقدم فرقة خمالة ثالثة نحوها عن طريق درعا. 
وبعد القضاء على اللجدش الرابع تلتحق بفيلق الصحراء . وكلفت فرقة من 
الفيلق 5١‏ بالتقدم من حبفا الى عكا ومنبها الى بيروت على أن تعقبها فرقة ثانية 
عندما يساعد الموقف الاداري حيث ازدادت المشاكل الادارية بالاندفاع 
السريع بالرغم منالجهود المبذولة لتصليحالسكك والاستفادة من المواردانحلية. 


وعلى أساس هذه الخطة اصدر قائد فياتى الصحراء الجنرال شوفل أوامره 
لفرقة الخيالة الرابعة بالجر كة نحو درعا لقطع خط رجعة الجيش التر كي الرايع 
وللتعاون مع الجيش العربي والتقدم نحو دمشق على طريق الحج القدم المار من 
( الصنمين ) و ( كسوة ) . وامر شوفل أيضاً فرقتي الخيالة الخسامسة 
والاسترالية بالزحف نمو دمشق عن طريق القنيطرة من غرب طبرية وكارتف 
هذا الطريق اقرب من الطريق الأول الى دمشق حيث كان طوله ٠٠١‏ ميل 
ببنا كان طول الطريق الاول ١4٠‏ ملا . 


تحركت فرقة الخمالة الرابيعة من جوار بيسان يوم ١؟‏ ايلول واشتبك 
لواؤها الأمامي بقتال في اربد عصر ذلك الموم مم المؤخرة التي كانت تستر 
انسحاب الجيش الرابع الذي كان قسمه الأحكبر آنئذ قد وصل ( الرمثة ) 
وم يستطع الإزيطائيزت الأشثيلاز ء على المواضع التركبة حتى حلول الظلامحيث 
اخلاها الاتراك منسحبين ثمالا . وفي يوم ١٠‏ استأنفت فرقة آلخيالة الرابعة 
تقدمها واصطدمت بالمؤخرة التركمة ثانمة في ( الرمثة ) التى تبعد حوالى سبعة 
أمبال من درعا وااستطاعة أن تدس« امقر بعنا أن أسرت معظم جنودها. 
وفي هذه الفترة كان الجيش العربي قد قطم طريق درعا - دمشق ووصل الى 
الشيخ سعد الكائنة مال غربي درعا . وهاجم الجيش العربي درعا من الخلف 
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واستولى عليها يوم ١٠‏ وعند تقدم فرقة الخيالة الرابعة في اليوم التالي أي م١‏ 
ايلول أخبرها لورنس الذي كارن برافق القوات العربية بأن الجيش العربي 
يسسطر على درعا وانه قد انزل بالجيش الرابع التركي خسائر فادحة واسر 
نه عندذاً ,كبيرا وان المديئة الآن, تحت الادارة العريبة... .وظلب لوزئشة الى 
القوة البريطانية الجلاء الى درعا وبالنظر للسلطات الواسعة التي يتمع بها 
لورنس فقد نفد البريطانيون ذلك وانسحيت فرقة الخمالة الرابعة الى مزيريب 
غربي درعا بسبعة أميال » وتم الاتفاق على استثئناف التقدم نحو دمشق في 
اليوم التالي بالتعاون مع القوات العربية التى عبد اليها يحاية الجناح الامن . 

شرعت فرقة الخيالة الاسترالية بالتقدم من سمخ التي استولت عليها يرم ه١٠‏ 
أياول زاحفة نحو دمشق من غرب بحيرة طبرية على طريق القنيطرة . وقد 
توقفت طيلة يوم ١0‏ أيلول في منطقة جسر بنات يعقوب الذي كان الاتراك 
قد نسفوه واشغلوا مواضع قوية بمؤشرتهم لستر التخريب وكان معظم جنود 
المؤخرة من جنود الرشاشات الالمان . وقد انسحبت اامؤخرة لملة !م١‏ 
واستأنفت فرقة الخيالة الاسترالية التقدم صببحة يوم 8«بالاستفادة منالحاضات 
ومن الجسر بعد تصليحه وفى الساعة ١.٠‏ دخلت الفرقة القنطرة حمث 
قضت للتها .»وقد عبرت فرقة الخمالة الخامسة التي كانت تعقب هذه الفرقة 
على نفس الطريق جسر بنات يعقوب بنفس اليوم . وفي يوم 74 اشتبكت 
الفرقة الاسترالية مجدداً بمواضع تعويق تركية في (صعصع ) التي تبعد ٠١‏ ميلا 
عن دمشق وقد اخلى الاتراك الموضع عند حلول الظلام وانسحبوا منه لبلة 
0-8" . 

وف بوم “٠‏ ارول كان الموقف كما يلي : - 


القملاعات التركية : 


اخلى فوت سأندرس هقره الى حلب مند برمه 7 ايلول بعك ان قدر صعوبة 
الدفاع عن دمشق . وكانت القطاعات المتيسرة لديه في حالة انبهمار باستثناء 


يضضن 


فيلق آسية الالماني الذي كان يقوده العقيد فون اوين والذي اصبح موجوده 
لا يتحاوز ٠١‏ محارب وقد كانت هذه القوة لا تزال محتفظة بعنوياتها العالية 
وضيطبها الممتاز مستمدة اباهما من شجاعة فون اوبن وحمويته والتحقت يسا 
كتيبة المانية كانت بأمرة الجيش الرابع . وقد امر فون ساندرس فيلق آسية 
باشغلل موضع في ( الرياق ) لستر طريق بيروت - دمشق . وامر مصطفى 
كال باشا وبقايا الجيش السابع بالحركة الى تلك المنطقة ايضا لاستلام القبيادة 
فيها . وعبد فون ساندرس الى جمال باسًا قائد الجيش الرابع بالدفاع عن 
دمشق من الجنوب واصدر اوامره بالغاء مقر الجدش الثامن وسافر قائدهجواد 
باشا الى استانبول . الف جمال ياشا جحفلاً بامم جحفل طبرية بقيادة الزعم 
علي رضا الركالي آمر موقع دمشقى وهو عربي من اصل سوري وكان الجحفل 
مؤلفا من “م افواج و 8 رشاشات متوسطة و 4 مدافع وقد طلب جمال باشا 
الى آمر الجحفل اشغال مواضم في ( صعصم ) الا ان المومأ اليه ترك جحفلءه 
ملتجثا الى فرقة الخيالة الرابعة البريطانية مما سبيب تغلب البريطانيين على 
الجحفل بسهولة كا سبق ذكره واوفد جمال باشا فوجاً الى ( الكسوة ) التي 
تبعد ١6‏ ميلا عن دمشق على طريق درعا واضطر همذ الفوج أيضا الى 
الانسحاب تحت ضغط العشائر وعقبته فرقة الخبالة الرابعة . 


القطعات البريطانية : 


تلقت فرقة الخيالة الاسترالية امراً بالتقدم نحو دمشق والالتفاف حولما 
من الغرب لسد الطرق المؤدية الى بيروت وحمص وتمكنت هذه الفرقة يوم ٠م‏ 
أيلول ان تقطع الطريق والسكة المؤديين الى بيروت في مضيق ( ربوة ) الذي 
يخترقه :بر بردى على بعد اربعة امال من دمشىوقد باغتت المالة الاسترالية 
رتلا تركما طويلاً في المضق وسلطت عللمه نيران فاتكة وانزلت به خسائر 
فادحة أدت الى تدميره كقوة منظمة وقد استسلم منه 40.٠‏ اسير . 

واستمرت فرقة الخيالة الرابعة على تقدمبا على طريق الحج القديم . اما 
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فرقة الخمالة الخامسة فقد استمرت في تقدمها إلى بسار فرقة الخمالآ الرابعة . 
وباتت فرق اللثمالة المريطانية الثلاث لسلة ٠‏ أساول ١‏ تشرين الاول على 
أبواب مدينة دمثق التى عمتها الفوضى . وقد دخل اليش العربي إلى دمشق 
و0 أباول مطل“ الاقالي” اتتقتالا تافل ملؤاةة انان القومئ > رمات 
القطعات البريطانية دمشق فجر يوم ١‏ تشرين الاول ١4١4‏ وكانت كافة 
القطعات التركية قد انبحبت من .دمشقى والرياق نحو حلب وقد امر في 
دميتى حوالى ٠..ره5‏ اسير تر كي في حالة يرثى لما من الجوع والمرضص. 

ويمنا كانت القمادة العربية منبمكة في توطبد الامن واعادة النظام الى 
دمشق واقامة حكومة عربية لتحقيق الاهداف العربية وما ضحى العرب في 
سبيله بدمائهم قلب لهم حلفاوهم ظبر اجن . ووصل اللني الى دمشق يوم 
٠‏ تشرين الاول وارسل يطلب الامير فيصل وعند مواجبته صارحه ععاهدة 
( سايككس بيكو ) وبين له ان الحلفاء قد قرروا اخضاع «ورية للاششراف 
الفرنسي » وان الفرنسيين سيحكون لبنان حكا مباشراً » هذا مع العم ان 
اللمثانيين كانوا بيطا لبون ,الا نضمام للدولةالمربيةالكبرى وقد رجوا فيص لانبرسل 
اليبم قوات عربية الى لبنان » وارسل هذه التوات فلآ بقيادة الفريق 
شكري الابوبي . 

وائر هذا الاجتاع بين اللني وفيصل احتج لورنس( كا يدعي ) واستقال 
أو تظاهر بالاستقالة حمتحا ( على حد قوله ) على نكث: العبود المقطوعة 
للعرب وغادر دمشق عائداً الى بلاده . وم نيحد الامير فيصل نك1 من الخضوع 
وتعليق الامل على مؤقر الصلح لامطالبة فيه يحقوق العرب . وقد وصف 
لورنس موقف بلاده يكتابه ( أعمدة الحكة السبعة ) فقال : 

عرج داوني ( ضابط بريطاني ) على أبي اللسن لتحية فيصل وابلاغه رسالة 
اللنى التي ترصمه بالجذر وعدم القيام بأحمال تنطوي على الجازفة عند اغارة 
البريطانيين على شرق الاردن » لأنالمركة ©رد غارة وقد يتعذر على 
البريطانيين مساعدة العرب اذا قام الاتراك بحركات كبيرةضدم وسشددت توصية 


أخرضا 


اللنبي على عدم قيام فيصل باندفاع نحو دمشق حتى محين الوقت المناسب . 
واستقبل فيصل بابتسامة حكيمة مبعوث اللنى واجابه بأنه مبما كانت 
الظروف فأنه سيهاجم دمشق في فصل الخريف . وفي حالة عجز الانكليز 
عن احراز النصر من جانبهم» فسيخلص شعبه من ويلات الحرب يعقد معاهدة 
منفردة للصلح مع تركيا . 

وكان فصل منذ مدة طويلة على اتصال ببعض العناصر التركبة بمعرفة 
ججال باشا الذي كان يفتح كل الرسائل . وجمال باشا في كامل وعيه كارن 
مساما متعصبا ولذلك كانت الثورة التي اذدلعت في مكة امراً لا يقره الدين 
بالنسبة له وكان مستعداً لآن يقوم بأي عمل لتقويم هذا الخروج على الممتقد » 
ورسائه في هذا المجال أصدق دليل على ذلك . 

وما لا شك فيه ان التفاهم مع جهال باشا كان امراً مستحيا » فجيال 
باشا هو الذي أمر بشئق أصدقاء فيصل في سورية ولا يمككن لفيصل ارن 
يتجاهمل دماء اصدقائه وهو المربىي الوفي » ولكن ابلاغ جمال باشا رفضاً 
لعرض السلام باسلاوب ينطوي على الخبث والدهاء كان المقصود به زيادة شقة 
الخلاف بين القوممين المتعصبين والمتدينين في تركيا . 

لقد عرض الاتراك على فيصل اولآ استقلالاً ذاتيا في الحجاز » ثم ألحقوا 
سورية بالحجاز وأتبعوا العراق بهم غير ان فيصل بقي غير راض » فعرض 
مندوب حمال باشا علبه اعلان الشريف حسين ملكا » وفي النباية اعترف 
الاتراك بأن مطالبة آل بيت الني ( صلعم ) في الزعامة الروحبة لمسامين أمر 
يقره الماطق . ومن الجدير بالذكر ان هذه المروض قد سبيت انشقاقاً في 
الاركان العامة التركية » فبينا رأى المسامون المتعصبون في حركة الشريف 
حسين خروجا على الطاعة الواجبة لخليفة المسامين ومعصية لا تغتفر 6 اعتبره 
القومبون التقدميون عملا وطنيا مخاصا قام به الشريف حسين .في غير اوانه 
لأن الانكليز أوقعوه في حبائلبم بوعودهم المعسولة ولذا كان هؤلاء برغبون 
في اعادته الى جادة الصواب عن طريق التفاهم دون اللحوء للقوة المسكرية . 


نا 


وكانت أفضل ورقة في ايدي الاتراك لمواجمة السياسة البريطانية اتفاقية 
رماكس ع دكره] الى نقيت بأت كام كل هن بريظانيا وفرلها ورونيا 
القمصرية تركةالرجل المريض؛ تركمة. وقد كشف السوفيات عن هذا الاتفاق 
بعد ثورتهم على النظام القيصري . وفرأ جمال باسًا بنوده السرية في حفل عام 
دعا اليه في بيروت. وبذلك سبب الكثير من المتاعب 4 ولو الى حين في وحه 
بردطانما وفرنسا اللتين ارادتا اخفاء نواياههما الحقيقية بشأن الملاد العربية عن 
العرب . ويسن حظي انني كنت قد تشفت لفسصل قبل هذا الثاريخ عن 
ودود مثل تلك الاتفاقية واقنعته بأن افضل وسملة لابطال مفعول الاتفاقية 
هي ثقديم عون فمال للانكليز وعندئذ سيكون من الصعب علبيم بعد الاصر 
التضحية يحليف السلاح من اجسل تنفيذ اتفاق ورقي . ولكن با انني لم اكن 
ا ا بالاو اج ل ل بك د 
وعودنا بل على قوته هو دون غيره ل 

وفي الوقت المناسب عرفت الحكومة البريطانية كيف تستر وسمبها وتلعب 
على عدة حبال لتقلل من وقع معاهدة سايكس بكو على العرب . فوعدت 
لجنة من الزعماء العرب في القاهرة بمنحهم الاراضي التى يستطيعون انتزاعبا من 
الاتراك خلال الحرب وسرعان ما سرى هذا الخبر في كل ائحاء سوريا واخيراً 
كي تنجد دريطانيا الاتراك المفثوبين وتبرهن لنا انها قادرة على نثر الوعوه في 
كل الاتجاهات والى كل الفرقاء بعد وعدها رقم )١(‏ لأشريف حسين » ووعدها 
رقم (؟ (؟) للحلفاء ووعدها رقم (7) للحنة العربمة ؛ طلعت المحكومة المريطانية 
بوعد جديد وهى رقم (4) قابل للتفسير على عدة وجوه اعطته: للورد رولش هلد 
الصبوني مثل القوة الجديدة التي دغدغت احلامها مكاسب ممكنة في فلسطين. 

وفي احد اجؤاعاتنا استدار نوري الشعلان نحوي وفي يده موعة من 
المبتتدات المناقضة الصادرة عن: الحكومة البريطادية روسالق ( ايآ تن هده 
النتدات عب إن تسد 3 )حورن .نا اتلسهاء من كتاى ادر تبر لحا 
على ما كان يسسته الحلفاء من غدر وسحود لتضحمسات العرب الذين استقتلوأ 
للوصول الى مثلهم العليا . 1١‏ 


41 عرب فلسطين )١5(‏ 


الصفصة الثالثة 
التقسدم نحو حلب 
م - ”١‏ تشرين الاول 1١918‏ 

كان للاتراك عندما شرع فيلق الصحراء بزحفه نحو دمشتى حوالي 40٠٠٠‏ 
محارب حنوب دمشق ويعد احتلالها كان نصف هؤلاء اسرى وقد استشيد 
منهم بضعة آلاف اخرى . وقدر من تمكن من النجاة منهم يحوالي ١7٠٠٠‏ 
كانوا بدون مدافع او وسائط نقل» وم تقدر القوة المقاتلة الحقيقية بينهم يأكثر 
من 4,٠٠٠‏ وكانت وزارة الحرب البريطانية تلح على اللني بوجوب التقدم 
بسرعة نحو حلب اذ لم يكن هناك ما يعيقه باعتقادها . الا ان اللي كارن 
بواجه في الحقيقة ثلاث مشاكل كبيرة وهي» بعد المسافة» والتموين» والمرض. 
وكانت المشكلة الاخيرة هي الأخطر فقد بدأ تأثير الملازيا بالظبور على القطعات 
بعد الشروع بالتعرض ياسسوعين اذ ان البريطانيين كانوا قد اتخذوا تدابيركاملة 
لمكافحة اللاريا في مناطقهم وخلف خطوطهم الا ان توغلبم في الماطق التي 
كانت تحت سيطرة الاتراك والتي لم تتخذ بها اي تدابير لمكافحة اللملاريا جعل 
القطعات البريطانية تتعرض للاصابة مها » وقد قدر الاطياء فترة اسبوعين 
لظبور تأثيرما بشكل مؤثر وكانت هذه الفترة من المتوقع ان تبدأ من ١‏ 
تشر بن الاول » وقد لاحظل اللني تزايد عدد الداخلين الى المستشفيات منحراء 
اسنابتيع_ بالملاريا بتضورة خطيرة »:ثم:اجضاح اليش واه من_الاثقلؤائرا: بيعل 

موجود الوحدات كثيراً ولا سيا منقسبي الفرقتين الاسترالية والرابعة . 
وف يوم # تسرين الارل تقدمت الفرقة الهندية السابعة من -مفا 
على الطريق الساحلى المار بصور وصيدا الى بيروت فوصلتبا يوم 4 تشسرين 
الارل وكاذت بواخر سفن الاسطول الفرنسي والقوات العربية قد سبقهبا 
البها . ثم ارغم الخحلفاء القوات العربية على الأروج من بيروت وأقيمت فببا 
ادارة فرنسية . وفى ١١‏ تشرين الاول احتل البريطانيون يعلبك بلواء خمالة 
ثم امر اللني قواته بالتقدم الى خط حمص - طرابلس »© فوصلت فرقة الخيالة 


رقص 


الخامسة الى حمص » ووصل لواء مشاة من الفرقة السايعة الى طرابلس في 
يوم 318 . 1 

وفي 4 تشسربن الاول اعاد الاتراك تنظم فواتهم فالغوا مقر الجيش الرايع» 
واودعت القيادة لمقر الجيش السابع وقائده مصطفى كمال » وتقرر تأليف»ه 
جدداً من الفلول المنسحية للوحدات المتراجعة وجعله مكونا من فملقين » 
الفيلق الثالث ويتألف من فرقتين ( 56 »> س4 ) والفيلق العشرين ويتألف من 
الفرقتين )١١ > 4١(‏ وكانت القوات التركمة تقدر بثلاثين فوجاً ضعمفاً وكان 
الاسناد المتيسر للقوة التركية عبارة عن ١١‏ رشاشة متوسطة و ١١‏ مدفعاً . 
وكان هذا كل ما تبقى من جحفل يلدرم . وكان مع القوة فيلق آسية الالماني 
الذي فقد في هذه الفترة قائده البطل العقيد فون اوين الذي توفي في طرسوس 
اثر اصابته بالكوليرا بعد ان قاد قطعاته في احرج المواقف واوصلباالى حلب 
محتفظة بعنوياتها العالية وضيطها الراق . 

اخذت المشا كل الادارية تؤثر بشدة على حركات البريطانسين فقد كانت 
دمشق تبعد ١6١‏ ميلا عن قواعد التموين المتقدمة وحلب تبعد ٠٠١٠‏ ميل عن 
دمشثى . وم يتمسر لآللني من التشكيلات لازحف نحو حلبالا الفرقةالخامسة 
التي كان قائدها تتحعهدا جد هذا الواحب على عاتقه . 


وشسرعت الفرقة بالتقدم من حمص الى حلب يسندها رتل من الجيش العربي 

ورتل من المدرعات وغادرت القوة حمص يوم ١١‏ تشسرين الاول ووصلتيوم 
4 تشسرين الاول الى مسافة ه أميال عن حلب ولّْ تصادف في طريقها سوى 
مقاومات طفيفة ازاحتها بسهولة وفي يوم ١‏ تشرين الاول دخلت القوات 
العربية الى حلب وانسحبت ااؤؤخرات التركية على طريق الاسكندرونةوكان 
خماس اهل حلب وتأييدهم للقضية العربية اثر كبير في انببار المقاومة التركمة 
بالرغم من اسّاتة المؤخرات بالدفاع واستمرار القتال في الشوارع . وانسحب 
مقر الجيش السابع التركي الى محطة ( قطمة ) الواقعة على بعد ٠؛‏ كباذقترا 
شمالي جاب ليلة ه٠؛  ٠١‏ وانتقل منها يوم 8؟ الى ( راجو) > .وانتقل مقر 


*1؟ 


اليش الثالي التر كي الملكلف بالدقاع عن السواحل الى (اطنة) . 

ودختلت الخمالة البريطانية حلب يرم 5 تسر بن الاول وفي هيدا اليوم 
دارءت آخر معركة في هذا السفر من مقدمة الخمالة البريطانسة المؤلفة من 
كتتيبتمن والفرقة الاولى التركية في الماسية ثمال غربي حلب وقد نهم الاتراك 
بص الفوات البريطانية وارغامها على القراجع . وعند حاول الظلام تراجعت 
القوات القد كية الى مواضم جديدة على خط الاسكندرونة - تل رفعت . وم 
يحدث ما يستدق الذكر بعد ذلائه حتى تنضذ اتفاقية المهدنة بين الخحلفاء 
والاتراك بوم 1م تشسربن الاول 1 


نقد كان الانتصار اليريطاني حاسما ففي خلال الفترة 6 ايلول ‏ ؟؟ 
تشرين الآول غنمت القوات البريطانية 46 مدفماً وأسرت ...رولا أسير 
بيثم هار" من الالمان ولم تتجاوز خسائرها ٠٠.٠ره‏ وقد تقدمت اكثر من 
6" ميلا . وقطمت فرقة الخيالة الخامسة خلال م" يوما حوالي 66٠‏ مبلا 
وهو عمل عن اروع انجمازات. صنف الالة اللجمد . 


إشدسة 

اقال. السلطار: التركي محمد وحيدالدين في اوائل تشرين الاول ١61١8‏ 
وزارة ( طلعت - انور ) وعين المشير عزت ,انا رئيسا للوزراء يعد 
ارى امسحت تركنا على حافة الاجار وفقدت احكثر من ملبون من ابنانئما 
في صغوات للخترب الس . وكانت المانما قد قدمته شروطبا لنقد الهدنة الى 
الوثيس الامريكي ويلسن في ؛ تشرين الأول وبدأت المفاوضات حوفا . وني 
٠‏ تسر بن الاو ثقل ارال طاونستد الذي كان أسيراً لدى الاتراك بعد 
امتسلاسه في الكئوت شروط الاتراك لعقد صلحمستقل الى الجبات البريطانية. 
وتم التوقيم على الهدنة بالساعة +444 من يوم #٠‏ تشسرين الأول واصبحت 
افذة امول يوم ”١‏ تتسرين الأول . وانسحبت القطعات الال مانية والنمسوية 
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من الحببة عائدة الى بلادها وس ليان فون ساندرس القيادة الى مصطفى كال. 
وفي ٠‏ تشرين الثاني ١414‏ الغي مقر جحفل جوش بلدرم ومقر الجيش 
السابسع ووضمت كافة القطعات التركية بامرة قيادة الجيش الثاني . وانزل 
الحلفاء <:ودثم في الاسكندرونة ومرسين وطلبوا الى الاتراك سحب جميسسمع 
قطعاتهم شرق سككة مرسين - طرسوس - سبحان » وامتثل الاتراك لذلك 
مرخمين والويل للمغلوب . 


الدروس الممتحصسلة 


١‏ - التفوق البريطاني 


برى كثير من المؤرخين العسكريين أن تعرض اللنى الاخير كان مناورة 
عرفك: نخائحها مقدما > ققد كان معلوما. أ المحكرمة التركمة قد سريت 
الحرب قبل هجوم اللني وذلك بانهبار بلغاريا وتقدم الحلفاء السريم في 
البلقان . وفي جببة فلسطين كان البريطانيون قد ضنوا التفوق في كل شيء » 
بالمدد وبالممدات 4 وعلى الاخص بالمدفعية الثقملة التىكان بوسعبها تدمير دفاعات 
الاتراك:الشضقة وفتت' الفقزات قي + وبالقزة الراك التي كانت تزودهم 
بالمعلومات وتحرم الاتراك منها بالاضافة الى قيامها بشل مواصلاتهم الداخلية . 
وكان البريطانيون متفوقين أيضا بوسائط النقل فقد كانت نسيتها للاشخاص 
لدى البريطانيين اعلى بككثير من نسيتها لدى الاتراك كا كانت أرقى من التقلية 
التركية بنوعيتها وبتنظيمها » وعن طريق هذه النقلية كان اللني يضمن التفوق 
بقابلية الحركة ولاسيا في التعرض. وكان تفوق البريطانيين ساحة؟ في القطمات 
الراكبة مما ضمن لهم استثار الفوز عندما تتاح الفرص. وكان للبريطانمين تفوق 
يري مطلق م يرو اعداؤهم على تحديه حتى عن طريق الغواصات وقد ضمن 
فم هذا التفوق البحري المواصلات في جناحيم الايسر ف فى الوقت الذي كارن 
بدك ةلاصلا ادا هم المحرية وقد أمن هذا التفوق البخري. لحع. وين 


>,» 


قُطعاتهم من مواتىء متعاقبة عند التققدم . وكان خطر الانزال اليحري في 
المناطق الخلفية خطراً ماثل امام الاتراك دوما ويفرضعليهم تخصيصالقطعات 
الى كانوا بأمس الماجة لها لمقاومته . وكان لتسسر. المواره والقدرة على مسد 
السكة الحديد بسرعة وكفاءة اثر كبير في حشد القوات الكبيرة اللازمة 
للحصول عل النتائج الحاسمة . وقد أمنت كل هذه العوامل تفوقا معنويا لا 
يثمن للبريطانيين ازاء خصومبم الذين كانوا يشعرون بأنهم دون عدوم في كل 
شيء وان لا أمل لهم في دحره . 

وقد برى البعض أن ه ذا التفوق الساحتى أمر نادر الحدوث » وعند 
وجوده يمن النصر حمّا ويطغي على الاخطاء المرتكبة » ويناقش هذا الرأي 
بأن ضمان التفوق الساحق أمر يفرضه السوق الاكبر على الدول التى تنوي 
عرش تنا اطرئي. ء رمعل عقرية العائه الال .هنا التقزك» الاق 
وتدمير قوات عدوه تدميراً ساحقا بأقصر وقت وأقل خسارة . وهذا 
الدرس تبرزه هذه الصفحة من الحركات دصورة حلية . 


- التعتحشد : 


ان حشد القوة الفائقة في الزمان والمكان الجازمين عامل جوهري وهو 
ماد النجاح في المعركة . وعند مناقشة تنفيذ ذلك نرى ان الجانب البريطاني 
قد قام به على خير وجه . فقد حشد الللبي اكبر قوة ممكنة من جيشه في 
المكان الحامم وهو السبل الساحلي حيث حشد فيه سبة لا تتجاوز ١١‏ ميلا 
ه فرق مشاة و“ فرق خسالة أي ...رهم جندي مشاة و ...رو جندي 
خيال و ٠89‏ مدفماً وحصر جبده الرئيسي في جببة الاقتحام التي قرر 
خرقبا واندفاع خيالته منها وكانت هذه لا تتجاوز ٠..ر؛١باره.‏ أما 
الجانب التركي فتتجلى مخالقته لبد التحشد بالمشاريم الخيالءة التي اندفع 
وراءها انور باشا في تشكيل جبش قوي لازحف نحو القفقاس عوض حشد 
القوات التي يمكن نوفيرها بخروج روسيا من الحرب بالجبهات المبمة وفيمقدمتها 


حن 


جيبة فلسطين . ويضاف الى ذلك ما سبق التطرق له من قبل وهو حشد 
جرمع القطعات المبعثرة في انمحاء الجزيرة العربية وعلى سكة حديد الحجاز 
وسحبها الى الخلف للاستفادة منها في الجببة الفلسطيئية . 


+ المباغمة : 


في حركات الجنرال اللنبي امثلة كثيرة لتوخي المباغتة فبو حريص علءما 
ودؤوب في طلبها ويقوم يكثير من الاستعدادات الحصول عليها ولاكتارنف 
توأياه عن عدوه أو إهامه بمناورات صورية وقد توخى في تعرضه الاخير 
اغفال الاتراك حول اتجاه المجوم وجعءلبم يعتقدون بأنه سيوجه الى جناحهم 
الانشر اي ف شرق الاردن » و ملم على هذا الاعتقاد قام باحراءات متعددة 
كاقامة الممسكرات الخالية » وصنع دمى اليل » واجراء تنقلات 'صورية 
للقطعات 4 وتداول مخايرات لاسلكية مع مراف وضة وغير ذلك +" حل 
اتخذ تدابير مشددة لكتاننواياه كاجراء التنقلات ليلا » وتقليل الاوامر 
المكتوية وحصر تداولما » واستغلال تفوقه الجوي - الطائرات المعادية من 
الحصول على معلومات . وبعد السروع بالتعرض باغت اللنبي الاتراك مباغتة 
عظمى بسرعة حركاته وبسعة نطاق خطته ومقياسها » وعمق اندفاع قطعاته 
الراكبة وكانت مباغتته هذه سببا لتدمير القطعات التركية . 


4 الموقف الاداري : 

سبق التطرق مرارأ لموقف الاداري الرديء الذي كانت القطعمات 
التركية تعانيه وقد اصبحت احوال هذه القطعات لا تطاق في اواخر الحرب. 
ويروي المؤرخون الاتراك ان الضباط بلابسهم الممزقة طانوا لا يميزون عن 
جنودم بأسمالهم البالبة »4 وكان النزاع شديداً للحصول على احذية قتلى 
البريطانيين ٠‏ إذ كان المحاربون الاتراك حفاة الأقدام في كثير من الاحيان » 
وكان الضياط والمراتب برتدون في أقدامهم ما يشبه الصندل وهو نعل خفيف 
تشده خرق وخموط عوض احذية الخدمة النظامية التي انقطع تحبيزهما ») 
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وكانت الارزاق قاملة ودون القمأس المقرر ولا تصل مطلق] احماناً . وقد ذكر 
مصطفى كال ياشا في تقرس رفعه عند استلامه قنادة الميثن السايع قبيل 
التعرض البريط الي الاخير ( اود إن استعرض حالة اطيش السايع ولا سيا 
الفرقة 44 التي لا يتجاوز موجود ألويتهب! الألف جندي © وبالنظر لسوه 
حالتهم الصحية لا يتمسكن خمسوت إلمائة منهم من الوقوف على ارجليم 
واكثريتهم من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين ١9+‏ و "١‏ سنة أو صكرول 


بين ه؛ و ٠ه‏ صلة ). 


أما الموقف الاداري البر يطانيفكان في مستواهالر اقي المعبود وكاحر ص اللني 
على الاحتفاظ به 4“ ليؤمن جلو ده حتى الكماليات , ' بشرع الادمي له 
الاخير إلا يعد إكال كافة التدابير الادارية مدت السكة وفتحت الطرق ©» 
وتم انشاء قاعدة وين رئدسمة في, ممناء يفا وريطت لسكة حضمفة بالمناطق 
الآأماممة » وانشأت مستودعات كبيرة للاعاشظة والمينة في اللد واقيمت 
أكداس أمامية للارزاق والعتاد وانفتحث الوحدات الطبية وزودت القطعات 
المكلفة بالتقدم بارزاق اريعة ايام تحملبا معبا . وفور التقدم تمت الاستفادة 
من موانىء حسفا وبيروت وطرايلس للتموين وتقصير خطوط المواصلات . 
وقد اقتصرتالمطاردة على القطعات الراكمة لتقلل القطعات الي حب أدامتها 
في الأمام » واقتصرت على فرقة شيالة واحدة فقط فما بعد دمشق للسبب 
نفسه وكانت تمون بواسطة النقلمة الآلية ( اللوريات ) . 


وم اعمال القيادة التركية ٠‏ 


يقودنا درس اعمال القيادة التركمة في هذه الصفحة من الحركات الى بحث 
آراء فالكنباءن ولمان فرت ساندرس في المجركة الدفاعية عدد1!“»توعن لله كن 
ان القطمات التركسة كانت بأمس الحاجة الى حنكة فالكنراين وعلمه الواسع 
لانقاذها من الورطة التق وقعت فيا تتيجة اصرار انط اشوا ار 
التمسك بالارض الى اطول مدة ممكنة . ويلقي فون ساندوس في مذكراته 
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النتي نشرها في كتاب اسماه (خمس سنوات في تركية) اللوم على القيادة التدكية 
العامة وانور باشا . ويقول انه اقترح سحب القطعات المودودة على سكةحديد 
الححار فرفض اقتراحه . كا اقترح سجب القطعات التركية الى خط دفاعي 
جديد على طول سلسلة الكرمل فرفض طلبه ايضاً لانطوائة على اخلاء قسم 
كبير من فلدطين . ومبما يكن الامر فلا شك أن فون ساندرس ملوم لعدم 
استطاعته تقدير نوايا عدوه بصورة صحمحة بعد ان أصبح تعرضه وشكا )» 
وعدم امتحابته لاقتراحات القادة الموجودين في المهة كقائد الفملى 7 الزعم 
رأفت بك وقائد الجيش الثامن جواد باشًا بالانسحاب الى الخلف لتجن بالضربة 
البريطانية . وكان هذا الاجراء اصمم الحلول اذ ان اخلاء المواضع قبيل اهجوم 
المريطاني الذي استم-ه له البريطاتيون ويذلوا في سسل ذلك جموداً كببرة 
والانسحاب بانتظام وبأقل خسارة ممكنة سيرغم البريطانيين على وضعالخطط 
لعملية هجوم جديدة . كا ويلام فون ساندرس لعدم تحصيئه مضيقي ( أبو 
شوشة ) ( ومصمص ) في جبال الكرمل وعدم تقديره لحراجة موقف اليش 
الثامن وسرعة تطور التعرض المريطاني»وقد يكون سبب ذلك فشل منظومة 
مواصلاته واهتامه الزائد بوادي الاردن وانقياده لخدعة البريطانيين بالتقدم 
من ذلك الاتحاه . 
|" امل الأمن : 

من الوادمات الاساسية لكل قائد اتخاذالتدابيراللازمة ماية قطعاته وتحنب 
مماغتة خضمه له . ولايمكن القول بأن القيادة التركية قد أمنت ذلك . فقد 
كانت مواأصلاما مهددة دوم بغارات القوات العربية النظاسة وغيار 
النظامية ول يستطم الحصول على معلومات كافية عن حركات البريطانيين 
لتجنب مباغتتوم . ١‏ 

: استفلال الموقف‎ ٠ 


أدر كت القمادة العامة المريطانية ان تركيا على وشك الانبار وان نهاية 
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الحرب بالنسبة لما قل ذنث» ولذا جنْت اللنبي على الأندفاع السريع ونحاولة 
الوضول الى حلب قبيل عقد الهدنة » وقد حقق اللي ذلك وقام بمجازفات 
فرضها الموقف السياسي عليه . واستغل الظروف اللائمة وللمجازفة في هذه 
اللخالة ما ببررها . 


م - شبتخصية اللنبي : 

كان لشخصية اللني اثر كبيرني النتائج الباهرة التي حصل عليها البريطانيون 
فقد كانت ظروفه عسيرة والتمارات السماسية. المتضارية تسود منطقته فوعود 
اطلفاء التناققية للترف والنزرة: وسافدة- عا تور بكر :وقر فاك القضايا 
المعقدةامور تتطلبقائداً قوي الشخصية واثقامن نفسه ويتمتع باحترامرؤسائه 
ومرؤوسيه ليستطيع معا+تها » وقد كانت هذه الصفات متوافرة في اللني . 
وكانت القطعات الموجودة بأمرة اللنى تضم خليط] من النحاء الامبراطورية 
البريطانية الشاسعة كأسترالية ونيوزيلانده والهند وجزر الهند الغريبة ومن 
خارجبا كالجيش العربى والفعلة المصريين والقطعات الفرنسية والايطالية » وقد 
استطاع اللني السيطرة علمها وجعلبا تعمل كوحدة متّاسكة متعاونة وفرض 
شخصيته على جنوده فكسب طاعتهم التامة وثقتهم الكاملة يفضل تجوله الدائم 
المستمر بين القطعات ومواجهته الشخصية لآمري الوحدات بصورة مباشرة 
لنقل افكاره ونواياه الييم ليصبحوا على بينة من خططه ومقاصده في العملية 
المزمع القيام مهأ . وكان خصاه فالكنباين وخلفه فون ساندرس عاحزين عن 
مجاراته في ذلك بوصفهما المانبين يقودان قطعات تركية فلا يستطيعان محادئة 
الجنود والاكثرية الساحقة من الضباط »2 فها اجندميان عنصرا ودينا ولغة 
وللئاس الشخصي اثره العظم في القيادة . ومن الجدير بالذكر ان اللنى قد منم 
استعمال كامة ( الحروب الصلببية ) منعا بات خمن جيشه ©» او تشبيه عملماته 
المسكرية يروب صللدءة فبو » على حد قوله » يقود من جيشه قطعات 
هندية مسامة وحلفاوٌه العرب المسامين يسدون له اتن المساعدات »© والمصريون 
. المسانوت يعملوث. مخدماته. الادارية باعداد كييرة تتجاوز عشرات. الالوف . 


باكرا 


ونورد للدلالة على صلابة اللنى » أنه فقد ولده الوحيد وكان ضابطأ برتبة 
ملازم حيث قتل بالجبهة ري بفرنسة في تموز 1415 وكانت صدمة سشخصية 
هائلة تحملها اللنى ومضى في طريقه لاداء واجبه في ادارة الحرب تحبهة 
اسيل م تديك: كت برعل مداق لبلاقوا ضور بوسدى و النه قظر ردما» 


ه - واجبات الاركان 


اظبرت همآت الاركان البريطانية في مختلف المستويات كفاءة عالية في 
انخاز ما طلب منها من واجبات مختلفة » فكانت الاوامر دقيقة وواضحة 
تؤمن المرونة وتضمن السيطرة . وترجع هذه الكفاءة العالية الى اكتساب 
الأبرة بمرور الزمن ولقلة الخسائر بين ضباط الر كن وعدم تبديلهم » وقد ادى 
ذلك الى رفع مستوى التدريب في القطعات بصورة عامة . اما الاتراك فقد 
كانوا يشكون نقصاً هائلاً في الضباط وكان عدد ضباط الركن لديم قليلاً جداً 
بالنسبة ال, الاجمال وقد زادت الامور تعقداً بقدوم هيئات الركن الالمانية 
التي م تستطع تفهم الاحوال الخاصة بالجيش التركي وفشلت في تكييفاسلوب 
عملبا وفق ظروف الجيش التركي بالاضافة الى عدم استطاعتها ادارة اعمالها 
باللغة التركية . 


ضن البريطانيون التفوق البحري في الجببة الفلسطينية طبلة مدة الحرب 
ل سن 6 و كمد 
القيام بإنزال خلف الخطوط التركية قضية اقلقت القيادة التركية كثيراً 
وجعلتبا تخصص باستمرار عدداً كبيراً من القطعات لمقاومته . ومن الغريبان 
البريطانيين لم يتشبثوا مطلقا للقيام بأنزال حتى عندما كانت الظروف ملائمفة 
لذلك ماما . ويرى فود ساندرس في مذكراته ان الخطة الصحيحة التي كان 
على اللني اتباعبا فور خرق جبهة الجيش التركي في فلسطين هي القيام بأنزال 
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ف بير وت ودفع التطعات الراكمة نحو مفرق الرياق عن طريق وأدي اللنطاني 
وهو أقصر الطرى امؤدية له . 

وقد أمن التفوق البحري لاير يطانيين اسناداً ناريا قوياً للمعارك الى دارت 
قرب الساحل وخمنها التعرض البريطاني الاخير » وقامت المحرية بتذليل 
المشاكل الادارية بانزانها المؤن والمدخرات في الموآنىء القريبة من القطعات 
الامامية يا جرى عند فتح هيثاء حيفا ٠.‏ 0 

١‏ - التفوق الججوي 

انتزع البريطانيون السيطرة الجوية من اعداتم وكانت لهم السيادة 
الجوية الكاملة في الجبرة الفلسطينية في الاشهر الاخيرة من الحرب وقد أمن لهم 
هذا التفوق الجوي اسناداً تعرضياً مؤثراً في هجومبم الاخير بقصف منظومة 
مواصلات الاتراك ومواضعهم وقطعاتهم المنسحية قصفاً سُديداً عوظم معنويام . 
وقد منعت الطائرات البريطانية الطائرات المعادية من الحصول على المملومات. 
او التحاق فوق خطوطبا وكانت الطائرات التركبية تحت رحمة الطائراء: 
البريطانية باستمرار . 

؟؟ ‏ المواصلات الداخلية : 

لكان القمادة من أداء عملها دون منظومة مواصلات داخلية حكفوٌة 
تنقل لها المعلومات وتصدر بواشطتبا الاوامر . رقد استطاع البريطانيور:. 
في الساعات الاولى من تعرضهم الاخسير شل منظومة المواصلات الداخلية 
التركية » ويرى فون ساندرس اتن ذلك كان سبيا رئيسيا للنككية التي حلت 
بالاتراك حمث يدعي أن قصف البريط انين لمقرات وقمام المن-للين العرب 
بقطع خطوط البرق التركية جمله في ظ لام دامس وحرمه من الحصول على 
المعلومات او معالجة الموقف بشكل مؤتر عند انبمار جببة اليش الثامن التري 


4 س حممن استتخدام الغفيالة البريطانية: 
امتاز الجنر ال اللني محسن استخدامه لاخيالة وتفجمه الكامل لامكاناتمها » 


5 ؟ 


ولا غرابة في ذلك فقد تدرج بالقمادة من آمرسريةالرعملالى السراية فالكتيية 
فلواء خمالة وفرقة خيالة وفيلق شيالة وقد استخدم اللني خيالته يمحذق 
وحصل على احسن النتائج منها في مختلف المناطق والاحوال فقد استخدمها 
في الصحراء الرملية بمنطةة بثر السبع وفي جبال بوذا الوعرة وفي غور 
الاردن والسبول المنيسطة في منطقة الساحل ومرج ابن عامر . وكاناستخدامه 
للخيالة يمتاز بعدم تحديده لابداع الآمرين وتوجمه,هم وفق اصداف معيئة لا 
يسمح لم بالخروج عنبا ثم يترك هم حرية العمل للتوصل البها . وفي التعرض 
الأخير انتدفعت خمالة اللني فقطعت بمدة ؛؟ ساعة ما دقطهمه المشاة بثلاث 
مراحل يؤسة + وكنا اللنى يو كد دوما عل لطياة ونورب الأندفاع امال 
المقارمات الطفيفة وترك معا+تها للمشاة المعقبين خلف الخمالة . ومن استخدام 
اللني للخيالة واستغلال السرعة وقوة الصدمة برزت الخطوط الاساسية التى 
بنيت عليها تعبئة القطعات المدرعة التي خلفت الخبالة في الحرب الحديثة . " 
؟! - توقيت الاندفاع : 

ان توقيت اندفاع القطعات السريعة الحركة وتخللبا من المثاة القائمهىين 
باختراق دفاعات العدو وتحطم مقاوماته عملية صعية -جداً وتتطلب حعفاءة 
عالية من هيئات الر كن والآمرين المسؤولين فيحب حشد القطعات المكلفة 
بالاندقاع على مقربة من الجببة وأن تندفع إلى الامام في الوقت المناسب تاما. 
فاذا اندفمت قبل الاوان تورطت ععركة المشاة وفقدت حريتها على العمل 
كقطعات اندفاع . وإذا اندفعمت بعد فوات الاوارن فاتتها فرصة تدمير 
قطمات العدو > وهو الواجب الاصلي المعبود لها كقطمات اندفاع ٠‏ ومن 
الواضح أن هذا التوقيت كان دقيقا ويكاد ارى يكون مثالا في التعرض 
الاخير » بينا شرع به قبل الاوان في معركة (غزة - بثر السبم ) 
وانتبى بالفشل . 


6 - تأثير الشورة العربية : 
يبدو تأثير الثورة العربية وخطورة الدور الذي لعبيه الجيش العربي 


أ 1 


واضحاً في دراسة هذه الصفحة من الحركات . فقد كاري اللني ينوي 
الامتفافة ”تن الجلشزالمزنك النشقاده تشرى راذا أكو ندل اطبره لتدزيث 
الجنود العرب النظاسين على الاسلحة البريطانية الحديثة وجبزم بالاساءحة 
ووسائط النقل بسخاء وعلىالأخص تحال الركوب وذلك ليستطيعوا انجاز ما 
طلب اليهم انجازه . وقد تم التدريب واعادة التنظم بسرعة لا سما وانمعظم 
أفراد الجيش العربي النظامي كانوا من المدربين في الجيش العثاني وبينهم ضباط 
مشبود للم بالكفاءة وقد جيء بعظمهم من معسكرات اسرى الحرب التي 
وضعهم فيها البريطانيون بعد اسرهم في معارك العراق وفلسطين » وقد اطلق 
سراحهم بعد اعلانهم رغبتهم في الالتحاق بالجبش العربي » وكان البعض الآخر 
من الحاربين من الجيش العثاني . والدرس المارز من هذه العملية هو استفادة 
البريطانيين من الخلاف بين العرب والاتراك الناتج عن سوء ادارة الاتراك 
وتنامي الروح القومية بين العرب . وقد استفاد البريطانيون من هذا الخلاف 
واستغلوه لتحقيق اغراضهم عن أقصر طريق وبأنخس من ودون ان دكون 
في نيتهم تحسين احوال العرب او تحقيق أمانيهم القومية . ولتحقيق اغراض 
اللني تم تأليف الجحفل العربى السبار وتوجمبه نحو درعا العقدة الحيوية في 
نظام مواصلات الاتراك على الوجه الذي سبق شرحه . وكانت القواتالعربية 
بتبديدها المستمر ناح الاتراك ومؤخرتبم » عاملا رئيسيا في انهبار المقاومة 
التركية وتسهيل الاندفاع البريطاني السريع © ومن الم كد ان البريطانيين 
مدينون في شل الجيش الرابع التركي واشغال حوالي ٠٠ر0‏ بجلدي تر كي 
الى القوات العربية » وانه لولا العرب لما استطاع البريطانيون احتلال حلب 
قبل الهدنة فقد أبلوا خير بلاء في القتال بامم الجيش العربي وتحت الراية 
العربية التق رفعت لامرة الاولى منذ قرون وكثال لتفاني هؤلاء الابطال من 
ابناء العروبة نورد انه في المجوم على محطة الجردونه الذي قامت به الفرقة 
الثانية العربية في حزيران ١518‏ استشبد اثنان من آمري الالوية ( المرحومان 
السيد طاهر السيد يوسف » ورشيد على ) وجرح آمر اللواء الثالث .( تحسين 
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على ) وبلغت نسية الخسائر بالضباط /5٠‏ وكان هناك عامل خطير آخر وهو 
كحور أهزا: المنطقة العربية فقد كانوا جميعا قلبا وقالبا مع الثورة العربية 
التي رأوا فيها الآمل المرتحى وقد رفضوا التعاوت مع 7 وَاشبوواء كل 
فرصة للايقاع بهم والتعاون مع القوات العربية التي تستقبل بمظاهرات حماسية 
اينا حلت باعتيارما طلا الجدش العربى للدولة العربية الككبرى وفي 
اشتغلال هذه القوى اطائلة تبدو كفاءة اللنى كقائد » فقد أحسن تقدير 
واستغلال كفاءة الجديش العربى بقسميه النظامي وغير النظامي وكان حاذقا 
في تقديره للواجبات الملائمة له من اطار خطته العسكرية العامة . 


جرامؤمن :+ 

كانت فلطين في فترة:الحرب العالمية الاولى تعتبر. منطقة موبوءة باللملاريا 
ولا سيا في منطقة الغور ومستنقعات السبل الساحلي . وقد اذ اللنبي 
بواسطة خدماته الطبية الكفؤة اجراءات حازمة وناجعة لمكافحة الملاريا ومنع 
نفشبا في قطعاتة*:؛ وقد أدركركا أشار عليه مشاورودمن الاطداء ان المناطق 
التي يسمطر علبها الاتراك موبوءة بالملاريا لعدم وجود تدابير مكافحة فيبا 
بالمرة » وان ذلك سسؤدي حما لتفشي المرض بين قطعاته في .خلال اسيوعين . 
وقد أدى ذلك الى بناء خطته على اساس انهاء العمليات في خلال فترة لا 
تتحاوز الامشؤع وقديم لقملا ضترق تى أهدافه في خلال الفترة بين 9أدلول 
و ١‏ تشيرين الاول 5 واد تفشي مرض اللاريا كما تنأ الاطباء فيلا » الى 
شل كثير من وحداته وقد هبط موجود دعضها الى أقل من النضف. والملاحظ 
ان بناء الخطة يبان ينطوي على اخذ جميع العواملالشتلفة بنظر الاعتبار. 


- التخريب ونشاط العملاء 

كانت الاستخبارات البريطانية أنشط بكثير من الاستتخيارات الالمانة 
والتركبية وقد استغلت شعور الاقاءات الناقة على الامبراطورية العثانية 
أحسن استفلال . وبزوي لوان فون ساندرس يمذكراته اف الحريق 


ا 


العظم الذي دبره العملاء الإديطانيون في محطة قطار حيدر باشا في 
استانبول بتاريخ * ايلول 14119 حرم الجيش التركي 5 مدخرات كاي في 
أمس الحاجة المها وقد كان لهذا العمل التخردي أثر في انيار المقاومة 
التركية وكان السبب الرئيسي في اعاقة -حركة 1 آسمة الالماني في 
فلسطين عن موعده المقرر ٠‏ وقد رفعت السكة من أنفماق جبل طوروس 
قبيل التعرض البريطاني الاخير بحجة تعريضضها » ويبدو ان هذا الاجراء الذي 
قطع خط المواصلات التريى بأحدرج الارقات لم يكن عفوياً . وقد نشط علاء 
البريطانيين بتخريب المعدات الت ' نت تنقل على خطوط المواصلات التر كمة 
ولا سما الطائرات الالمانية وادواتها الاحتياطية . وقد لعبت مفارز التخريب 
العربية الت كان يقودها ويشرف على توجبهها الجاسوس البريطاني لورنس دوراً 
كينا "ق: اشتعاف” المقاومة: التركمة 20 
مؤ - الضبط والتدريب : 

ان الضبط الراقي المستند على مستوى رفيع من التدريب هو الطاببع 
المميز للقطعة العمسكرية الممتازة وسسسلبها الى النجاة عندما حبق بها الخنطر . 
والمثل المارز على ذلك في هذه الصفحة من الحركات هو فيلق آسية الالماني 
وقائده العقند فون اربن » فقد كان هذا الجحفل الذي لا يتحاوز بقوته 
جحفل اواء يحتل قاطعه في حمبة الجيش الثامن التر كي عندما بدأ البريطانيون 
بتعرضهم الكبير » فقاتل ف الجحفل الالمافي بضراوة وتماسك » بالوقت 
الذي اهارت به المقاومة التركية » وأخذ البريطانيون يأسرون الاتراك 
بالمثات . وم يفقد الجحفل الالماني ضيطه او ثقته بقائده فون اون وكارك 
دوماً يتحلى بعنويات عالبة فكان هذا الجحفل الالماني في محر الفوضى التى 
كانت تسوه الخطوط الت كنة تعر وكأنه عل خفاق بهم تحته كل ما تنطوي 
عليه الجبندية من شبامة وفضيلة »> وشقى طريقه بالقتال والدم الى ان وصل الى 
ثمال سورية حمث دفن في طرسوس قائده البطل الذي قتلته الكوليرا بعد 
ن تحدى الموت ف شاخة المعركة مرات ومرات... وانسحب فملق آسيسة 


لحان 


مم باقي الآلمان عائداً الى وطنه بعد ان عقدت الامبراطورية الءئانية الهدنة 
مع الخلفاء . لقد بذل الالمان جبوداً كبيرة في اختيار جنود فرقة آسبسة 
وتدريبهم تدريباً راقيا واعدادم لانجاز ما سيعهد اليهم » وقد اثبت الاختبار 
القاسي الذي اجتازه هذا الجحفل ان هذه الجبود لم تذهب سدى وسيبقى 
ما قامت به هذه القطعة المسكرية في هذه الصفحة من حرب فلسطين موضع 
احترام تلامذة تأريخ الحرب على مر الزمن . 


0 حرب فلسطين (؟1١)‏ 
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دكا 


أو 


ادن انان لوي 


في حرب فلسطين ١918-1914‏ 


01 


16 


7 


٠٠‏ كانون الثاني 


؟؟ 


نان 


يف 


حسد ٠وو6ه‏ سج دي ترك و 6٠٠‏ من متطوعي 
القبائل العربمة في العريش . 
الاتراك تاون بثر النوس في شبه جزيرة سيناء ( في 
منتصف الطريق بين بثر العسد والقنطرة ) . 

110 
تحشد 7٠١١‏ جندي تركي في بثر العبد في سيناء . 
وصول "٠٠‏ جندي تر كي الى الدويدار . 
الاتراك يهاجمون تل الراقم )7١(‏ الذي يبعد ثمانية اميال 
عن قناة السويس ويستولون عليه . 
رَصَوْلالقطعات التكمة آل يقي عاريتة' : 
المجوم التدكي على قناة السويس بالفرقتين التدكيتين 
١٠‏ و هلا . 1 


ل 


استمرار اهجوم التركي وتوقف سير السفن في القناة . 


فشل المجوم التركي وانسحاب القوات التركمسة من جوار 
قئاة السويس 


استئناف سير السفن في قناة السويس . 


5 تشرين الثاني السنوسيون حلفاء الاتراك يقصفون السلوم ويستولون عليها. 
ه؟ كانون الاول معركة بين السنوسيين والبريطانيين قرب مرسى مطروح 


وتراجع السئوسيين . 
ظ ١51‏ 


؟ كانون الثاني معركة ( هزالين ) بين السئوسيين والبريطانيين وانسحاب 


5 شباط 


بوذن 
4 اذار 


18 


9 نيسان 


تفن 


معركة ( العجاجية ) بين السنوسمين والبريطانيين واندحار 
السئوسيين وأسر قائدم جعفر ياشا المسكري 

البريطانيون يسترجعون سيدي براني من السنوسيين . 
البريطاندون سثر جعون السلوم من السنوسيين . 

وفتح مقّره بالاسماعملية ٠.‏ 

غارة الخمالة البريطانية على نقطة الماء التركية في الجفجافة 
وتدميرها. 

غارة الاتراك بقيادة كريس فون كريستتاين بقوة مؤلفة من 
وعوواب جندي و ه مدافع على مواضع سمر دين من الخمالة 
الإريطانية في اغرنتينة واستيلارهم عليها بعد تكبيد المدافعين 
لخسائر فادحة . 


5١ 


6 نيسان 


ين 


قوة فون كريس تحتل بثر القاطبة . 

انسحاب فون كريس الى بثر العبد وعودة البريطانيين الى 
القاطمة والروماني . 

جمال باشا السفاح قائد الجيش الرابع التركي يعدم احرار 
المرب . 

الشريف الحسين بن على شريف مكة يعلن الثورة العريبة 
(5 شعبان ع١‏ ). 

تحشد قوة فون كريس فى اغرنتينة . 

معركة الروماني . 

انسحاب الاتراك بعد فشلهم في الروماني . 


. كانون الاول المريطاندون يحتلون العريش‎ ١ 


ب 


انتصار المريطانيين في معركة ( المفضبة ) انسحاب الاتراك 
بعد خسائر فادحة . 


١1 / 


4 كانون الثاني وصول السكة الحديد البريطانية الى العريش . 


آن 


رف 


ه شباط 
5" اذار 


المريطاندون يحتلون رفح ( معركة المقرونتين ) . انسحاب 


و 4 مداقفع. 
الجش العربي بقبسادة الامير فيصل بن الحسين يستوللٍ 
على ( الوجه ) . 


اندحار السنوسيين وانسحابهم ص واحة سسوة . 
معركة غزة الاولى . الممجوم البريطاني . 


نكض 


ا" أذار 


م 
© ئيسان 


يذ 
15 


4 حز يران 
5 قوز 
؟ تشير بنالاول 


أن 
ف 


١‏ تششرين الثاني 


1 


١ 


الحجوم المقابل التركي . 

انتباء معر كة غزة الاولى بفشل البريطانيين وانسحاءهم. 
وصول السكة الحديد البريطائية الى دير البلح . 

معركة غزة الثانية . شروع البريطانيين بال هجوم . 

انتباء معركة غزة الثانية . فشل البريطانيين وانسحابهم . 
اللنى يستم قبادة الملة المصرية . 

القوات العربية تحتل العقبة . 

اللني يصدر اوامره المتعلقة بممركة غزة الثالثة . 
البريطانءيون شرعون بقصف غزة. 

القوات البريطائية تهاجم بئر السبع وتستولي عليها . 

فتح مقر اليش السابع التر كي واستلام فوزي باسًا لقمادة 
الحكومة البريطانية تصدر وعد بلفور . 

شر وع الاتراك بالانسحاب من غزة 8 

المارشال فالكنهاين يست القيادة العامة للقوات التركية 
بحببة فلسطين . البريطانيون يشرعون بباجمة الجناح 
التركي في ( هريرة - الشريعة ) . 

انتباء معر كة غزة الثالثة بانتصار البريطانيين واستيلامُم 
على غرة . 

المريطانيون يصلون دير سئيد 7 

البريطانيون يستولاون على محطة وادي الصّرار ( محطة 
الملتقى )اه 

المريطاندون يستولون على افا واللد والرملة . 


ونض 


لف البريطانيون يستولون على تل النبي >موثيل . 

باب اهجوم المقابل التركئ .١‏ 

ب كانون الاؤل* ؛. "اعقاء الخترال “كريس افون كر تشتاق؟, من..قنادة الحقش 
الثامن التركي وتعبين جواد باشا خلفاً له . 


/ المجوم البريطاني الثاني على القدس . 

9 الاتراك يخلون القدس . 

٠ دخول اللنبي الى القدس‎ 1١1 

ا ا يات 

بام الحجوم المقابل التر كي لاسترجاع القدس . 

١51 

1 شباط المريطانيون يممتلون اريحا . 

8 اعفاء المارشال فالكنباين من منوسة وتعدين الجترال لمان 
فون ساندزس خلفاً له : 

“7 أذار المريطانيون يعبرون تبر الاردن . 

11 المريطاندون يحتلون شونة رين . 

6 المريطانيون يحتلون السلط . 

4 البريطاندون يخربون سكة حديد الحجاز . 

1 الحجوم البريطاني على حمان . 


الغورانية . 


54 


وم ئيساآن 


ينا 


14 
15 


7 


ف 
زفق 


نذا 


هجوم البريطانيين على المواضع التركية في شونة غمرينوفشلهم 
في الاستيلاء عليها . الخيالة الإريطانية تستولى على السلط . 
المجوم المقابل الترحكي على القطعات البريطانية في شرق 
الاردن 8 


انعا التأبظانتين'ال#غاق الاردن '. 


اللني دصدر اوأمره حول التعرض الكبير المنوي القياميه . 
تمغد اللحفل: القرّى المشنان” في"المشاعية 

القوات العربية * تدم السكة':الحديد” قرب 'دراعا '«'غارّات 
القوة الجؤية البريطائئة عل 'درعاة: 

هجوم الفيلق ٠١‏ البريطاني في جبهة نابلس . 

الشروع بالحجوم البريطاني الحكبير في السبل الساحلي . تقدم 
الفيلق واحتلال الطيرة وطولكرم ٠.‏ فرقتا الخمالة الرابعة 
والخخامسة تتخللانف من المشاة للاندفاع الى داخل الخطوط 
التركية". 

الخمالة البريطانية تحتل العفولة والسامرة وحجدين وبيسارن. 
و مسر الجامسع ٠‏ الغفارة المريطانية على الناصرة 
والانسحاب منها . 

الاستبلاء على تايلس 5 انجبار المقاورمات التر كمة 1 

قوة. تشيقز البزيطائية تنعولي عل سه ذامية ,الجيش:الؤابع 
التركي يتلقى امر الانسحاب . 

تطبير الضفة الغربية من الاردن من الاتراك . الجيش العربي 
يستولي على معان ٠‏ الخيالة البريطانية تدتولي على حيفا 
والناصرة وعكا . 


ه؟ أيلول 
وذ 
كن 


5 


المريطاندون يدخلون طيرية وعمان . 

الجيش العربى ستولى على درعا 

وصول الخبالة البريطانية الى درعا والقنيطرة في تقدمبا 
نحو دمشى من اتحاهدين . ْ 

اشتباك الجيش العربى واغيالة البريطانية بالؤخرات التركمة 
في (صعصع والكسوة وكوكب) . وانسحاب الاتراك . 
الجيش العربلىي يدخل دمشق . 

القطعات البريطانية تدخل دمشق . 

تقدم البريطانيين من حمفا نحو بيروت . 

وصول الاسطول الفرنسي والقطعات البريطانية الى بيروت ٠‏ 
وصول القطعات البريطانية الى دعليك . 

الشروع بمفاوضات الهدنة مع تركية . التقدم نحو حلب . 
الجيش العربي يدخل حلب . 

جحل القالة المز يطانة .الى الغلي] اشتتا المقدمة البر يطائية 
مع المواضع التركية في المسامية . 

عقد الحدنة بين الامبراطورية العؤانية والخلفاء . 


آ 


الكتب العربية : 
١‏ - تاريخ الشرق الادنى الحديث 5 وضع فرحان سبيلات والرئدس الارل 


الركن ( اللواء الركن ) عبدالمطلب السيد جمد امين . ( طبع بمطبعة 


5 ٠ 


المحارف ببغداد ١94٠‏ ). 

؟ - كيف غزونا مصر ‏ مذكرات الجنرال التركي على ف واد . نقله الى 
العربية الدقيور نجسب الارمئازي - منشورات دار الكتاب الجديد 
( بيروت ١959‏ ). 

م محاضرات عن الحركات العسكرية الحيش العربي ف الححصاز وسورنا 
١9١6- ١9‏ القاها الفرق الر كن نوري السعسد ( طبع مطبعة 
الجيش ١9497‏ ) . 

؛ - مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى والثورة العراقية بقلم سين 
العسكري . ( مطبعة العبد بغداد 05و٠١‏ ) . 
ببروت 1١95٠‏ ). 

5- حرب العراق 19414 - ١418‏ دراسة عالية ‏ تأليف الزعم الركن 
شكري مود لديم ٠.‏ 

مذكرات جمال باشا (السفاح) تعريب على احمد شكري منشورات 
دار العصري ( بغداد ١9»‏ ). 

الكتب النركية : 
-١‏ يبلديرم - الزعم الركن حسين حسني أمير : 


خض 


؟ - حرب عحموميده عنانلي جمهة لري وقائه ي - المرحوم المقدم الركن 
يحمد امين بك 5 

م« ب بويوك حربده تورك حربى م ألفر نسي رةه ود مع ديول 
وحواشي للعقيد الركن همد نباد بك 
الكتب الانكليزية : 

١‏ - تاريخ الحرب الرسمي البريطاني. جمع باشراف لجنة الدفاع الامبراطوري 
من قبل الرئيس سيريل فولز . 


© #مبوعظ 622025م0 101112127 21 غدع2) عط1' 01 ه1115 
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3 . 123107 .خآ سملذ نر - [عد5و1 مغ ع1106اع12م 
خطنامء1715- 142521 11610 نو طلاقنتدوع 5:2 6 «ع50101 , بإطمع[1اتى 
ع انا 
لتمعصع0 نز 1918 - 1914 2ع21م22دن) عمتوعلوط عطخ 1ه دعص ناد 
احج 1 - 130122 


ترجمه الى العربية المقدم (العميد) الر كن نورالدين همود باسم (مختصر حرب 
فاسطين ) طبع بغداد ه98١‏ . 
56 للوحة 11 [21تعمعن) نز ,رمع 21م صددن) عملنوعلوط 116" 
ترجمه الى العربية باشراف ( مدرسة الاركان لاجيش العراقي)باسم ( حرب 
فلسطين) طبع بمطبعة الشعب يبغداد ١9١‏ . 
ات ما .كا .'1 انز .1415002 1ه 111225 برمعاعم 
مترجم الى العربية في القاهرة وبيروت بعنوان ( اعمدة الحكة السبعة ) . 
عطلاأوء01م عط 1ه و5عمعه1 6ش [إعع521 عط 1ه بإلنذة ىم 
ا 02221 
ترجمه الى العربية المقدم (الزعم) فرام هندو باسم ( مل سوق اليش 
والتعبئة في حب فلسطين ) . طبع يبقداد 194٠‏ . 


لض 


كويات_الاثانيت 


الفصل الاول 
المدخل ول 
الموقف السياسي . الوصف الطوبوغرافي العام . المواصلات . 


الفصل الثاني 
معارك سيئاء "١‏ 
موف الأتراك . موقف البريطاتبين . .وصف طوبوعراني لقناة السويس 
وصحراء سيناء . الخطة التركية . خطة الدفاع البريطانية. تطور التحركات. 
الانسحاب التركي . التدابير الادارية التركية . الدروس المستحصلة. 


الفصل الثالث 
شباط ١916‏ - كانون الأول 1١915‏ 3 


الموقف في سنة 1416 . الموقف العام . حركات الصحراء الغربية والقتال 

ضد السنوسسين . الموقف في اواخر سنة 1516 . الموقف فى سنة ١9١١‏ . 

خطة الدفاع البريطانية الجديدة . اعادة تنظم القيادة البريطانية في مصر . 

تقدير الجنرال موراي لموقف . مناوشات في صحراء سيناء . الثورة العربية. 

معركة الرومانىي . تطبير سيناء والتببؤ اغزو فلسطين . احتلال العريش . 
احتلال رفح . الدروس المستحصلة . 


3 


الصفحة 
الفصل الرابع 
معارك غزة 5 


الموقف في مستبل عام وذ . موقف الاتراك . قرار غزو فلسطين . 
الوصف الطوبوغرافىي . معركة غزة الاولى , معركة غزة الثانية . 


افطل امسن 
معركة غزة الثالثة والمطاردة في سبل فلسطيا بهب/ 


الموقف البريطاني . الموقف الترى . خطة الدفاع التركية . الخطة 
معركة غزة الثالثة . المطاردة في سبل فلسطيا . الدروس المستحصلة . 


معارك القدس وترصين الموقف البريطاني هل 


عام 9 أخطة اللني 5 موقف الاتراك 5 الزحف الاول نحو القدس 3 اعادة 
تنظم القوات البديطانية . هجات الاتراك المقابلة . الزحف الثاني نحو القدس 
والاستيلاء عليها 3 ترصين الموقف البريطانيٍ ٠‏ عنور هر العوحة الدروس 
المستحصلة . 
الفصل السابع 
الحركات في سنة 1١91/4‏ 
١‏ كانون الثاني ١‏ ايلول م١91١‏ 1/4 


برض 


أريحا . موقف الاتراك . الاغارة الاولى على شرق الاردن ( غارة عمان ) . 
تقليص قوة احملة المصرية ٠‏ الاغارة الثانية على شرق الاردن ( غارة السلط ). 
عمليات صف سئة 4 .الدروس المستحصلة . 


الصفحة 
الفصل الثامن 
التعرض النهائي وتدمير جحفل جيوش يلدرم "1١‏ 


موقف الطرفين والقوات المتقابلة . خطة اللنى . الاستعدادات البريطانية . 
تطور الحركات . الصفحة الاولى ( معارك يّدو ) . الصفحة الثانية ( الزحف 
نحو دمشى ). الصفحة الثالثة ( احتلال حلب ). الهدنة . الدروس المستحصلة. 


جدول الخرائط 16 
ملحق - ملخص الوقائع اليومية في حرب فلسطين 1918-1914 .ك؟ 
مر أجع الكتتاب ينس 
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إن ليده الد راس ةقائد مر وة »في بالأضافتن 
لالزخوبه من أمثلة لتطبيق عاد أرب الاساسيّة وللعوامل 
المؤثرةعَلى قنإئتٌ القادة وكَلىتننيذ خططهم» فإنهادارت 
نر ع توي لفك الع لكين + 26 ووو مير أ طار 
العَاصْبِي » وَلابزال البو يجن منه تت سيط رنهممَمَ 
الأنتى الستديد. 1ْ 

فلإيضن أنّ ارس :أخير الأرضعلى )كرات الستكر 
كير فتَهُمٍ ملبيتنهاتفقرانامأء على معنب 
العن ذفيهاء أن هذا التاتيرى اطو رقت تمر | لط الي 
لهذ لات اح دوه ا عر قانات الاك المت ويه 
د تير شجةم ييار ادلم كدف تنه عملها. 


عر 0 


وقد قمت بْنأ ليف هذا الكتاب بنَاءعلى كا العكثير 
من إخوا فتلا دياف أن أكونعِند سس نْظُهم : 
وأنْ أوفق ف وَضِعمَصَدَر إِصَائٍ بين ديهم ليتكون 
تا يسردم بن مثلومَات . 


ميل من الذلف 


مشركد الشبراسس لضفي روالتونريع 


يراد 


